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صل ارصم 

ليست الصلة بينى وبين « عبد الله النديم » حديثة العهد أو 
وليدة الدراسة والبحث ؛ بل هى بعيدة عميقة بعد أيام الطفولة 
وعمق عواطفها وذ كرداتها . فقد كان العمل المفضل الذى استحق 
عليه المكافأة من جدى الشيخ الكبير ‏ بعد أنتعلمت القراءة ‏ 
آن أقراً له يصوت ه تفع من أعداد جرددة « الطائف ©» ومملة 
« الأستتاذ »6 لعمد الله النديم الأدرسى ‏ وهو جالن بعد صلاة 
العصر أمام « الدوار » . وكنت أرى الاتفعالات تتغير وتتباين 
على وجه الشيخ الوقور . قحين آقراً له أبوان الفكاهات 
وأزحال النديم ومحاوراته مع المعلم حتفى أو - لطرقة وحشيفة 
وأنى دعموم والغسيخ مرعى أو مقالات هنف طلع التقانء 
والفلاح المكار والتاجر الحمار كان يستغرق فى الضحك ويظهر 
السرور من أعماقه . أما اذا بدأت قى مقالات المرن ووصف 
المواقع أو الصراع بين النديم وأعداء الوطن وعملاء الاستعمار 
كان وجهه دكفهر وكآنه بعانى ألما حضقيا . وحفر اسم النديم 
فى مخيلة الطفولة وظل رنين مقالاته يطن فى أذنى وقد انطبع 
الكثير منها فى الذاكرة الخالية اللاقطة وقتذاك . 


واتخذت الأدى طلريقا للدراسة وحاولت ملوال آيامها وبعدها 
أن ا؟تكشف مكان النديم ىق تهنتنا الأدية فقوحدته خاليا , 
وحاولت أن أعثر عليه ق تار دخنا السيامى فو جدته مقمترى عليه . 
شوه دوره الكبير فى الثورة الوطنية الكبرى عام 0 فى 
غفلة عن ضسائر العلساء والمحققين ‏ متؤرخو القصور الملكية 

عسلاء الاستعمار مع من شوهوا من زعمائها كى 0 الأمة 
اانه ف قيمها وزعمائها وحتى لا تطلع الأجيال المقيلة على 
مواقف التضحية ومواطن العلولة خشية أن بستهدوا الخطى 
ويترسموا الطريق . 

ودرست عصر الثورة العرابية فوجدت النديم عثل هذا 
العصر فى كثير من نواحيه . وتسيتت أثناء الدراسة ‏ واللأسف 
عند التلى ‏ أن المؤلفين الأجانبي الذين كتيوا عن هذه الفترة 
ف تاريخ مصر » والوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية 
والصحف الأجتبية وخاصة التيمس الاتحلزية والدسا الفرنسة 
قد أنصفت الرجل وأعطته ما يستحق من الاهتمام كعدو له 
خطره وعبقرنته . 

والمقيقة التى لا مجال للشك فيها أن هناك جواف غامضة 
من حيأة النديم ان تنكشف حتى يتعثر على كتبه الكثيرة 
الضائعة فى مكتات الاستانة المعاقة أو المكتبات الخاصة لمن 
عاصر الثورة العرابية » وآن الأمل لكبير فى أن بمثر على هذه 
الكتب يوما ما فتظهر نواح جديدة لعظية الأديب الثائر 


على اخحخديدى 


لجز 


سير 


الشخصيات ف التاربخ المصرى الحديث فقد كان نسيج” وحده 
ق كل ما تيز به من سحانا لا بدائيه قيها الآ شخصيات القصص 
والأساطير . ولكن الله الذى ١‏ يهب العبقر يه لْن شاء شدر قل 
أودع حظا كبيرا منها فى هذا الكت الريك 
فى قطاع من الزمن » ولكن النديم وقد اختار له القدر أن تكون 
حياته فى مطلع الثورة السياسية والتهضة الأدبية والبعث 
الاجتماعى لوطننا » حددت له الظروف أكثر من دور هوم به 
وساعدته مواهيه أن يضطلع عسئولياتها جميعا . 

كان من رحال العلم وأصحاب القلم والقرطاس وكات كك 
ويكتب وينظم الشعر والزجل وولف الروايات المسرحية » 
وكان يعلتم وينقىء المدارس وللمعيات والصحف ويعبىء الكمة 
للحرب » ثم كان من مهارة الحيلة بحيث اذا تخفى لم يتبينه أمهر 
الشرطة ع ولى يهتد اليه الباحثون » أو يتعرف عليه أقرب الناس 
له . وكان اذا حداث سحر 6 واذا أوجز وده ا متحدث البه لو 
أطال . ووهب من الذكاء أتدره » ومن العارضة أقواها » ومن 
الحجة أمتنها » وملىء قليه بالشجاعة » وحياته بالأحداث الكبار . 


وحارب بلسانه وقلمه الملوك والسلاطين وأفزع الدول الكبرى 
كل ذلك فى عزعة وشجاعة واعان . 

كان أدييا علا الدننا بآدبه » وشود الراى العام 6 و اتحسب 
حسانه فى كل ما | بخطه قلمه أو تنطق به شفتاه . 

ومثكل نكتابته مرحلة الاتثقال من الأسلوب البديعى المنمق 
الذى سعكى وراء الملى والزخرف والامتاع الشكلى الى 
الأسلوب المنطلق مع العواطف المسترسل مع المعانى . وحول 
الأدب الى أدب هادف يعالج السياسة والثقافقة والاصلاح 
الاجتماعى « وبدأا أ الككاى شتدون به ق تحسي الانشاء 
وشّلدون كتاباته 6 . 

واتخذ من تأليف الروايات المسرحية ميدانا للاسلاحين 
.السياسى والاجتماعى » وجعل أبطالها من العرب الدين يذ كرون 
بالماضى المجيد » أو من العامة الذين عثلون |الماضر المهين . 

وغيّر النديم جرى حياة الزجل فبعد أن كأن تنشد فى 
'اللحالس الخاصة للفكاهة أو التسلية أو الغناء اقتحم بزجله 
اللحماة السياسية والاجتماعية وجعله وسيلة من وسائل الدعوة 
.الوطنية وتعيئة الأمة للحرب »© وارتفع به ىق عالم الأدب الى 
درجة الشعر والكتابة والخطابة . ووصل به الى مرتبة لم يصلها 
من قبل » ومن ثم يعتبر النديم بدء التهضة الحقيقية للزجل . 

ولم تشهد مصر فى تاريخها الطويل خطيبا يدانى النديم ق 
دلاغته وفصاحته وقوة أسره وشدة تأثيره على الْممهور »© فقد 
كان خطبيا مطبوعا من الطراز الأول » أعطى من ذلاقة اللسان 
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ما ستدعى العجب » فمأ هو الا أن بحرك لسانه حتى تتدفق. 
الألفاظ وتنهال عليه الممانى فتأخذ باللب وتأسر القلب وتقود 
الناس الى ما يريد . ونشر فى البلاد فن الخطابة » وعلمها 
الناشئة » وأعاد الى الأسماع ذكرى العصور الأولى للأمة 
العردية . 

تمتك ناصية القول » وبلغ من قوة التأثير حد؟ أمظ به 
شعور الأمة الوطنى ومهكد للثورة ثم ساق بها الشعب ال ىالحرب 
خلف الأحرار وآلهسٍ شعور المواطئين فتفروا خفافا وثقالا 
ليجاهدوا فى سبيل الوطن . 

د وكان أول خطيب مصرى يقف بين الحكام الظلام ويفتح 
فاه بالكلام ق مكان عام » ولقب « بخطيب الشرق » و « تحامى, 
الوطن » و « محيى الوطنية » » وأطلق على محافله الخطابية. 
« سوق عكاظ » و « معرض بارس 6 . ْ 

وقال عنه جمال الدين الأفغانى : « ما رأيت مثل النديم, 
طوال حياتى فى توقد الذهن » وصفاء القريحة » وشدةالعارضة». 
ووضوح الدليل ووضع الألفاظ وضعا ممكما بازاء المعانى ان. 
خطب أو كتب » . ويقول عنه أحمد تيمور العالع المحقق : 
« لقيته مرة ... فرأيت رجلا فى ذكاء اياس » وفصاحة سخبان ». 
وقبح الجاحظ . أما شعره فأقل من ثثره » ونثره أقل من لسانه». 
ولسانه الغاية القصوى ق عصرنا هذا » . 

وطغت شهرة الخطابة على شهرة الشعر عنده فلم ينل حظه 
فى عالم الشنعراء » وساعد على ذلك ضياع دواوينه الثلاثة ». 


و 


والمحفوظ من شعره اليوم قليل لا نتجاوز مثات الأبيات من 
الشعر الذى استبقى بعد هزعة الثورة العرابية مما لا عس 
الحاكم أو يحكىقصة الثورة وشعور الناس ازاءها . وما استنقذ 
من شعره لم يخرج فى معانيه عن النسق والمقايس التى فهم 
ا ممهور والشعراء ف عصره الشعر بها : معالية لسانية ع 
ومساجلة كلامية » ولباقة منطق » وسرعة جواب وارتجال . 

ولا عكن الحكي على النديم كشاعر بهذا القدر القليل 
المحفوظ من قصائده وهو الذى طمح قف الشعر الى محاراة 
أبى الطيب المتنبى وملاحاة عمرو بن كلثوم ومباراة ابن زيدون 
فعارضهم وتحدى عيون قصائدهي لفظا ومعنى . 

وفؤسدان الصحافة وصل النديم الصحفى الموهون يصحفه 
الثلاث الى قمة هذا الفن فكانت « التنكمت والتشسكيت »6 . 
خريدة فى تيويبها وأسلوبها وشيئًا جديدا على الصحافةالمصرية . 
يكتب فيها للعامة والقاصة ويهز بها قلوب قرائها ممن يقرأون 
وصضعور من قرا لهم ممن لا هرأوث . وكانت « الطائفه » 
لسان الأمة وجريدة مجلس النواب والداعية الكيرى للثورة 
العرابية » صاحيتها من أول أمرها ثم ذهبت معها الى المعركة 
كانت سلاحا من أسلحة المرن ضد الأعداء » وكائت مرجع 
الأخبار للصحف المحلية والأجنبية وصارعت المعارض للحركة 
الوطنية من هذه وتلك ثي اختتفت بهزعة الثورة . أما «الأستاذ» 
كانت حدثا فى الصحافة المصرية حعلها أول أمرها للاصلاح 
الاجتماعى بأسالييها العام والخاص والمتوسط وللنهضة 
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بالأدب فتبارى فيها الكتاب والشعراء والزجالون وأشاعت ق. 
الأوساط الأدبية حركة مباركة . 

واستطاع النديم عقالاته فيها أن ينبه الأفكار الى موضوعات. 
حيوية » وأن بناقش » وثير العقول » ويوقظ الرآى العام من 
سياته العميق » ويدعو المواطتين الذين أذلهى الاحتلال ووضع 
على أبصارهم غشاوة أن نهضوا للعمل من أجل مصر وغنتى. 
للعصرون فيها على أوتار الوطنية فطربوا وعادت لهم الذكرى 
وتحراكت منهم النفوس للثورة على الاستعمار » فخاقف عسمسد 
الاحتلال منه وتفاه وأغلق مجلته « الأستاذ » . 

وق محال الاصلاح الاجتماعى كان النديم أول من ينقد 
نقلمه ولساته الغنى والفقير على السواء ويظهر العيوب 
الاجتماعية لكل فريق . تقد الغنى وتبذيره وفر نجته وتشجيعه 
المصنوعات الأجنبية وبخله على وطنه بأمواله فلا سهم فه 
تصشعه أو تقدمه » وتقد الفقير والفلاح فى تواكله وغفلته وجهله 
واقباله على المكيفات مما رماه فى برائن المرابين والمحتالين »> 
وطالب بانصاف الفقراء من اخوانهم الأغنياء الرأسماليين » ودعا 
الى انشاء الشركات المساهمة والمصانم والمصارف الماليةالوطنية» 
وعالج مشكلات الموظفين والخدم وترسة المنين والمنات » وهاجم 
انتشار هداءا المدنية : الدعارة والمسكرات والقمار تلك التى. 
هدمت الأسرة وقوضت النظام الاجتماعى . 

وكان تحور دعوته الاحتماعية هو التعاون » وذلك بانشاء. 
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.اللجمعيات التعاونية والخيرية التى تهدف الى نشر التعليع والتعاون 
بين أفراد الأمة » والى نشر الثقافة الوطنية بانشاء المحاقل 
الخطابية . 

وف الميدان الثقاق يعد النديم مع كبار المؤلفين باللفة 
العربية فقد شغل نفسه فى حياته وخاصة ففترةالاختفاء بتأليف 
الكثير من الرسائل والمصنفات العلمية والأديية فكتب ف الأدب 
والشعر والبديع والديانات والتاريخ والحغرافيا والتفسير واللعة 
والأصول وعلم الكلام والتصوف والترسية والسياسة . وعن 
ذلك يقول النديم من رسالة الى صديق له : « فترانى فكرى 
كليمى » وقلمى ندعى ‏ تارة أشتغل يكتابة فصول ف علم 
الأصول . وأجمع عقائد أهل السنة » عا تعظى بها لله المنة » وحينا 
أشتغل بنظم فرائد » ى صورة قصائد » ووقتا أكتب رسائل 
م تلفة » فى فنون مختلفة » وآونة آكتى ف التصوف والسلوك 
وسيرة الأخبار والملوك » وزمنا أكتب ف العادات والأخلاق 
وجعرافية الآفاق » ومرة أطوف الأكوان على سقفة الزمان » 
ويوما أشتغل بشرح أنواع البديع فى مدح الشفيع ... وقد تم 
لى الان عشرون مؤّلفا بين صغير وكبير فانظر الى آثار رحمة 
الله اللطيف اخبير كيف جعل أيام المحنة » وسيلة للمنحة والمنة ». 

وطالب النديم بثورة اصلاحية شاملة للأزهر ووضم 
مشروعا لهذا الأصلاح تحقق منه الكثير ى عصرنا هذا » ودعا 
الى الشاء مجمع للغة العربية يقوم عليها ويبحث فى شئونها » 
وهف كيار الفرتحة اللغوبة واقحام الألفاظ الأجنبية ى الحديدث 
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والكتابة » ومحارب استبدال اللغات الأجنبية باللغة العربية : 
و دضع آلفاظا للمصطلحات العلمية والمدنية الحدئة . 

ونادى نتعميم التعليم فهو ف رأيه العامل الأكير فى المضارة 
والعمراث وحارب الممل كسبب للآفات الاجتساعية والعلل, 
الخلقية . 

ووصل النديم الدروة فى ميدان السياسة وحدد له القدر 
مكانه فى التاريخ المصرى » فكان أول مدنى ينضم الى منظمة 
الميش التى اتخذت جانب النضال الشسعبى وقامت ,الثورة 
الأولى عام 1١48١‏ تبغى لمصر استقلالها وللمصريين كرامتهم, 
وتحقق لهم انسانيتهى وصار الرجل الثانى فى مجلس قيادة الثورة 
ومستشارها وداعيتها الأكير وخطيها الذى مهد لها ثم عا لها 
الشعور الوطنى ليسير الشعبٍ من خلفها حتى تهاية الطريق 
وحتى تغلب القوة والكانة الشحاعة. والاعان . 

وبعد عشر سنوات من الهزعة والاحتلال كأن أو الزعماء 
لمبادىء الثورة » فواصل جهاده من أجل مصر وأعاد الروح الى 
المصريين وسمعوا النداء الغائب يتنطلق من حجديد « مصر 
للمصريين 6 . 

تقد كان النديم معلما للوطنية حمل الرسالة طول حياته ثم 
كان حلقة الأاتصال بين مرحلة الكفاح الأولى والثانية بين الجيل. 
الأول والثانى فسلم شعلة المهاد الى الجيل اللاحق وبذر فيهم. 
يدور الثورة من أجل مصر . 

ومع كل هذه العبقريات فقد كان النديم نبتا نا من صميم 


1١ 


الشعب عا حتى صار كالشحرة العالية أصلها ثايت وفرعها فى 
السماء » كان عصاميا فى حياته وثقافته » عصاميا فى حياته فلم 
يرث الجاه عن أبيه مصباح الخَبتّاز » بل خرج من بين أنياب الفقر 
والفاقة لخلد اسمه دين العظماء المصلحين والأبطال الثائرين . 
وكان عصاميا فى ثقافته فلم يتلق الثقافة عن المعاهد الدراسية ‏ 
اللهم الا سنوات فى أول حياته لا تذكر ‏ ولا بالحمصول على 
الدرجات العلمية بل تلقاها فى مدرسة الحياة وف معاهد التحرية 
كان كما حدث عن تسه : 

« أخذت عن العلماء » وجالست الأدباء » وخالطت الأمراء » 
وداخلت الحكام » وعاشرت أعيان البلاد » وامتزجت يرجال 
الصناعة والفلاحين والمهن الصغيرة » وأدركت ما هم فيه من 
جهالة » وممن يتألمون » وماذا يرجون + وخالطت كثيرا من 
متفرفجة الشرقيين » واألممت عا انطبع ىق صدورهم من أشعة 
العربيين » وصاحبت جما من أفاضل الشرقيين المتعلمين فى الغرن 
ممن ثبنت أقدامهم فى وظيفتهم » وعرفت كثيرا من الغرسين 
ورأيت أفكارهم عالية أو سافلة فيما يختص بالشرقيين » والغاية 
المقصودة لهم » واختلطت بأكابر التجار ) وسيرت ما هي عليه 
من السير فى المعاملة أو السياسة ؛ وامتزجت بلفيف من الأجناس 
المتساينة حنسا ووطنا ودينا » واشتغلت بشراءة كتب الأديان على 
اختلانها » والحكمة والتارم والأدب » وتعلقت شراءة المرائد 
مدة » واستشختد مت فى المكومة المصرية زمنا » واتجرت درهة ع 
وفلحت حينا » وخدنت الأفكار بالتدريس وقنا وبالخطاءة 


ذا 


والجرائد كونة . واتخنت هذه المتاعب وسائل لهذا المقصد 
الذى وصلت اليه بعناء كسانى نحول الشيخوخة ف زمن 
بفاضة الصبا » وتوجنى بتاج الهرم الأيض بدل صبعه الشباب 
السوداء ... »6 

وبعد » فلا أستطيع أن أدعى أن رجلا له هده المماة العردضة 
وتلك المواهب المتعددة » وقام بهذا الدور الكبير فى تارخ وطنه 
عكن أن يحيط بكل مجالات حياته كتاب واحد . والكن على 
قدر الطاقة النشرية وحسيما سمحت به الصفحات المقررة لهذا 
الكتاب حاولت جاهدا أن ألقى ضوءا على هذا البطل العظيم ب 
وأنا متتبع مراحل حياته حتى النهاية . وأن أتكشف يعض 
عبقردات ذلك الثائر الأديب الذدى لل مهضوم االحق والتقدير من 
الددباء والنقاد » مفترى عليه من المؤرخين » منسيا حتى من 
وطنه الذى عاش وجاهد من أجله » ومات قي مسسيله . 

وقد كانت لفته كرعة من وزارة الثقافة والارشاد القومى 
نحو هذا العلم الكيير » أن بدأت فكتثيت عنه ق سلسسلة 
د أعلام العرب » . ولعل ذلك يكون باكورة تقدير الدولة لجهاد 
هذا الرجل من أجل مصر واهتمام بنبوغه ف المجالات المختلفة 
من المياة حتى يحتل المكانة اللائقة به كامام فى الأدب 4 ورائد 
من رواد الاصلاح الاجتماعى » وزعيم من زعماء الثورة الأم ق 
سلسلة ثورائنا الوطنية التى مهدت السبيل للثورة الكبرى فى 
متتصف القرن العشرين فحققت الأمل الكمير الذى دعا له 
النديم وأصبحت « مصر للمصريين »> 
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ابن الخباز 


ولد الثائر العظيم « عبك الله نْ مصباح شن ابراهيم, 
الادرسى » الشهير « بالندم » فى يوم عيد الأضحى عام 
1ه ( ه184 م) عدينة الاسكتدرية . 

وبين الاسكتدربة والقاهرة وقتذاك تنافس شديد » فبينما' 
كانت القاهرة تختص بالنشاط السياسى » فان الاسكتدرية 
0 تحور قصب السميق ف اده ا رد المال ء 
0 والأجاتف المهاجرين . وكان من بين ما أنشىء 
8 دار صتاعة ( ترساتة ) كبرى على أحدث النظم تضارع, 
مشلاتها فى الدول الأورمية » أقيست لتيتى لمصر أسطولا جديدا. 
اسسط ر على البح ر الأسض . وجسع لها محمد على من أولاد. 
الملحين ثمانة | آلاف ) ٠٠ءم‏ ) من الصمبان والشمات ممن 
تظهر عليهم علامات الذكاء والمهارة والقاشة للتعلم 4 لعملوا 
فيها » بعد أن تم اتشاؤها فى عام 188١‏ م . 

وكان من بين هؤلاء الصبية الذين جمعوا لهذا الغرض 

0) عه اام 
صبى بدعى « مصباح بن ابراهيم »6 © ©6آأنى به من قرية 
«الطيبة) عديرية الشرقية » واتنظم فى قسم النجارة بالترسانة ؛ 


. والد عبد الله التديم وكان مولده فى .؟ من ذى الحجة عام 6 ؟؟( ها‎ )١( 


١ 


«ؤظل ,شتغل عاملا يها حتى صدر من الباب العالى بتر كيا فرمان 
١0م‏ وكان من بين بنوده : خفش الجيش المصرى الى 18 آلف 
حندى 21 » واغلاق المصانع المربية التى تمون اليش » ومن 
سنها ترسانة الاسكندرية . 

أقفلت الترسانة أبوابها فى وجه الشاب مصباح ومئات غيره 
من شباب البلاد . لم يش أن يعود مصباح الى قريته ليعيد سيرة 
آبائه من قبله » فيعيش عيشة الفقر والخرمان » بعد أن عاش ى 
المديئة وتذوق نعمة الوظيفة » بل استقر فى الاسكندرية . 

وف حى « المنشية » قلب المدينة وسوقها الوطنى افتتح 
مصباح مخبزا ( طابونة ) يصنع فيها الخبز ويبيعه للنزلاء والغرباء 
والأجانب . والخبازة لا يحتاج البدء فيها الى رأس مال كبير ؛ 
.وهى وان لم تكن تدر الكثير من الريح » الا أنها كانت ترزمنه 
.من خوف الجوع وتقيه شر التعطل » ولكنها مع ذلك لم ترتفخ 
به عن طيقة الفقراء الكادحين . 

بعد أن استقر الخال عصباح فى عمله الجديد » وأحس نوعا 
من الطمآنينة » تزوج . ثم ولد له ابنه « عبد الله » وسنه 
اذ ذاك ؟ سنة . 

نش الطفل فى حى المنشية الشعبى المكتظ بآرباب الحرف 
وأهل الصناعة والتجارة من السكندريين والواقدين عليه طلبا 
للرزق » والمتصل بسوق الشوام والمغاربة والحجازيين . 


)١(‏ كان تعناد الجيششن المصرى تنجو 1أثرا"9؟ جتديا ويجارا ©» حسِسب 
الجحماع عام كأهام ٠.‏ 


١٠6 


وتربى فى أسرة فقيرة : مسكن متواضع » وخبز اذا وجد 
خالآدم غير كاف . وملس لا نرعى فيه ألا أن ستر الجسم 
ولا لفت النظر 6 وصحة ترك البت فيها للقدر . 

وما ان شب « عبد الله 8 وأصبح قادرا على التعلم حتى 
أرمصله أفوه الى « كتكاى » المى » كما كان بفعل أصحاب 
التجارة وأرباب المرف فى زمنه » يبعشون بأولادهم الى. 
« الكتثاى » زمتا ؛ فاذا ما اشتد عودهم وتعلموا القراءة 
والكتابة ومسادىء الحساب ألخذوهم الى الهم ومقار أعما لهم 
التى يتوارثونها جيلا بعد جيل . 

« والكتاتيب » ف ذلك الوقت كانت عماد التعليم الشعبى 

المدن والقرى . 

والشائع أن نهضة تعليمية قامت على عهد محمد على 2 
ولكنها كانت نهضة خاصة تخدم غرنا معينا هو الجيش » الذى. 
'تخذه الخاكم أداة لتحقيق مآربه الشخصية وأطماعه الفردية ع 
تحتار لها عدد محدد من التلاميد . 

وبجانبنا الصواب اذ أطلقنا على مثل هذا النوع من التعليم 
شه علية التق الأصئل والأها كانت متسر رق عر 
فئه قليلة : يختار أفرادها » ويرسم لهم طريق احياة » وبوجهون 
لى نوع الدراسة الذى بر يده لهم ولاة الأمر لا الى ما صلم 
له الطال أو يرغب قيه . 

وحتى هده الفثه القليلة المختارة من الشعب لم نكر كن العلم. 
نقسة هو اي ا اه فى الثقافة هو الدافع, 
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ولذلك » فسحمد على لم يكن زؤمن بالنهضة فى مصر الا بوصنها 
نقطة وثوب الى مطامعه . 

والأجدر أن نسميها « تهضة عسكرية » ساقت مصر الى 
مغامرات استهدفت مصالح الفرد » متجاهلة مصالح الشعب . 
والتعليع اما جاء تبعا . 

ولم يكن غير « الكتاتيب » يلجأ اليها عامة الشعب قى 
تعليم أولادهم القراءة والكتابة وتحفيظهم قدرا من القرآن 
الكريم . 

ومع أن هذا النوع من التعليم كان الطريق الوحيد الى 
الأزهر ومساجد الدراسة التى تسير على عطه » الا أنه لم يكن 
يجد من الحكومة أبة رعاية أو اشراف »6 ولذلك بلغ من سوء 
الخال والفوفى » سواء فى طرقة التدرس أو فى كفاءة المدرس 
أو الفصول الدراسية » درجة يرثى لها . لم فكن هناك حجرة 
للدراسة بالمعنى المعروف . بل كان الصبية تحتسعون فى «دكازج 
أو ما يشبه « الدكان » » يعلمهم فيه « سيدنا » ينما يبيع 
لزيائنه بضاعته » أو يتراصون ى ححرة مظلمة ملحقة عسجد 
أو مقام ولى . و « سيدنا  »‏ أو « فتقى الكتتكاب  »‏ ليس له 
من المؤهلات سوى أنه يحفظ القرآن الكريم » وله القدرة على 
أن تحفظه الأطفال آلما دون دراية أو فهم ٠.‏ 

فى آأحد هذه الكتاتيب » هو « كان المنشية © > بدآ 
عيد الله بن مصباح حياته التعليمية . وأعاتنه موهيته قى سرعة 
الحفظ » وقوة ذكائه على حفظ القرآن الكريم كله فى ستته 


١1 


التاسع: »4 وعى سن مبكرة لاغام هدأ العمل الشنحم ولك 
امو ا ا ااي تيو عونا له 
ع انه 

0 الأستعداد انطيب المكر من ١‏ عبد الله » كان باعثا 
لأبيه على أن ددعه بواصل تعليمة . 

ولكن أى نوع من التعليم عكن « لمصباح »6 أن يوحه ابنه 
الله 

أغلب الظن أن 5 مصباح » لم يكن لو أعطى الخيار ‏ 
ليدع ابنه يسلك طريق التعليم المدنى ويرك التعليم الديتى » 
وهو المعروف باحترامه شعائر الاسلام » بحب العلم وقدن 
العلماء يغثى ‏ وهو الأمى ‏ مجالسهي ٠‏ وبتردد على حلتقاتهم 
بعد صلاة العصر فى المساحد » ليتفقه فى الدين . 

ولعل ذلك مرده الى أصله الريفى وطبيعته السوية التى لم 
تفسدها المدنة . 

وقد يكون مرد ذلك لك عند « مصباح » هيه مما وزثه من 
آبائه الطاهرين » ققد قيل انه منحدر من السلالة الثبوية 
الشثريفه » فهو ادرسى حُستتنى” اللسب من جهة الأب » اتنهى 
اليه من طر ب ق ادريس الأكبر بن عبد الله المحض » الملقب بالكامل 
ابن احسن المنى ب 1 ن امسن السبط بن امام المؤمنين على بن 


1) 


. عبد الله النديم : مجلة 9 الأمتاذ »4 ص لإلّم‎ )١( 


١مل‎ 


فى المسجد الانور 


لم يتردد « مصباح » ادن » حين اعتزم أن يواصل تعليم 
ولده « عيد الله » ق أن بهبه للعلم الشريف » يبتغى بدلك وجه 
ل ارد 0 ار 0-0 
الشبيخ ابراهيم باشا ( الجامع الأنور © ) عام مهما 

والدراسة فيه لا ترهقه عسرا من أمره » فالجامم ىق حى 
ا منفسة الذى يسكن فيه » وتلقى العلم فيه دون مقابل » و كنب 
الدراسة تصرف للطلاب من أوقاف المسجد » فلم ببق غير 
اطعامة وابوائه » وأمر ذلك ميسور ٠‏ 
ومسعحد دمباط » كانت وقتذاك مدارس دنة سير الدراسة 
فيها على عط الدراسة بالجامم الأزهر بالقاهرة » ذفهى ضور 
مصعرة منه . 

اتنظم « عند الله »6 ى سلك طلاب العلم د بالجامع الأنور » 
وقضى زمنا بحاول أن يتفهم ما يلقى عليه فلا جد الى ذلك 
فبيياة . 


)١(‏ انشأ هذا المسجد الشيخ ابراهيم باشا عام ١11.‏ ه © ووقف عليه 
الآراضى الكثرة وسماه 8« بالجامع الآنور 4 ليضارع « الجامع الازهر 6 ق القاهرة » 
ورتب له العلماء يقرأون فيه الفقه والنحو والاصول والتوحيد والعلوم اللسانية 
والكلامية وبقية الملوم الازهرية ( الخملط التوفيقية ج لا ص ا ) ٠.‏ 
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ولم نتن ذنئك لغباء فيه آو كسل منه ؛ فقد عرف ى طفولته 
بانذكاء والهمة والنساط . ولكنها خطة الدراسة العقيمة والكتب 
المعقدة وجمود العقلية المسبطرة على هذه المعاهد . 

فعد كان انتحليم ق الجامع الأزهر والجامم الأنور » وقة 
المدارس الدينية وقتذاك سير على أسلوب القروذ الوسطى . 

كات الكتب التى درس ق هله المساجد من نتساج 
العصور المتآخرة » ققدت الروح وصارت شكلا لا حياة فيه 
متون قصد بها أن تكون ملغزة » لتأتى عليها شروح تفيض فق 
شرح ألفاظها » ثم حواش تستدرك ما فات الشارح » ثم يأتى 
بعد ذلك التقرير أو التعليق » وأكثرها مساجلات لفظية يضيع 
المعنى ينها ومعميات يصعب على طالب العلم حل آلغازها 
وأحلحها 217 , 

وكان عل ىالطالب المبتدىء أن يدرس عدة كتب ق عامواحد : 
كتابا فى الفقه وآخر قى النحو » وثالثا فى الصرف » ورابعا ق 
المنطق و كتابا فى التوحيد » وآخر ق التحودد . فاذا ما تقدمت 
له سنوات الدراسة درس الْديث والتفسير وأصول الفقه 
وعاوم البلاغة . 

وكانت الطرقة المتيعة ق الدراسة وقتذاك هى الطرهة التى 
سماها الأستاذ عباس العقاد : طرشة الأذن والذاكرة » نقد كان 


)١(‏ لعد مار الأآزهر هنش ذلك الحن فى عدة مراحل تطلون قيها فى كتيه 
الدراسية وق أسلوب تعليمه > وآخر تطونر له هو الامسلاح الجلرى اللى 
اسعتحنتته التورة ى برلله 1١951‏ ( املحرر ) 


.و 


أساتذتها يخاطبون فى تلامذتهم أذنا تسم الكلمات » وذاكرة 
تثبتها كما هى وتعيدها كما سمعتها » ولا يعنيهم من التلميد بعد 
ذلك أن يكون له ذهن ينهم ونتصرف فيما ينهم » أو وجدان 
ستضىء ينور المعرفة المفهومة ومستلذ الشعور عا وعاه منها , 
وهى طريقة تقتل ف الطالب المبتدىء الأمل فىفهى العلم » وتصيبه 
فى أول الطريق عا يشبه اليأس » بعد أن أتى وف قلبه أمل كبير فى 
أن جد شيئًا خيرا مما كان بجد فى « الكتكاب » » مزهوا بنفسه 
وقد بذ أقرانه واستطاع من ينهم أن يلتحق بالمعمد الدينى 
الكبير » وأن ينتظى فى صفوف « المجاورين » » وهو شرق 
كل من محصل عليه 

فما ان يجلس الى حلقات الدرس حتى يفاجأ من أول يوم 
باصطلاحات نحوية وفقهية هى فى صعويتها كالحجارة أو أشد 
قسوة . 

وكانت الجمهرة العظمى من طلبة العلم الشريف لا يصبرون 
على هذا اللون من جفاف الدراسة ولا يتحملون العناء فى فهم 
كتبها المعقدة ويصيبهم اليأس » فيهربون منها بعد مدة تطول أو 
تقصر حسب قوة تحملهى وصراعهي مع تفوسهم أو خداعهم لها . 
كان اليأس من النجاح ‏ كما قال الشيخ محمد عبده ل نتسرب 
الى قلوب خمسة وتسعين فى المئة ممن لا يساعدهم القدر 
يصحية من لا يلتزمون هذه السبيل ‏ سميل القاء المعلم 
ما يعرفه وما لا يعرقه بدون أن براعى المتعلى ودرجة استعداده 
للفهى ‏ غير أن الأغلب من الطلبة الذين لا. يفهمون تغشهم 


؟١‎ 


فيظنون أنهم فهموا شيئا فيستمرون على الطلب الى أن. 
بلغوا سن الرجال وهم فى أحلام الأطفال . 
أمفى الفتى الناثىء « عبد الله بن مصباح » بضع سنوات 
يتلفى العلم بالمسجد الأنور » يحضر حلقات « ققه الشافعية 
والنحو والصرف والتوحيد والمنطق والعلوم اللسائية. 
والأصول ''؟ » . وظل ق هذه السئوات بنازع تفسه ويجهدها 
على السير قى هذا السبيل 4 ويحاول قدر الطاقة أن ستحب 
لا يلقى عليه وآن يستسيغ ما يقرا قلا ستطيع . وعاف طرقة 
التدرس » فأخد يهجر حلقات الدرس » وسئم حفظ الكتب. 
دون فهم » قلم يعد يلتفت اليها » ولي يستطع أن يغالط نفسه 
فى حقيقتها » وعرف أن هذا ليس بطرقه » وأن القدر قد رسم 
له حياة أخرى غير التى اختطها له أبوه « مصباح © فقاطع 
الدراسة » وفر من الجامع الأنور . 


)01 سلاقة النديم ج 1 صن ” . 


تف 


الآاديب انأ سىء 


لا ندذرى كيف نكون وحةه الحماة الإن » لو أن المواهب 
“الفنية والاستعدادات العلمية ل بين البشر اكتشفت جمعها 
:وأعطيت الفرصة لتعمل وتنتج بطاقاتها الكاملة 7 

أغلى الظن أن اللياة تكون غير حياتنا التى كر ثر فسها قلة 
قليلة من المواهب الفنية وقلة أخرى قليلة جدا من العيقربات 
العلمية . 

ولكى نعيش الحياة المقدرة لنا قى يطن الغيب » ولطدْكمة 
لا نعرفها » تموت فى البشر أكثر المواهس وتقفتل قتل معظم العبقريات 
بالفقر غالبا وبأسباب الحياة الأخرى التى توجه المرء الى غير ما 
هو مفطور له وموهوب فيه . والقلة النادرة من هؤلاء الموهويين 
هم الذين يشقدمون للعالم ما يستمتع به من علوم وفنون » يرصد 
لهم القدر من يوجههم الوجهة المرسومة حتى تكتشف مواهبهم . 

والمدرسون الموفقون لهم نصيب كبير من هذا التوجيه بين 
طلابهم » فهم ألصق بحياتهم العلمية من غيرهم » وأقدر على 
قهمهم » فمهنتهم بناء العقول البشرية » وتأثيرهم قوى عليها , 
وغالبا ما يكون فى حياة كل طالب شخصية مدرس تزثر فبه 
تأثيرا يستمر مع الزمن طولا وقصرا حسب قوته وعمقه » وقد 
توجه الوجهة السليمة فيصيبها التوفيق 


دف 


وف حياة « عبد الله التديم » الأولى كانت شخصية الشبخ. 
محسد العشرى » أحد شيوخه ف «الجامع الأتور» من الشسخصيات 
لمؤثرة الموفقة فى توجيهه » سارت به فى الاتجاه الذى نتفق 
واستحداده الفطرى وموهته الفشة » ودفعته فى طردق الأذدب ع 
فواصل السير حتى وصل الى قمته . وكان الشيخ العشرى 
نفسه ممن يتعشقون الأدب وقدرون الذوق الفنى » مشهورا 
بنوادره الأدسة ومكلحه وفكاهاته بين جالس الاسكندرية . 

اكتشف الشيخ العشرى موهية « عبد الله 6 الفتية وقدرتة 
على نظي الشحر واستعداده الطيب فى قول الزجل » فاصطحيه 
الى ندوات الأدباء بالاسكتندرية » وأخدذ ناشده الشعر ويكانيه 
وسادله المللم والتكات الأدبة . « وما زال غمسه قى ألوان 
الفنون حتى انصبغ » وينشده الجد والمجون حتى نبغ » وجرى 
خلفه فى ميدان الفكاهة » وصار الفه فى العفكة والنباهة » . 

كان هذا الشيخ أقرب الثسيوخ الى قلب « عيد الله » . 
فاعترف نفضله عليه » وظل براسله ويذكره بالمودة والير : 
وشير فى كتاباته الى مكاتتنه الكبيرة من نفسه وأثره القوى ق 
حياته » فقول فى احدى رسائله اليه : 

2 رست فأحسنت » وغذات فأسمنت » مؤّديا ليثا . ولنت 
فسودت »6 وجدت فعودت » مهكبا غيثا . وعلمت خأفهمت »2 
وأشرت فآلهمت » غرض سهمك . وقد نلت ما أملت »© فيمن 
عليه عولت . غلامك الشهير بالندي, » من صار ق البيان 


كالنسيع . 


5 


وكيف لا يكون لساتى قوس اليديع وكلامى | 
السريع » وأنت باريه وراميه » أم كيف لا يكون مقامى الحصن 
المنيع وقدرى العزيز الرفيع وأنت معليه وبانيه . فوجه جمال 
العل نت عزته » واتسان عين الحلم أنت قرته وحاليه وجاليه ؛ 
وجمين وى يلاف الفضل أنت ص ورته وطاله 
وثاليه .. 0" 

اجتدى هذا 5 * الطالبٍ المتمرد على العلم » لأنه خاطب 
منه الذهن المتفتتح والموهبة المفطورة » فهرب من حلقات العلم 
الى دكاكين التجار المتعشقين للأدب »6 يتطارح معهم الشضعر 6 
وتبادلون نوادر الظرفاء » والى المقاهى ١‏ ا شاعر 
الربابة بروى القصص و الدُساطير 0 لروادها 
جله . وف الليل يصحب شيخه العشرى الى المجالس الأدبية 
فى سوت الأثرباء 6 سمع الماريات الأدبية والشسعر والزجل 
وكنوته . - 

ونتجاوب الفتى الناثىء مع كل هر ؤلاء فى فنهم » ويدرك من 
غير وعى أن هذا بابه وفنه » وأنه اعا خلق لهذا اللون من الْماة. 

كان عبد الله يغقى هذه المجالس فيسمع شعر الشاعرين 
وزجل الزجالين » ونوادر المتماجنين » وقصائد الراوين » فيصغى ' 
ا تداك ل و له كله ازاك واكك 1ن اءا كلق لذلاتك 
لا للنحو والصرف أو الفقه والأصول . فاشتاقت نفسه أن 


(1) مسلاقة التديم جى ١‏ ص 76 . 


حك 


يسلك هذا المسلك ويسير ى هذا الطريق » وقد منح حافظة 
لاقطة » وقدرة على التقليد فائقة » فأخذ بحاكى بعدما اختزن ء 
ويغنى بعد ما سمع » فطورا يوفق فيس تدعى ذلك اعجان 
أمثاله » وطورا يعثر به لسانه فبعيد الكرة ومن كل ذلك 
ل 

ولم يكن للأدب وقتذاك درس منظم » ولا يعد علما وله 
فنا . واعا كان هواية كالغناء يهلد فيه اللاحق السايق دون 
قاعدة أو دراسة .. وكان من بأخذ تفسه بهذه الهواية ينظر الله 
علماء الدين نظرة ازدراء ويعدونه من « أهل المطالة » . 

وكان لهذا التقليد أثر كير فى أن يكون السجع والمحسنات. 
البدعة وفن المقامات هى الذوق الشائم 2 الأسلوب الأدبى 6 
ولها المقام الأسمى والسيق فى المجالس الأدبية » يرتاح لما 
الناس » ويحكمون على قيمة الأدب عهارته فى تقليد الساقين 
ومعارضة قصائدهى وتشطيرها أو تخميسها دون أن يكون لهم 
فضل فى خلق ثىء جديد . . 

ونآت موهبة عبد الله به عن السير ى ركاب المقلدين ولكن 
أذواق الناس فرضت عليه أن نتبع طريق السابقين » فأخذ يبتكر 
فى السجع أساليب جديدة لم تكن من قبل » وينشد الزجل على 
ضروب مستحدثة لي يعهدها عشاق الأدب فى عصره . 


اف 


وقد علمته نشأنه قى الأحماء الشعسية درسا استفاد منه طوال 
حياته » درسا له خطره الكبير فى حياة الأدباء وأثره العظيم فى 
اتتاج الفنانين » ذلك أن رهافة حسه ويقظة نفسه وذاكرتهاللاقطة 
قد استوعبت كل ما نحبط بها من الحياة الشعسة لغة » وأدبا » 
وأمثالا » وحكابات » ومعاملات » وتصرفات » حتى أوجه 
التفكير . انطبع كل ذلك فى نفسه لوحات كان لها أكبر الأثر فى 
حماته الأديمة المستقملة » وأحاسس الفنان وعواطف الشعراء 
تختزن ما عر بها من تجارب البؤس الى جاب حلاوة البسمات 
وأرق معانى الجمال » ثم تعرف كيف تستخدم ذلك فى فنها ى 
مقآامة. 

واشتهر أمر الأديب الناثىء فى الاسكندرية » وأصبح يدعى 
ليجالس الخاصة « ويصحب السادة وينادم الكرماء » » فيترسل 
ويسجع ويخطب وينشد الشعر » ويخالط العامة فيزجل ويطلق 
الأمثال والنوادر على البديهة . وصار اسمه » برغم صغر سنه » 
تردد فى المحافل والمحجالس . 

وقل الناس أخبار « عبد الله » الى أبيه ه مصباح » فى 
ميزه » فثارت ثائرته » وأصيب بخيبة أمل كبرى ى ولده المنذور 
للعلم . لقد تحمل المشقة لينفق على ابنه وهو يتعلم » رجاء أن 
ارك الله له فى رزقه » وأن يصبح ابنه عالما يتقرب به الى الله . 
أما أن يسير فى طريق اللغو وراء هؤلاء الغاوين الذين هي فى كل 
واد يهيمون وأكثرهي يقولون ما لا يفعلون فهذا ما لا قبل له به . 


5 


وخيتّر الوالد ولده ؛ فاما أن يعود الى طلب العلم فيجد 
الرعابية والانفاق » أو بذهي الى حال سسله وتولى أمر نفسه 
فيأكل بشعره وزجله . 

وغالب عبد الله قسه فغلبته » ولم ستطع أن قنعها بالعودة 
الى حلقات الدرس يتلقى فيها ما لا يفهم ولا يتذوق » ولو كان 
فى ذلك الطعام الموفور والرزق المسور » ويترك المتعة النفسية 
التى طعمها فى مجالس الأدب ومناشدة الشعراء ولو كان فى ذلك 
الجوع والمسغية » فمد كان يكفيه أن « نتغذى بنكتة ومستروح 
يخطبة »6 . 

بهذا القرار الذى اتخذه عبد الله اتقطعت صلته « بالمامم 
الأنور ©» وحلتات العلم و الدراسة المعهدية المنظمة » بعد أن قطع 
فيها خمس سنوات يدرس علوم اللفة والشريعة والتوحيد 
والمنطق دراسة ان لم يلغ مداها » فقد علمته الفلسفة اللفظية 
والدقة فى الفهم والقدرة على ادل 4 وى مراحل حماته الأدسة 
والسياسية » كانت تظهر آثار هذه الدراسة فى فلسفته المدلية 
ومقدرته الفائقة على المناقشة وغلبة الخصوم وتمكنه من اللغة 
وعلوم الدين . 

واجهت عبد الله مشكلة العيش بعد أن تبين أن الأدسب عملة 
لا تصرف فى سوق الرزق » وحتى ذلك اللين كانت الاسكندرية 
هى كل عالمه » وممترفو الأدب فيها منشدوه ومناظروه > قتاقت. 


584 


| | اليا لي 


نفسه الطموح الى الكروج من عالمه الصغير !أى المائى الكبير 
« بعد أن مل الراحة » و.عسكن له الأهلى السباحة » . 

خرج غيد الله من الاسعندرية » وأخذ يطوف بالبلاد 
وبحوب المدن والقرى » تارة يركب القطار ومرات ذثيرة تملع 
المسافات على رجليه « لا ترده المتاعب عن أمله ولا بي 
عن عمله » » بجد ‏ شأن أمثاله من الظارفاء الموالين ‏ دائم 
مكانا له على موائد العمد وآعيان البلاد ؛ “عه ا 
وينادمهم بأزجاله » سحرهم عناقشاته وشد اليه عيوتم 
بأحادثه العذية » وتعرف :9 البلاد وخلرنائها 6 فيناظرهم 
ويناشدهي » ومن كل ذلك تزداد معارفه وتنمو خمراته . 


5 


النديم 


عاد عبد الله من هذه الرحلة الى الاسكندرية بعد ستة أشهر 
اكتسب فيها لقيا جديدا اشتهر به وغلب عليه وصار يعرف به 
طوال حياته » هو لقب « النديم » . وقد علمته رحلته الجرأة 
والاقدام ومعاناة الشدائد سعيا وراء الرزق « وحب الظهور بين 
مشاهير الندماء » . وقد كان قبل الرحلة ‏ شأن كل حدث ‏ 
هيايا مخاف الاغتراب » ويتملكه الجبن حين يفكر ىق سبيل 
لبيك |اأحيولة : 

ويحكى النديم عن أثر هذه السفرة ق نفسه قيقول : 

« وما تعهده فى طبيعتى من الجين » و كلامى من التبن » كان 
فى الصغر » قبل ركوب السفر » ومعاناة الأمور » ومعاداة 
الدهور » فان من ألف الراحة » وآتف السياحة » واقتصر على 
بلده ورجال عصره كان كطير القنص اذا وضع فق القفص يفرح 
بطعامة وشرابه وعرح فق قفصه . فان غابت عنه الميرة أدركنه 
الدهشة والميرة » ستغيث فلا يغاث حتى نصير كالبغاث » وان 
فتتح له الباب غاب عنه عقله وضل وكره » فرعا ثر من شبكة 
ووقع فى هلكة . أما من آراد التغرب فهو كالكركى تارة شامى 
ومرة تركى وآنونة مصرى وأخرى بصرى » لا بحرم من القفار 
تلها ولا من الأتهار نيلها » وراد علمه بالبلاد والعياد ... »6 . 


مم 


كان النديم يتوقع أن يجد من الحفاوة بالاسكندرية مشل 
ما ودعه بالأمس زملاؤه ممن احترفوا الأدب واتخدوا متادمة 
الكبرياء والأثرياء لهم عملا وانشاد الزجل'والشسعر فى المحافل 
والمجامع مصدرا للرزق » ولكنه أصيب يخيبة أمل » فقد تنشكروا 
له وتعصيوا عليه » وصارو! يتقدوته وشعره والأساليب البديعة 
الجديدة التى جاءهي بها معه فى رحلته « وأعلنوا عليه المرب ؛ 
وتجمعوا ضده من كل حزب » . 

والواقع أن الحرب التى أعلنوها عليه كانت حربا ق سبيل 
ثقمة العيش » بعد أن أحسوا . وقد جاءهم بجديد من قنون 
القول له خطره ‏ أنه بذهم وتفوق عليهم » « فخافوا من أن 
شهرهي ف منادمة السادة الأغنياء وأن بختص هو دونهم بالمنتح 
والعطاء © . 

وضاق النديم بالاسكندرية وأهلها » اذ لم تعد عهالسها 
ترضى طموحه وذوقه » وقد 'تفتحت آفاقه بعد رحلته » ورأى 
عالما أكير وسمع عن دئيا تختلف كثيرا عن الاسكندرية . 

ولم يكن بعد الاسكندرية سوى القاهرة يهاجر اليها . 

وكانت هحرته الى القاهرة فى عام ١851‏ وسنه اذ ذاك سبع 
عشرة سنة » ونزل فيها ضيفا على صديق له يدعى عبد العزيز 
حافظ كان قد تعرف به فى الاسكندرية .عمل مفتشا بالسكة 
الحديد » وكان ذا سار يحب الأدب ومكرم الأدياء ”؟ ‏ 


)١(‏ مسلافة الغديم . جح ١‏ ص ؟؟ و55 و([ه. 


ص 


الاديب التلغراق 


عندما وصل النديم الى القاهرة يبحث فيها عن مصدر للرزق. 
كانت الحكومة فى حاجة الى شبان متعلمين تشغل بهم الوظائف 
المستحدثئة فى مكاتب التلغراف ؛ وكاذ المتعلمون الذين يعرفون 
القراءة والكتابة قليلين حدا » والذين صلحون للوظيفة اقل 
بكثير . 

تقدم النديم ليعمل باحدى هذه الوظائف . ويغلب على 
الظن أن فكرة تعلى التلغراف والعمل به وهى أبعد ما يكون 
عما أخذ به تفسه ‏ جاءته عن طريق صدقه الممتش بسكة 
الحديد » والتلغراف تابع لها وقتذاك . 

وفن التلغراف شىء جديد وغريب على النديم » وخاصة 
أنه لم يدرس شيئا من العلوم المدنية . « ولكن ذكاءه الفطرى 
ساعده على أن يتقن هذا الفن ىق بضعة أسابيع 6 . ثم عين 
« تلغرافيا 6 وصار تتنقل فى مكاتب مختلفة حتى استقر به 
المطاف فى مكتب ينها . 

ولم يكن التديم سعيذا أول أمره بعمله » لأنه عين قى بلاد 
نائية وهو فيها غرريب » قد حرم غذاءه الروحى فى صحية الأدباء 
والشحراء . 

وضاقت نفسه بحياة الصخب والضجيج التى يحياها ليل 
نهار » يعانى من صفير القطارات وض وضاء المسافرين ومن 


نلق 


صحبة الحمالين والباعة الجائلين » ولا ينقذه من كل ذلك سوى 
قلمه ينفس به من ضيقه فى خطابات يكتبها الى صديقه المفتش . 

2 ولو علم السيد ما أنا فيه من معاناة الأمور ومعاداة 
الدهور لالتمس عذرا لتأخيرى » فأرجو. الصفح عما يوجد ى 
هذا من القبح » فقد حررته ليلة نوبتى » بعد عشائى وقبل 
نومتى » مع صفير الوابورات وجعجعة العريات » ونداء العدة 
مدة بعد مدة » وعندى من الأوباش كل سكير وحشاش » حزب 
يلعب الدمنة وفريق شرأ كليلة ودمنة » وقوم يلعيون الترد » 
وشخص ينزح كالقرد . وكنت فى بلوى كبيرة اذ صار المحل 
كبيرة ... 6 . 

وألفى نفسه بعد ذلك مترددا عند مفترق الطريقين . فقد 
كادت عقرته لهو لاء المهال تستميله الها وبحرفه تيار اللهالة » 
وأصبح منها قاب قوسين أو أدنى وق ذلك يقول : 

« واتنظمت فى سلك التلغراف » وامتزجت بالأوباش بعد 
الأشراف . فضعف قينى » ولم أجد من يقينى . فان أغلبهم 
سكارى »© وكلهم حيارى . لا يعرفون المدى » ولا تر كون 
الردى . أعبدهي من اذا زا الخمر هام » فلا يرد الا بالحمام . 
وأصلحهم نواسى” العمل »؛ وأقنحهم أشعبى الأمل . لا دركعون 
ولا يتصدقون » ويحلفون ولا يصدقون . ولا يروث عيبا ى 
شخحش » فهم أغلظ طبعا من وحش . ان حدثوك كدبوا » وان 
كتمتتهم خانوا وسرقوا » وان هديتهى ضلوا ومرقوا . كي قمت 
كيهى خطيبا » وأسمعتهم وعظا رطسا » فلم يزدادوا الا نفورا . 


ددا 


وقد آعيانى رد هذا القتلى #حقق ذيل غضق: ملت الرطب:. 
فكاد طبعى تسرقه تلك الطباع » وتجرى به قى كهوف الضياع . 
4 ق حدثشهم اللغو » ولبست ثياب اللعب 
واللهو . فسا طلبت واعظا الا لقيت شبه شيطان » ولا تصورت 
صالًا الا رادت سكران ... » . 

ولكن القدر أتفذه قبل أن تجرى به ضياع الانسانية ىق 
كهوف الضلال » فتقل الى القاهرة عكتب تلغراف القصر العالى 
مقر الأميرة خوثشيار خانم ) هانم ) أفندى »ع أم التديو 
اماع 00 

ولا رس ف أن اختيار النديم لهذا المكتب كان تقديرا 
لكفايته التى لفتت اليه أنظار رؤسائه » اذ أن احاطته اللغوية 
وثقافته الأدبية رفعته عن مستوى زملائه موظفى المصلحة من 
أنصاف الأمين وقتذاك ‏ 


واستقرت الياة « بالنديم » فى القاهرة . فهو صاب 
وظيفه تدر عليه المال مايكفيه مؤونة المياة » وهو يُنظر اليه 


(1) كانت الأميرة خوشيار خانم تسكن قبل أن يتولى ابثها الحكم قصر 
الزعقران معر جامعة عين شمس الآن بالعباسية . ثم انتقلت الى القصر العالى ع 
ومكانه ق حى جاردن سيتى الآن - وكاتت خوثيار تعد اللكه الحفيقية للدولة ع 
ققد كأن إيتها امسماعيل ‏ على جيروته ب يستشيرها فى كل أموره ويعمل برأيها . 
ولذلك عطمت هكانتها ؛ وأنشه الشعراء فيها قمائدهم يتلمسون لها مختلف 
الاسيدات ليتياروا فى مدحها والتناء عليها © وكان أبرزهم الشيخ على 
أبو المصر والسيخ على الليتى شاعرا المعية الجديوية . ١‏ 


عون 


الوقت ما يرضى فيه هوايته ويشبع رغبته فى مجالس الأدب التى 
طال حنينه اليها . وكان حظ القاهرة من منتديات الأدب أوق 
ونصيبها من اخياة الفكرية أكبر . ففيها الكثير من المجالس 
الخاصة التى يجتمع فيها رجال الفكر وشسيوخ العلم وعشاق 
الأدب . وهم مزيج مختلف » منهم الثرى والوجيه والأدب 
الفقير والأزهرى المعمم والأفندى المطريش والموظف والتاجر . 
وهذا منتدى الأدباء » وذلك جمع الفقهاء » وغيرهما ملتقى 
الظرفاء أو المفتنين . حتى ليكاد كل واحد نيعرف مكانه من 
هذه المحالس حسي ذوقه وميله » ودكثر ذلك ق طبقة الأوساط 
والأغنياء وذوى الممل العلمى والفنى . 

ومن الندوات الأدبية ما كان بعقد ف سراى حسن بك 
حستى اليارودى يعبط العدة بيان الخلق . كان منتدى أدبا 
حافلا » يمه أعيان المنشئين والشعراء والمتأديين من طلبة العلى » 
سمرون قيه مع ابنه « محمود سامى © الشاعر الشاب . فشعر 
قديم نشد » ومعارضات له تنشاً » وعرض للمعنى الواحد ق 
صيغ مختلفة » وأساليب تتمثل فيها ألوان البديم » وتقد لكل 
ذلك » تتخلله النوادر الفكهة والملح الأدبية . 

وكان للشيخ أحمد وهبى مجلس يعقده فى دكانه بالغورية 
حيث سيع الطرايش » يجتمع فبه الأدباء والشعراء تناشدون 
وسحعون وكتاارون 200 


١ (‏ ) أحمد تيمور : تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوا' 
ص 1155 . 


والى جانب هذه المجالس الخاصة مجالس عامة تجتمع دون 
نظام .وعلى غير موعد » بحضرها المتشاعرون © ودوّمها الممتدئون 
ومدعو الأآدب » تعقد ف المقاهى ولمتنزهات وى الأفراح 
والما تم . 

بهذه المجالس العامة التى تفتح صدرها لكل رائد » اتصل 
« النديم » آول ما اتصل » لكنه لم بآنس اليها » لأنه وجد فيها 
صنوفا ممن ددعون الأدب وهم فى زعمه جهلة بلداء » صناعتهم 
المغالبة والحقد والذم » وهمة كثير منهم التكسب ونيل العطاء ) 
فان أعطى رضى » وان منع سخط وهجا » « سمون شقشقة 
اللسان عنوان السيان » ويرون الملاغة والفصاحة فى الهحاء 
والوقاحة » وبع دون الغلط الشغسنيع من أتواع البديع 1 
يسطون على أدب غيرهم ويدعونه لأتفسهم » ثياب منقوشضة 
وعمائم منفوشة » وأعباب كبيرة ممتلئة كبيرة » لا يعرفون من 
العلم الا اسمه » ولا من الأدب الا رسمه » اذا رأوك على ساط 
الأدب تطفلوا » فان أخذت فى البحث تنصلوا على أن شهرتهم 
أكبر من الأجرام » ولخاهم أطول من الية الأغنام ... 6 . 

وخاب أمل « النديم » فى هذه المجالس وسكمتها تفسه . 
وفكر فى أن يلزم داره » وناى نسه عن بضاعة الأدب وآأهله . 
وشكا أمره الى صديقه مفتش سكة الخديد » فقدمه الى ندوة 
الشيخ أحمد وهبى . 

وجرت العادة فى الندوات الأدية الخاصة وقتذاك آلا 
يحضرها غريب الا بصحبة عضو أديب يزكيه لروادها » فيأخذون 


أ حفن ١‏ 


فى مناقشضته حتى يتثيتوا من بضاعته » خشية دخول المزيفين 
ومدعى الصناعة الذين كثروا فى تلك الأيام . 

وجلس « النديم » بين يدى أحمد وهبى » فآخذ يتنقل به 
بين ألوان البديع ليعلم أهو مبتكر أم مسارق »© فكان النديم 
يستعيده ما قال ليعيده عليه لفظا بلفظ ويرد عليه ألوان البديم 
بابا بباب . .وقضى معه الساعات » حتى تبين فيه سرعة البديهة ) 
وأصالة الموهبة الأدبية » والتمكن من البديع واثقانه لفنه ع 
وعدم تكنيه بأدبه » فأجازه » وأخذ تعلل له فس اد الأدب 
وأهله بقوله : « ... لكل سلعة قوم » ولكل قوم يضاعة » 
ولكل عصر رجال . وحالنا اليوم تزبيف الصتاعة » وطلب 
المحال . ان أشاء جنسك لا بحسنون انشادهم الا فى الأمور 
الطائرة . وقد كثرت تحارة هذه البضاعة فى كل مسوق وكل 
ممترى فهجرت الناس هؤلاء الباعة ومالوا الى الفسوق . 
وصناعها (الأدب) فى هذا العصر كثيرو العدد قليلو الرشد عادمو 
المدد » لا لفقد المشترى فى هذا العصر بل لسعى الأجلاف فى 
غش الأصناف . ولم يبق منهم على أصله سوى من لاذ بالبديع 
والتحا ... 6 . 

وعقدت أواصر الصداقة بين النديم وأحمد وهبى ») وهو 
أديب تعرفه ساحات الأدب ومجتمعات القاهرة . فقدمه الى ستة 
من الأدباء هم ى القمة من حباة العصر الأدسة : شاعر مصر 
حمود سامى اليارودى » والسيد على أبو النصر ومحمد 
صفوت الساعاتى شاعرى المعية السنية بعيشان فى كنف 


يحب 


الدبو » والشيخ أحمد الزرقانى الكاتب الأدب » ومحمد بك 
صسعيد بن حعفر ياشا مظهر الشاعر الثاثر » وشييخ الأدباء عبد الله 
باشا فكرى . وقد وصفهم النديم » وأثنى على علو كعبهم فى 
الأدب فى رسالة بديعة مطولة سماها « لواء النصر ق أدياء 
الت 7ك ج:.. جعلهم فيها آلهة الأذدب وممتكرى صتاعته . 
والرسالة مع أنها تدل على طول باع التديم ف قن البديم ؛ 
وطواعيته له دون جهاد فهو تنقل فيها دين أنواعه المختلفة 
ويبتكر فيها صورا جديدة ‏ الا أنها مثحونة فوق طاقتها 
كترادفات أطالت مبناها دون أن تزيد قى معناها » وبالغ فى 
وصف أصدقائه الحدد ؛ وحعلهم مه العالمين فى الأدب » ورسل 
البلاغة الذين لا يدرك لهم شأو فى الدنيا . 

وكان كلما تقدمت به الأيام في القاهرة ازداد معرفة بالأدياء 
وجالسهم » فكان يحضر ندوة محمد باشا سيد أحمد عي ! 
والسيد عبد الواحد الحريرى شيخ الطريقة العنانية الصوفية 
وغيرهما . 

وتوثقت الصلة بينه وبين هؤلاء وآولتك من الأدباء . 
فاستعاد من معارفهم » وداوم على حضور جالسهم والشرب من 
منهلهم » فكان فى النهار « تلغرافيا »6 ستقبل الاشارات 
ويرسلها » وبالليل « أديبا » يتقبل غاذج الأدب وينشد على 
متوالها ويحاكيها » ومن كل ذلك تزداد ثقافته . 


(1) نص الرساله ‏ ملاقة التديم : 1؟ 1/55 5 


رم 


وهيأت له الاقامة بالقاهرة فرصة أخرى » هى مواصلة 
الدراسة المعهدية الدينية واللعوية التى بدأها ولم مها بالجامع 
الأنور بالاسكتدرية » فصار يتردد على حلقّات العلم بالأزهر 6 
وق الأزهر دروس حرة تلقى فى الساعات المختلفة من النهار 
والليل لرواد العلم . فكان النديم بحضر من دروس كبار 
الشيوخ “ما يوافق وقت فراغه . 

وتعرف فى حلقات العلم بالأزهر على عدد من طلاب العلم 
الذين أصبح لهم فيما بعد شأن فى أمور الدين والأدب 
والسياسة . وعلى الرغم من كثرة معارفه وتعدد صداقاته » الا 
أن عبد العزيز حافظ كان آثرهم لديه وأقربهم اليه » بلازمه ق 
أوقات الفراغ » و سعد بلقائه كل السعادة » ويصف الندم 
ما كان بينهما فيقول « ... وامتزج:ا بالسرور امتزاج النور 
بالأحداق » وصاحئنا الصفاء مصاحية الآجال للأرزاق » قصار 
جلسنا ألطف من جو مر به النسيم وأظرف من ثغر سيم ... 
تترامى علينا الأفراح ترامى الفراش على النور » ويلازمنا الأنس 
ملازمة السير للنذور ... »6 . 

وحين تفل هذا الصديق من الثاهرة الى مكان بعيد قال 
للنديم قل أن يغارقه : « أحب أن تتواصل الىة رساءئلك 
وتسامرنى وسائلك بشرط أن تكون أسطرها عشيرين فما فوق » 


الأإسناذ ص 815 ٠‏ 


ب 


وأنْ يكون بعضها فى غزل وشوق وبعضها نكتا أدبية » وبعضها 
فوائد عربية هذه محادثة والأخرى مسايرة » تارة طرائف خمربة 
ومرة لطائف عمرية » وهكذا ترشف من كل دن وتشطح فى كل 
فن على أن تكون بحكايات ما طرأت الأفكار ولا خرجت من 
الأوكار » وتلتزم الجناس ف الفقر ليكون أوقع فى الفكر » وأن 
لا تأخذ من شعر غيرك الا بيتا أو بيتين » وأن تأتينى رسالة يوم 
الخميس ورصالة يوم الاثنين » وأن يكون آخر كل رسالة دخو له 
على أول ما بعدها وهذه عروة ذكرى لك فلا تنقض 
عقدها 0" ... ع , 

كتب الندم من هذه الرسائل خمس عشرة رسالة سماها 
« رياض الرسائل وحياض الوسائل »6 ويقول عنها الذين 
تولوا جمع بعض آثار النديم بعد وفاته من أصدقائه وأقاريه : 
2 ... وهى رسائل فريدة فى بابها يبدل عنوان كل واحدة منها 
على مضمونها » ومنها : الستر المسدول فى دلالة الانجل على 
الرسول ؛ الخصون المنيعة فى الرد على أهل الطبيعة » الفكرة 
الطيعة فى تطبيق الطبيعة على الشريعة » تطهير الأذواق فى حميد 
الصفات والأخلاق » الأبكار البديمة فى الرد على المعتولة 
والشيعة » السهم السريع فيما تضمنته وقيل يا أرض من 


(1) سلافة التديم : 1/9/1 . 
(5) سلافة التديم :54 _ 1/6 . 
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البديع » اخراج الوديع من الظرف ف أن المعجز النسق 
لا الصرف »؛ الشكتكة وركة فى أولاد مصر الزكة » الشحرة 
الغشضاشة فى أولاد مصر الحشاشة » شد الديلاق فى أكتاف 
أهل بولاق » حاورينى يا طيطة فى الطربوش والبرنيطة ؛ صحبة 
السلامة للاس العمامة ؛ وغيرها كثير مما هو مدون فى مجموعة 
كان قد أودعها هى وديوان شعره الثالث عند من ضن بها 
لنشرها » ولم نظفر منها الا عقدمتها ورسالتين لم سبق أحد 
من كتاب العربية الى مثلها”"* » . 


بلع مسد لس سم هيد 
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على الطرريق مع الأحرار 


جاء جمال الدين الأفغانى الى مصر وهى ترسف فى أغلال 
حكم اسماعيل وتتخبط فى بحر لطَى” من الظلمات ... 0 
سياسى ؛ وظلام اجتماعى » وظلام دينى » وظلام خلقى . آما 
دتحور الظلام الأكمر فقد كان فى استتداد الخاكم ولذايه : 

جاء المفكر الأقغانى عام 180١‏ وكان ذوو البصيرة فى مصر 
بعيشون فى حيرة ,تلمسون معالم الطريق فاجتذيتهم أحاديث 
جمال الدين وآراوه . 

واستهوت أفكاره الخريئة عند الله النديم » كما استهوت 
غيره من المتقفين الذين يتوقون الى المعرفة اللقيقية وقد أضنت 
الخيرة قلوبهم » اتنظم النديم في عداد حوارييه > كان هو 
وزملاؤه ''* حول أستاذهم » قيبسظ لهم ما ينير العقول ويكلهر 
العقيدة » ويذهب بهم الى معالى الأمور » ويستلفت نظرهم الى 
ما وصلت الله بلادهم من ذلة العيودية ووس التحكي 6 وهو 
فى كل ذلك له سلطة على دقائق الممانى » سرزها فى صورها 
اللاثقة بها » كأن كل لفظ قد خلق لمعتاه . 

كان حمال الدين ينبه فى كل تلميذ من تلاميذه ملكات ذهنه 

(1) متهم : محمد عيده ء وأبراهيم اللقانى » ومعد زغلول » وعلى مطهر © 


عشي تأصىف 3 وعبد 1 للام امو تلحى 4 وأحوه أبراهيم 4 8 سليم النقاش 6 
وأديب اسحق » وتحمود سامي اليارودى »© وعيد الكريم سلمان , 


و 


وضميره » وسلتحث فى قرارة طبعه غاية وسعه من الاجتهاد 
والهمة » حسب قطرته واستعداده . كان يعرس فيهم الثقة التى 
هى عدة من تتولى عظانم الأمور . والهدف الدى كان السسعوى 
النه من وراء ذلك كله هو نهضة العالم الاسلامى فى وجه الدول 
الغريية العظمى » وق وحه ملوكه وأعدائه المتألبيين عليه » بل 
فى وجه أبنائه الكارهين للاصلاح كراهة الطفل المريض لمذاق 
الذواء , 

وكانت خطته لبلوغ هذا الهدف أن يبدأ بتأسيس دولة 
واحدة » على الأقل » صالة لقيادة العالم الاسلامى كله ق 
معتترك السياسة الدولية » وفى تنفيذ برامج النهضة والهداية 
العملية . 

ورآى جمال الدين » بعد زداراتة لدول العالم الاسلامى » 
أن مصر هى أصلح هذه البلاد لتكون نقطة الانطلاق » فعقد 
العزم على أن يبدأ فيها دعوته واتخد لتحقيق ذلك عدة مراحل . 

كانت المرحلة الأولى ترمى الى اصلاح الفكرة عن الاسلام 
لنسابر المدئية الحديثة » وتهدف الي حركة تجديد دينى تقلع ما 
رسخ فى عقول العوام ولقواص من فهم بعض العقائد الدينية 
والنصوص الثقرعية على غير وجهها الحقيقى » فقرأ دروسا 
وأوصول الدين » فلم يكن يقف بالعبارة ىق شرحه عند ألفاظها 
ومعانيها » « بل كان ستخرج منها قوة حية تسرى الى النفس 
فتحركهأ الى العمل » و كأعا الكلمات المشروحة على لسائه تلك 


ود 


المفاتيتح الصغيرة التى تدار فتنيعث منها قوى الكهرباء لا ستقر 
عليها قرار » . 

ثم بدأ تلاميذه يستعدون ليحملوا مشعل الفكر ورابة 
المرية بين اللمهور الذى حطم الاستيداد روحه المعنودة حتى 
صار يرى أن شوّونه العامة والخاصة ملك للاكمه الأعلى . 
وأخذت قلوبهم تشتعل بنار الثورة وتفىء أرواحهم شعو 
الممرفة . وصار بحملهم على الكتابة وعرنهم على الخطابة 
ويرشدهم الى انشاء المقالات الأدبية والحكمية والعلمية فى 
مواضيع مختلفة » فاشتغلوا على نظره » ونبغ منهم كتبة لا شق 
لهم غبار وخطباء هزوا أعواد المنابر » وأصبحوا « يشعرون بأن 
ف استطاعتهم القيام بكل اصلاح بناط بهم » وأتهم اذا وزعوا 
على مديريات القطر ومحافظاته يصلحونها فى أقرب وقت » 0©. 

ثم أخذ يوسع الدائرة حتى تعم البلاد هذه الأفكار فطلب 
ممن بحضر مجلسه من أهل العلم أن يتقلوا ما يسمعون من 
أفكاره الى بلادهي ان كانوا من أهل القرى ‏ أو الى أحيائهم ان 
كانوا من أهل المدن » لتستشقظ المشاعر وتنتيه العقول . 
وقد لمحت بصيرة الأستاذ فى تلميذه النديم الخطيب الموهوب » 
فأخذ بدربه وبآخذه بالمران » وأعطاه من الوقت والاهتمام قدرا 
كبيرا » وكأنه رأى بظهر الغيب أنه سيكون أول خطيب مصرى 
هف بين الجماهير ليقرع آذانهم بنداء الحرية » فتهيج عو اطفهم 
وتثور مشاعرهم ويهبثون وراء النداء يلون داعى الوطنية . 
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ولازم التلسد أستاذه باننظام أربع سئنوات » ما ان بفرع 
و نعى ذا كرته دروسه » وشعيل توجيهاته قى الخطاية والكتابة . 


رن ين 


ثم فجأة يختفى النديم . يختفى من مجالس السيد » ومن 
القاهرة كلها . 

كانت الْياة قسير به رخاء . فهو مطمئن الى مصدر رزقه 
عا يديه من عمل بالقصر العالى » سعيد بصداقاته مع رجال 
الأدب » حفى عجالس أستاذه التى حلقت به الى عالع جديد 
وجد فيه عالمه الدى خلق له . 

وف هذه الفترة أدركته ‏ كما يقول ‏ يرهة من الزمن لم 
يدق فيها سم الاحن وقتما كأن بالقصر العالى وقد خدمته 
المعالى . وامتزج بالسرور امتزاج النور بالأحداق » وصاحيه 
الصفاء مصاحبة الاجال للأرزاق . ولكن الحظ قلب له ظهمر 
المجن فاتقلبف الدهر العثموم النحس المثسوم » ورمقه بعين 
الانتقام وحسده على هذا الاتتظام » وآخرجه منه قهرا » فلم بر 
أقبح منه دهرا » صدمه صدمة معذب لا لطمة مهذب . وأى 
لطمة أقسى من أن يجلد النديم بالسياط » وأى صلمة 
أقوى من أن .فصل من عمله ويطرد من القصر ومن القاهرة كلها ؟ 

لقد غضي عليه خليل أغا كبير أغوات الوالدة باشا » وقد 
بلغ تفوذه فى ذلك الوقت تيعا لنفوذ سيدته ما لي يبلغه ناظر 


3 


النظار » « اشارته حك » وطاعته غُنم » يخضع له الكبراء 
1 م لخدمته العظماء » كآنه كافور الاخششيد ف أيامه » . 
واذا غضب عليه الحبار الأسود . وهو المعروف بقفسوته 
وغلتات وجمروتهة - فلتعضب علبة الدماأ كلها , وادا قصل 
عكن القول ان « النديم » قد شعل عجالس استاذه حسال 
الدين » وكانت تظل معقودة حتى يشتعل رأس الليل ببياض 
النهار . فألهاه ذلك عن مهام وظيفته » فكان يذهب الى عي له 
مكدودا مرهقا إلا ستطيع أن ديه على الوجه الكل : وشاء 
سوء طالعه أن يرتكب خط منتصلا بالطاغية نفسه » ؤكان ماكان . 
ومن المحتمل أن يكون أمر ارتياده تجالس جمال الدين قد 
بلغ القصر . وكان أستاذه قد بدا يسفر عن عدائه لاستيداد 
أسماعيل 5 تجهر ذلك فى مجالسه 6 فترئص وا 0 بالنديم («( 
الدوائر » حتى أذاقوة مر العذان . 
آنا ما كان هذا الشطأً فقد استعضس به من لا يرحم . 


الرحلة الكانية 


خرج النديم من القاهرة مطرودا! مهيةن الماح 0 
الكرامة موتور! يغلى عرجل الغضب ويطفح بالثورة والألم : 
ولكنها ثورة مكبوتة فى نفسه » فليس له من سييل الى اظهارها 
بعد » وسيف الظلى مشهور فى كل مكان . 

كان هذا الحادث أول صراع دن الندم و نان الظلم 
والاستبداد » خرج منه مهزوما عن ضعف لا عن رضى وتسليم ع 
وآثر الصمت والسكوت . 

والسكوت لبس دانما اقرارا بالوزعة أو اعترافا بالظلم 6 
ولكن قد تدعو كله الميلة الى التديير ‏ كسا شول الى 580 


فق الممدان وحده لاحول له ولا قوة » « والاستيداد فى عتفو انه » 
والظلم قابض على صو كانه © و دك الظالم حديد »© والناس كلهم 
عبيد له وأى عبيد » . 

وصور لنا النديم هذا الحادث ق شسه2) ودمكشف عن 
الخطة التى اتخذها » فيقول من رسالة كتيها الى أحد أصدقائه 
شكو اليه الدهر تحت عنوان : « الساق على الساق فى مكابدة 


المتاق © : 


باج 


و ... صدمتى الدهر صدمة معذب » لا لطمة مهذب . 
فلتجلدى لمربه » مع ضعنفى عن ضربه » قلت : أعزى النفس 
وأسليها » وأحرضها على القتال وأعزيها : 
شلت عين الدهر أدمت متحصرى 
قرمت يكف الذئب فك القسور 
صالت وقد أرخى الدجى ثوب الأما 
ن على الندم فمزقئه بخنجر 
جهل اللثيم مكان. قدرى فاعتدى 
ولو انه بدرى به لم يعسدر 
اباك تسى والفرار فاعما 
يسعى الفتى للحين ال لم ينصر 
ان تتمسلى تسى فان مزية التد 
بير تمزم جيش ملك الأدهر 
فالصسر سيف ا شلم حله 
والحزم حصن الفتى المتفك ١10‏ 
أخذ النديم يضرب ف الأرض على غير هدى » يجوب مدن 
الوجه البحرى وقراه » يستعيد سيره الأولى قبل الوظيفة » 
ويستفيد من اخبرة التى اكتسبها ى رحلته السابقة . ولكنه ى 
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هذه المولة كان غيره فى المرة السابقة » فهو الان يبحمل بين 
ضلوعه نفسا ثائرة » وف قلبه مبادىء من تعاليم جمال الدين 
وف عقله ثقافة أخذها من اللياة ومن الوظيفة ومن صححته 
للحظماء وجالسته الأدباء والعلماء ومن حضوره حلقات العلم . 
وف جيبه « بقية من مال ينفق منها على طعامه ويآوى الى الفنادق 
ق مئامة » . 

وحط الرحال أول الأمر فى المنصورة » واتخذها مركزا له 
يطوتف ما يطوف ثم يأوى اليها ونه فيها أصدقاوه ومحيوه . 
وأخذ دتعرف فق طوافه بعشاق الأدب ومنشنيه » ينشد 
وستمع الى انشادهى وسمعهم من زجله و بديعياته مالم يسبمعوا 
عثله من قبل . وبحكى الندبم عن نفسه فى هذه الفترة فيقول من 
رسالة له أرسلها الى بعض أصدقائه : 

« ... وصرفه من كنسه لا من كيسه » ومأواه حجرات الأجر 
لا سوت عحر ويحر » ان دخل مجلسا فينزاهة » وان أبدى بداقم 
فعن بداهة » وان تقل فعن صحيح وان أسند فالى صريح » وان 
سأل آأوجز وان سثل أعجز ؛ وان أنشد آطرب » وان مدحم 
أطنب » وال وعظ سحر وان تغزل خلب القلوب ... يقطف زهر 
كل فن ويقتحي للة كل فن » ويردف المسائل بانشاء الرسائل 
بذهي سائل ... وستكثر الاخوان ... حتى كثرت فى الناس 
أخلاه . ولم يكن عن اخ لاه . 

.... ثم مال بزورق الس باحة ومطية السياحة الى بندر 
النصورة » دعته الى تلك الدمن صورة 6 وجال فيها 


1 


أى البندر وما حوله © ثم سأل عن أندية الآداب : 
ف بذوى الآلناب » فدل على شرذمة قليلة » سليلة 
مق ملو أقه تعر ف على عمدة 2 بداوى 4 2 وكان من أثر باء 
الدقهنه 1 اح - العمدهة بحسن حدننه وطلاوة مسامراته فدعاه 
. تسج دده وأن بدرس لآو لاده المراءة والكتابة ومسادىء 


+ 
يبي 


أعلوء الدشة . قأسدمر ر المقام به ى القرية . 

وكانت اقامته ق « بداوى » فرصة كبرى ليتعرف المماة. 
الحقيقية فى انريف » ويرى عبودية من لون آخر هى عب ودية. 
. واستمداد! من لون مخالف هو التحكم ف مقادير الرزق. 
وى للياة. 

يحدف اندر اغه بالقلاحين » واشتغل معهم بالزراعة » 
ف نضعت فى ذ! كرته المصورة عاداتهم الشعبية 0 العامية 6 
مسخنت ذاكرة الطراتفه من ا والفرامد من التقاليد 
دالعاد نت . وخمر حماة الفلاحين وأخلاقهم يمحي » وشارك 
التفير منهم فقره ويوسه » وجلس الى الغتى فرأى ثراءه. 
وسراقه . وو داد معرفته ما براه وما دحسه » فتتكشف له 
اخرعه الك ى التى صنعها الاستيداد والاقطاع قَ جمهر 5. 


ءٌّ 5 
7 9 سكم 
د ذا 


ل امم اند مصسس سس 


1: 
16 اتحتدداهال اللداأى عرف عليهما : محمد اتتدى كمال » أحمد افندى على . 
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الفلاحين » لقد أفسد الظلم الاجتماعى أخلاقهم فأصيبوا بالتفاق 
و الخشع والبلادة والمذلة . 

وطبيعى أن يضيق النديم بالحياة فى « بداوى » بعد أن 
اأمستدل الذى هو أدنى بالدى هو خير » وترك من خلفه وظيفة 
تدر عليه الكفاية من الرزق » ومجالس الأدب مع الكبراء 
والأدباء » ودروس جمال الدين مع العلماء والعظماء ؛ الى 
« عخالطة العوام والسفهاء والذهلة والأغبياء » . ولولا عامل 
الحاجة والرغبة فى أن نتكسب قوته من عمل كريم ‏ وهو الفقير 
المنبوذ من الوظائف ‏ لما صير على هذه الوحشة . 

وما لبث النديم أن اختلف مع العمدة آخر العام » طالب 
النديم بأجره كمدرس » وأتكر عليه العمدة هذا الق » وآراد 
أن يكون عمله نظير اطعامه كبقية أقباعه » ولى يقبل النديم أن 
يكون مسخرا » « فتشاحنا وتشادا وتسابا » وكير على العمدة 
أن تطاول عليه النديم فس لط أعوانه ليحرقوا داره ويتالوه 
بالأذى وجاءه الخبر فهرب « النديم » من القرية ليلا مهانا غير 
كريم » وخرج هائما على وجهه » ونفسه تنفطر من الألم والغيظ . 
ولكأت الاهانة جرحه السابق » فقد كانت الصدمة الثانية على 
غرار سابقتها » مصدرها الطيقة الحاكمة الاقطاعية . فقتوى حقده 
عليها وزاد عداؤه لها . وما ان وصل الى المنصورة حنى أخذ 
اسانه ينطلق بهجاء العمدة وأهل « بداوى » » ويصوغ فيهم 
أدما لاذعا » تدفعه عاطفته الجريح » ويذكيه شعور المظلوم الثائر. 

ومما قاله فيهم : 


وه 


«... قوم حتاجون لترحمة السلام فضلا عن الكلام 4 
قلوبهم غلف وألستتهم قلف » وصورهم أقظع من صور نعش ؛ 
وطباعهم أغلظ من طباع وحش » مشسائين همازين » غمازين 
لازين » آشد نفاقا من نافقاء اليربوع وآ شآم من أربعاء الأسبوع) 
وأبكى من عيون ينبوع » وأنكى من وقوع متبوع » وأغدر من 
أم عمرو وأحرق من لهب جمر » وأجشع من تميمى رآى مأدبة . 
وألأم من نويى بلغ مأربه وأشح من معربى جاع غلامه » وأظلم 
من ليل حملق ظلامه » وأطمع من طالب النحل من المحل » وأمق 
من سائق الرحل الى الوحل » وأتعب من حبلى حملت صخرا » 
وأرذل من خنزير طلب فخرا وأهر من كلب ضرب » وأفرغ من 
كأس شرب » وأجهل من ذباب رأى حلوى » وأعوى من ذئب 
حلت به بلوى » وأآحزن من بهودى وقعت دراهمه » وأبلد من 
جمل دقت مناسمه » وأذل من قلب رشق يطرف كحيل »© وأبعد 
عن الحق من وقوع الممستحيل » عالمهم أضل من ابليس » 
وصالمهم بادى التدليس ... انهم عن الضلال لا يتفكون ع 
قاتلهم الله أنى يو فكون م 29 , 

وتناقل الناس بالمنصورة أخبار « النديم »6 وأزجاله وهحاءه 
البداوى وعمدتها وأذنابه » واتصلأمره بعين منآعيان المنصورة50: 
بحب الآدب وآهله فاستضافه وأكرمه وفتح له متجر خردوات ع 
فاتخده النديم مقرا لندوة أدبية « تناد روادها الأشعار 
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ونتبادلون الأفكار » . وراح ينفق عليهم فى كرم وسخاء > ويعد. 
برهة وجد متحره قاعا صفصفا » بعد أن بدد المكسب ورأس. 
المال » فأغلقه > وعاد يطوف باليلاد » ينزل ضيفا على عشاق 
الأدب « ويفد على أعيان القطر ووحهائه » فكرمون وفادته ع 
وبهشون لمقدمه » لما رزرقه الله من حلاوة اللسان وحمة الروح 
وسرعة الخاطر وحسن المنادمة » . 

وذاع صيته بين محبى الأدب » يتحدثون ععجز رسائله 
ومحرراته له نظما وئثرا » ونتماهون يبحفظها والقائها فى الأندىة 
والمجتمعات » حتى اتصل خيره الى شاهين باشا جننج سنة:. 
و١1‏ ه بطنطا . 

وشاهين باشا جنج كان على ذلك الوقت مفتشا عاما للوجه 
البحرى والماكم بأمره فيه » له ذوق أدس واحساس شاعر ع 
فكان يستضيف الأدباء ليأنس عطارحاتهم الأدبية ويطرب 
عسأجلاتهم الشعرية »6 وكان بزدهه أن دكون له تجلس أدبى. 
يعقده فى قصره بطنطا » ويثتنى عطفيه أن بحف به العلماء. 
والشعراء . 

ويحدثنا أحمد باشا تيمور كيف اتصل النديم بشاهين باشا. 
حنج فيقول : 

« كان بين شاهين باشا والشيخ أحمد الحتدى أحد العلماء. 
بالمسجد الأحمدى صحية وتزاور » وكان الشيخ ( يستظرف ) 
غلاما حلا"قا ملبح الشكل حسن الصوت » فأمره مرة أن يغنى, 
بحضرة الباشا » فغنى يقول التديم : 


عام 


سلوه عن الأرواح فهى ملاعبه 
وعودوا اذا ناأمت أراقم تسعر ه 
ولا تذكروا الأشباح بالله عتده 
فلو أتلف الأرواح من ذا يطالبه 
أراه بمسينى والدموع تكاتبه 
فخهل حاجة تدنى الكبيب لصبه 
سوى زفرة تثنى الحشا وتجاذبه 
ولا نا صيرخ بالصدود تعاتتة 
ولو أذ طرف أرسل الدمع مرة 
سغفيرا لقلبى ما توالت كتائبه 
وكان كثيرا ما يتغنى بها » فطرب الباشا طربا شديدا) 
واستظرف قائل الأسات وتمنى روه » فآرسلوا له بالحضور ؛ 
كلمأ حضر الن « عطلندتا » ('؟ وواحهه 1 استقيح سورته » الا 
أنه أعجه ظرفه وأديه ومال اليه » فاتخده ندعا لا عل ورضفقا 
يت و 4 27 ٠‏ 9 
وأصبح مجلس شأهين باشأ دعك أن أنضم النديم اليه كعنة 
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بحج اليها المثقفون وعشاق الأدب » وصار للنديم فيه لبال. 
مشهودة حضرها أفاضل الشعراء وكبار منشتى العصر 
وزجالله 2ع فناظرهم عد عل مسمع من شأهين بأاشا ورواد 
مجلسه ‏ فى أساليب البديع المنوعة وطارحهم التوادر والملح. 
وناشدهم فنون النظم والنثر » فظفر بهم جميعا . وكاتوا لديه 
كنا فول كت أحد عا ضري « كالراعى لدى جرير » أو 
الخوارزمى أمام بديع الزمان » فاعترفوا له بالسبق وهم بين 
طائع وكاره . آذكر له من ذلك أنه حضر اجتماعا حافلا لدى 
شاهين باشا تحامل عليه فيه كل القوم » فاقترح بعضهم عليه 
انشاء قصيدة بعارض بها دالية المتنبى المشهورة التى مطلعها : 
أقل فعالى بله أكثره جد 
وذا الجد فيه نلت أو لم أفل جد 
وقال انه لا يتأتى لشاعر أن بعارض قوله فى هذه القصيدة + 
ومن نكد الدنيا على المر أن ترى 
عدوثا له ما من صلاقته بد 

فغضب النديم وآمسك القلم وآنشاً قصيدته الدالية التى. 
أولها : 

سيوف الثنا تصدا ومقولى الغمد 

ومن سار فى تصرى تكفلة الميد 
(1) أمثال السيد على أبو النصر والشيخ رمضان حلاوة والسيد محمد فاسم 


)1( أحمك نمم 1 
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الى أن قال معارضا ذلك البيت الذى ظنه المتعنت معجزا : 
ومن عجس الأيام شهم له حجا 
يعارضه غر ويفحمة وغد 
ومن غرر الأخلاق أن تهدر الدما 
لتحفظ أعراض تكفلها الملحد 
وأردفهما بخمسة أبيات على شاكلتهما ؛ ولكن لم يبق غيرهما 
بف محفوظى لأنى انما سمعتهما منه سماعا ستة احدى وثمائين 
وماعائة وألف . فأفحم المعارض وأبلس » ولم بدر كيف يقول » 
وف هذه القصة عكن أن ندرك معنى الشعر عند أدباء ذلك 
العصر وجمهوره ؛ فهو عندهي مساجلة كلامية » ومقالة لسانية 
ولباقة منطق وسرعة جوان وارتجال » ولم يكن معظم الكدباء 
فى ذلك العصر يرجعون فى تقدهم ولا فى تحديهم ومقارتتهع الو 
مقياس أدبى صحيح . ولم يكن الدافع الى قول الشعر فى أغلب 
الأحيان تصوير لعاطفة أو تعبير عن ألم أو تجربة سارة أو حزينة 
بل كان طموح الشعراء فى ذلك العصر معارضة الفحول من 
'الشعراء القدامى أو تشطير قصائدهم أو تقليدهى . 


كه 


النديم الؤجال 

وكان النديم حئى ذلك الوقت ‏ وهو الذى تملك ناصية. 
القول فى فنون البديعم وضرب بسهم وافر فى نظم الشعر ‏ 
بحاول قول الزجل على البدبهة » فيطيعه مرة ويتعاصى عليه 
مرلات » لعدم وجود ما بحرك مشاعره ويلهب موهبته » حتى. 
وقع حادث طلريف ‏ وهو مقيم بطنطا ‏ مع اثنين من 
« الأدياتية » . 

« والأدباتية طائفة من المتسولين ستحدون بأدبهم العامى ». 
وطلاقة لسانهم فى الشعر » وحضور بديهتهم ؛ عرفوا باللجاج فى. 
الطلب والالحاح ف السو ال » فاذا رددتهم أى رد أخذوا كلمتك 
على البديهة » وصاغوا منها شسعرا يدل على استمرارهم ف 
طلبهم » واستغوائهم ممدوحهم ؛ وقد جمعوا الى طلاقة لسانهم 
وحضور بديهتهم منظرهم المضحك ى ملبسهم وحركاتهم ب 
وسموا « أدباتية » جمع « أدباتى » وهو لفظ سخرية لأدرب 1 
وبكثر وجودهم عادة فى الموالد ومو امم الخصاد . 

وكان ما حدث للنديم مع خريق من « الأدباتية » سبيا فى. 
انطلاق لسانه بالزجل . استجابت له موهيته فى الشاده وطاع 
له » وأصببح اماما فى هذا الفن من القول . 

وتفصيل الحادث مسسوط فى مجلته « الأستاذ  »‏ 00 اكشه 
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.نقلمه بعد أكثر من خمس عثرة سنة © نتلقله بنصه © ولا نرم 
مرجعا أولى بالاعتماد عليه » وأوق منه فى بابه . 

« اتفق لى أنى كنت عولد سيدى أحمد البدوى رضى ال 
تعالى عنه سنة 1١74‏ هجرية ( ا/ا14 م ) » وكان معى السيد 
على أبو النصر والشيخ رمضان حلاوة والسيد محمد قاسم 
والشيخ أحمد أبو المرج الدمتهورى »© فجلسنا على تهوة 
الصباغ تتفرج على أدب وقف بناظر آخر » فلما فطن أحدهما 
لاتنقادنا عليهما استلفت أخاه الينا وخصانا بالكلام فأخذا 
:عدحاننا واحدا فواحدا! » الى أن حجاء دورهما الى » فقال أحدهما 
.يخاطبنى : 

انعم رشك با جندى والا أكسنا امال با افندى 

آلا أنا وحياتك عندى يقىلىشهرين طولجيعان 


فقلت على سبيل امزح معه : 

أما الفلوس أنا مد“شى2 وانت تقولتى ما مشيثى 

5 على : م أقوم أملص لك لودان 

ثم أخذنا تتيادل الكلام نحو ساعة حتى غلبا عندما فرغ 

فلما قمنا وتوجهنا الى منزل المرحوم شاهين باشا » وكنا 
تازلين عنده جميعا » أخبره السيد على أبو النصر عا كان منى مع 
الأدسين . فلما أصبحنا استدعى شاهين باشا شيخ الأدبية ع 
.وطلب منه أن ستحضر أمهر الأديية عبكم وو عدم أنهم ان 


مه 


غلبونى يعطهم ألف قرش » وان غلبتهم يضرب كل واحد منهم. 
عشرين كرباجا » فرضى بذلك » واستحضر الشيخ داود والخاج 
اسماعيل الشهيرين بعمل الزجل وانشاده ارتجالا فى أى غرض © 
واستحضر معهما ستة من أشهر الحفظة المقتدرين على الارتحال. 
أضا . وعقد الباشا لذلك مجلسا أمام بيته بطنطا » وأجلسنى, 
بينه وبين المرحوم جعفر باشا مظهر » وقد وقف الئاس ألوقا 
والعساكر تدفعهم عنا . ثم ابتداً الشيخ فقال : 

أول كلامى حمد الله ىم المصلة على الهادى 

ماذا تريد با عيد الله قدام أميرنا وأسيادى 

فقلت : 

آنا ارسق طرق . نين الفسيطةة عن المقتار 

وان كنت تطمع فى أدبىي آسمعك حسن الأشعار 

قال : 

دعنا من الأدب المشهور وادخل بنا باب الدعكه 

ندخل على أسيادنا سرور و تعنم الكحدين والمر كةه. 

فقلت : 

هيا احتكوفى البحر وشوف 2 فن اللتديم ولاه فنتك 

دلوقت تسمع با متحوف أحسن أدب وحاة دقنك. 

فقال هات مدح فى الحضرة على قد : 

تعمل عمايلك يا منصان يابو الشفيفة العسلية 

الم دل ارال برض اس لكي 
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اذا تر يعن ف الو لهات 
أحسن أنا من خمر الْان 
.وان كنت تسمم يابو اير 
فقلت : 

المجلس العالى محمود 
واليوم د دوم مشهود 
شاهين باشا فيه موجود 
أما المدير هذا المسعود 
خانة فى الناس معدود 


مجلس عليه حسن مهابه 
والحاضرين أهفل تجابه 
ائرك بقى شرب الغانبه 
وان كان تغستى يربابه 
حسن الكلام مثل سحابه 
فال : 

القصد منك ,ا ندلعنا 
'لا أنت دلوقت غسرعنا 
وان كنت تجهل تقرعنا 
أوعا تصيب ف تكليمسنا 
أحسن أوديك لعظيِمنا 


يي + 


قل لى واسعف 
قصدى أرشف 
تسقى الوصال" الدكو | لنّه 


تعمل زجل هيله بيله 
قصدى أحدفك بالقلقيله 
اميال فا 
ولعندى “نينا 


كقلت : 
انت صغار لسه نونو وف الزجل منتاش مجدع 
اتبع نديم تلقى فنونو تآتيك من المعنى الأبدع 
أما عظيمك وجنونو ياكل نه 
لأن فنىي وشحونو لكل متع ستطظ بردع 
وبعد أن دار الكلام بينى وبينه فى كثير من هذا الوزن قام 
الشيخ داود وقال : 
قصدى أقول كلاما يحكى لضمات الزه_ور هات أشحجنئا ينظام 
من من كان وكان 
ادخل بنا لمعمان كالبكر من خلف الستور فى قالب متحل” 
فى النظلم بالا تمان 


فقلت : 
أسمع كلام نديم من طيهه كل السرور واعقل نصيحة حبر 
بدعوك للسر فان 
لا تستخف بخصم أو كان من أوهى الطيور واصفمح فكل صفوح 
بعلو على الاعيان 
واخشن اللئيم دواما فالا وّم داع للشرور واحففيل مودة حر 
فى عهده ما خان 


واطلية نوها الأخوان 
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وأنزل ببيت كريم ان كنت ضيعا فى العبور واسمع سؤال ققير 
1 أودى به الحرمان ظ 
هذى نصيحة حر قد جرب الدهر الجسور أن كان بعجب هدا 
أو لا فخذ سيان 


فأعرض عن كان وكان عحزا منه وقال : هات فخرا على قد : 
دا صسا تحد ورأمه هحت 5 المسستحتاق وحدا 
1 
عنقونى عدبونى ذقت فى التعذسمس شهدا 
والموى أحرق ضرامه كل أحشاتى وكهلبى 

فملت : 
والأدب أحسن صقاتى فالدكى لحسس سيق كماله 
واللسب بظهيسر بعلمو والعلام كده حماله 
كل قول المرء بيغنى غير لمحمسود السجار 

٠: فال‎ 


ألحس الممنى برجلى واشرب القول بالكوٌوس 
لا قلم من قال حظى وامتتاسى بالفلوس, 
لا تهل زيد وعمسرو ليس ق التحو مفاخر 
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الفلوس حظ المفلس 
والعلوم روض الأكابر 
والضاحك والمساخر 
كل مضحك بين قومو 


فقال : 
لا أبالى يوم أنسى 


أن كسى ان كيسى 
كل ما فى الكيس يفارق 


والفخار والمجد كثلتوا 


وان تكن شسيخ حق عالم 
تحى كل الناس بعلمك 


والمعيدى والخجرامى 
لطفها قى العق سل نامى 
ما لها دخل ف كلامى 
تيف لمتحا بغار 


تملا الست الأوان 
مع الدنيا ولاخر 


نا دواد و أسسمع وفكر 
فامش و الناس وذثر 


بل ترى المجموع شائر 


.فانطلق وحده بنشد الفنون الصعبة مدة طويلة » وساتمر النديم 


.فقول : 


د ثي عدنا للرجل المعتاد عا يطول ذكره » فان الشيخ رمضان 
كتب من زجل هذا المجلس خمسة كرارس »© و كله محفوظط 
عند نا م بضع منه شىء 0 وقد استمرت هذه المناظرة ثلاث 


ساعاث .. 


عي 


« ولمد غدل المرحوم شاهين باشا عن ضرب الأدية. 
وتاهيك عجلس يعقد فى الشارع ف المولد الكبير . وقد قلشنا 
فيه أوزان الزجل وتكلمنا فى فنون الشعر الثمانية » مع الاسهاب 
فى القول . وكنا اذا دخلنا فى باب الزجل العادى شكاثر على. 
شىء . وكانت الشروط أن من تنحنح وبلع ريقه أو سكت بعد 
فراغ صاحيه عدة مغلويا . وقد تتاقل الناس هذا المجلس وما 
فيل فيه حتى بلغ حد التواتر وحفظ بعض الشعراء كثيرا من 
أحماله الأدسة » . 

وفى مجلس شاهين باشا تعرف النديم على تتونجى بك .. 
وكان من الخاشية الخديوية » ذا غنى ويسار » فأعجب به وعينه 
وكيلا لدائرتة . 

هيأت له الوظيفة اللديدة فرصة التردد على القاهرة ليقايل 
موكله هناك . وأمنت صلته بشاهين باشا # صاحي الْظوة. 
لدى الخديو امماعيل ‏ وعمله لدى تنونجى ‏ صتيعة الفصر 
وصاحب النفوذ فيه خوفه من خليل أغا أن بلحقه بأذى . 
ورفعت الوظيفة روحة المعتنوية وأعادت الية شعوره نكرامة. 
الموظف الذى بكسب قوته بعمله . 
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بده الانطلاق 


وما أن عاد النديم الى القاهرة حتى عاوده الحنين الى مجلس 
أستاذه جمال الدين فى « مقهى البوسطة » فكان بأخذ مكانه 
منه كلما حاء الى القاهرة . ولكنه وجد :الحديث ف مجلس 
أستاذه غير الحديث والرواد غير الرواد الدين عهدهم من قبل 1 
لقد ترك أستاذه وهو يقرا كتب العلم ويشرحها ويفيض ق 
المديث عن الاصلاح الديتى كأآساس للاصلاح السيابى 
والاجتماعى » ويعلم تلاميذه الخطابة ويحملهم على التحرير 
وانشاء المقالات الأدبية والعلمية ىق موضوعات مقتلفة « لا تخرج 
جامعتها عن اصلاح الأفكار وتهدس الأخلاق »6 . وترك الرواد 
وهم ميهورون بعلم الشيخ وطرقة شرحه » تنعلق به العيون 
وتعحجب بطلاقته القلوب » وهو يتدفق كالسيل من قريحة 
لا تعرف الكلال . 

وعاد النديم فوجد حددث شسخه قد تعير واتحه اتحاها 
آخر . وجده «تحدث عن الظلي الاجتماعى والاستيداد السيابى 
والتدخل الأجنبى والتحرر من كل ذلك » ويتناقش مع مريديه 
حول المكومات الشرقية واس شدادها والحكومات الغربية 
وتحررها » والتكتل الشعبى وتكوين الرأى العام وتنظمة 
والمقاومة الشعسة . مصطلحات لم يعرفها قاموس المصربين قى 
ذلك الوقت » فقد كانوا « ولا يرى أحد منهم لنفسه رآبا يحق 


م 


له أن يبديه فى آدارة بلاده » أو ارادة يتقدم بها الى عمل من 
ل فيه صلاحا لأمته » ولا يعلمون من علاقة بينهم 
وبين الحكومة سوى أنهم محكومون مصرفون فيما تكلفهم 38 
وتقربه عليهم » . 

عاد قوجد شيخه لا شقصر حديثه على الخاصة » بل شرب 
اليه العامة ليتكون فيهم رأى قوى وجبهة وطنية شعبية . كانوا 
يرتادون مجلسه » قفيتبينون من حدييثه سوء حال أمتهم : 
ويتمهسون مواضع يؤسهم » ويتبصرون بأسباب الفقر والذلة » 
ويصسسون على أن بخرجوا من الظلمات ال ىالنور » وأن:تحرروا 
من 'لعبوديه للحاكم » ويفهموا موقفهم منه وموقفه منهم » وكان 
ينعث يهم الشجاعة كيلا بخافوا بأسه » فليست قوته الا بهم ء 
ولا غناه الا منهم » فيقول لهمفيمايقول : «اتكم معاشر المصريين 
3 تشأتم قَّ الاستعاد ورتم ى حجر الاسشداد » وتوالت 
عليكم القرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم وأتنم تحملون 
عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين » تسو 
حكوماتكم الحيف والجور » وتنزل بكم السف والذل » وأتتم 
صابرود بل راضون » وتستتزف قوام حياتكي النى تجمعت 
عا نتحلب من عرق جباهكم بالمقرعة والسوط وأتتم صامتون » 
خلو كان فى عروقكي دم فيه كريات حيوية وى رءوسكيم أعصاب 
كتأثر فتثير النخوة واللمسة ا رضيتم بهذا الذل وهذه المسكنة 
ولا صبرتم على هذه الضعة والمول غ ول قعدتم على الرمضاء 
وآأتم ضاحكون ٠‏ تناوبتكي أبيدى الرعاة ثم اليونان والرومان 
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والفرس ثي العرب والأكراد والمماليك ثم الفرنسيس والمساليك 
با سي وو ا 
بآداة تعسفه » وآتتم كالصخرة الملقاة فى الفلاة » لا حس لكم 
ولا صوت . انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس وآثار طيبه 
ومشاهد سيوة وحصون دمياط » فهى شاهد عنعة آبانكم وعزة 
أجدادكم . هبوا من غفلتكم . اصحوا من سكرتكم » اتفضو! 
حي غار الخبارة والكتولر» يوا بالق الاح اخرارا بيعم 7 
أو موتوا مأجورين شهداء » 7©. 

ثم يوجه حديثه الى الفلاحين فيقول : ظ 

د عحبت لك آيها الفلاح » تشق الأرض بفأسك باحثا عن 
رزقك . لماذا لا تشق بهذا الفأس صدور ظالميك 9 » . ٠‏ 

ويتطلع النديى الى وجوه اخوانه من رواد المجلس قفيجدها 
قد ثغيرت . لقد ماقت عليها الاتسامات وارتسم عليها التحفز 
والعمل » يتطاولون بأعناقهم الى ما يقوله شيخهم مشرئبين اليه 
بحهرون بالشكوى مما آلت اليه البلاد » ويظهرون الخوف على 
الوطن ان طال حكم اسماعيل . قيفكر فريق منهم فى خلعه » 
وفريق يدير قتئله . 

ولا يلبث النديى أن ينتظم فى عقدهم مرة أخرى » فيصييه 
اب بيك 


)١(‏ صليم العتجورى ( سحر هاروت ) ؛ محمد رشيد رشا اريم الأستاد 
الآمام جى ١‏ س 19/635 ٠‏ 
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عواطفه فتشتعل » أو سياط تمزق شاب الغفلة عنه وغشاوة الظلمة 
من حوله فيفيق © أو مفتاح الكهرباء يصل تيار الحمية والاندفاع 
بعقله ومشاعره فتوقظها وتثيرها . ويجد فى تفسه كما يجد 
زملاؤه ى تفوسهم » بعد سماع خطب « السيد » وحديثه » أن 
الواحد منهم جدير باصلاح مديرية أو أصلاح مملكة7 . 

وانضم النديم الى المحفل الماسونى الذى أنشآه أستاذه . 
وحين نظمت شعبة ‏ فريق يدرس الوزارات ومصالمها ويتعرف 
مايقع فيها من الظلم » ووجوه الاصلاح . وفريق ينثىء الصحافة 
وعدها بالمقالات » وثالث للدعاية بين الناس يبصرونهم عبادىء 
الشيخ ويخرجونهم من ظلمات العيودية الى نور الخرية ‏ كان 
نصيب الندهم فى هذا التنظيم أن يتخذ الاسكندرية مقرا لدعابته 
ونشاطه » وسصر الناس عبادىء حزب الإصلاح » وساعد قف 
تحرير صحف المحفل ا مصر »6 و « التجارة 76" فصدع النديم 
بالأمر » وعاد الى الاسكتدرية فى أوائل سنة و/لم1 . 


000ص 


(١؛‏ المتاأو حالم من 9٠٠١‏ . 
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لي 


أحلك فترات الظلام 


لو أننا عقدنا مقارنة بين الحقب المظلمة التى مرت بالمصرين ؛ 
على كثرتها » لوجدنا حك اسماعيل ( +185 1/4 ) أحلك 
فترات الظلام وهى الفترة التى عاشها النديم صبيا وشابا 
ورجلا . 

وتاريخ اسماعيل على كثرة المؤرخين له لم يكتب كاملا ى 
مصر »© لا قبل ثورة 5 يوليه 1906 ولا بمدها . لم يكتب 
كلها » لأن الأقلام ‏ فيما عدا النادر منها ‏ أجيرت على 
الصمت الا اذا أرضت الخاكم » فقلمت المقائق وشوهت 
التارمخ . ولم يكتب بمدها » لأن الأقلام حين انطلقت » كان 
كثير من المقائق عن هذه المقبة قد اختفى أو نمى » ولم يكن 
أمامها من المصادر التى نستقى منها مادتها سوى المستندات 
الرسمية » أو الكتب الأجنبية الذائعة الصيت لشهرة مو لفيها ) 
أو الكتب العرسة التى زيفت الحقيقة . 

والوتائق الرسمية فى عهد اسماعيل لا تصلح مستندا للتاريخ 
خقد كان اسماعيل عحو ما شاء منها وشت » وعنده القدرة 
على التزييف » وكثيرا ما فعل . 

والمشهورون من الكتاى الأجانب انا يكتبون عن هذه 
الحقبة لأنها تخدم غرضا شخصيا أو تخدم الدولة التى يتتمون 
ألبها. 
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ولبس من شك ف أن حقائق كثيرة عن اسماعيل وحكمه 
ضاعت مع الزمن » ولا سبيل الى بعضها الا بالبحث فى الكتب 
التى ألفها أولئك المغامرون من الأجانب الذين استقدمهم اسماعيل 
وبذل ق استقدامهم جهده وماله » ليظهروه عظهر المتمذين : 

كان هؤلاء موضع أسراره ©» وآداته فى تحقيق أغراضه 
ومشروعاته » ووكلاءه فى أوربا وق الاستانة » فعرفوا عنه كل 
شىء » عرفوا اللقرقة كلها » سرها وعلنها . 

وأكثرهم » بعد خلع اسماعيل » استتنفدوا الغرض من 
اقامتهم عصر » فعادوا الى بلادهم . وكتب كثير منهم كنبا 
ومقالات أودعوها هذه الأسرار والمقائق . وكانت الكتابة عن, 
الأمير الشرقى اسماعيل وأخبار اسرافه وألوان متعه ومغامراته 
فى أورحأ وجبروته فى مصر » تآخذ فى أذهان الأورسين وقتذاك 
طابع قصص «آلف ليلة وليلة» . ومع الزمن اندثرت هذه الكتب. 
وتلك الصحف وأودعت المكتبات الوطنية فى أوربا » واندثر 
معها جزء من الأحداث لتاريخنا ووضع معها على الرفوف . 

د 36 


لم تطبق القاعدة المشهورة التى تروى عن لويس الرابع 
عشر بتمامها فى زمن كما طبقت فى عهد امماعيل ا 
هو الدولة يتصرف فى أرواح رعاناه وأملاكهم 6 فيسعك من 
بشاء منهم ويشقى من يشاء بغير حساب » يرجع اليه فى كل 
عر ركد من أمور الدولة . مشيئته أمر » ورغلته قانون ©. 


٠ ج‎ 


يطاع طاعة عمياء » وليس هناك من يعصاه ليموت ختقا أو غرقا 
أو اتسيونا ام علض تمد من اداعه وحافية .. 

كان الجشع وجنون العظمة والاسراف » التى أصيب بها 
أسماعيل تدع الذين حوله من بطاتنه » وعلى رأسهم اسماعيل 
صديق ال ممتس ونويار باشا » شكرون فى مصادر لاثرائه , 
فذكروه عا فعل جده محمد على من مصادرة الأراضى وحعلها 
جميعا ملكا خاصا للوالى » فاعتزم أن يقتفى ذلك الأثر . غير أنه 
لم يصادر الأراضى مصادرة علتية ‏ كما فعل جده ‏ بل اتخذ 
طلريق الارهاب والضغط حتى تصيح الأراضى التى بريد 
اغتصاها عالة وعنثًا على أصحابها » وتضيق الدنيا ق وجوههم ) 
فيفروا تار كين الأزقن ومن غلها» أن بسدوها له كين يقن 
زهيد » وقد حصل بهذه الطريقة على ختمس ( ١/.‏ ) أراضى 
مصر الصالة للزراعة . 

وأذكوا فبه صفات الاستبداد والقسوة والاستغلال الكامنة 
غيه » فضاعف الضشرائب على المصربين » وزاد من عددها » وصار 
عتصر الفلاحين والأهالى ليمتص دماءهم » مستعملا ألوان 
التعذس فى سبيل المصول على المال » وقد قدر ما كلفتهم 
سئوات حكمه الست عشرة نحو :٠٠‏ مليون حنيه عى مقدار 
مأ ادخروه فى سنى الرخاء » وقد جردهي منها اسماعيل » ونحو 
٠؟‏ مليونا ديونا عليهي للمرابين الأروام والمالطيين » استدانوها 
لمتقوا بها مساط الخلادين . 


8 


: 95 ؛ صف 
ودلوه على الطريق الذى سلكه من قبله سلفه سعيد 7 *» 


هو 'لاستدانة من أورنا ؛ فأوغل فيه حتى وصل عصر الى قاع 
الهاوية . وبلغ ما استدانه 45 مليونا من الجنيهات . 


ها 


لها 


ومن فضول القول أن تثبت كيف استعبدت أسماعيل شهوة 
جه المال » بجمعه من المصريين قهرا وقسرا يتفنن ى وساكل 
تعذيب ليبتز المال منهي ليبدده عينا وثمالا على ملاذه وحماقاقه 
فى ناء القصور واقتناء التحف »© ومغامراته النسائية فى آوريا » 
وانسنه فى اقامة المفلات لملوك أوربا وعظمائها » وفى المضاربات 
الخرقاء . ولى الرشوة للحصول على لقب « الحديوية © > أو 
تعبير نظام ورائتها لدى السلطان التركى . 


على آن 'لذى رآه ( النديم » أثناء تجواله ى قرى الصعيد 
والوجه البحرى فى رحلته الأولى والثانية وسحله فى مذكراته 
انتى سماها د تاريخ مصر ى هذا العصر » © 6 وى جريدته 
7 الطاف » تحت عنئوان « مصر واسماعيل باشا »6 شر كششيقا 
تتريخيا » لأنه صورة شاهد عيان » فصلت الملاميم و كشفت عن 
الحقائق التى تدمغ اسماعيل بالتوحش وتسلبه صفة الانسانية » 
فقد كان يستمتع بامتصاص دم ضحاداه قطرة قطرة حتى قصبيح 
عظاما نحرة . حقائق لم يجروٌ أن يذكرها المؤرخون العرب 


(5) بلع ها استدانه سعيد لا ملابين من البنييات 7 
١؟)‏ ظلت مخطوطة ححى حعقها الدكتور محمد أحمد نخلف آلله تحت عمنوأن. 
عبد الله الديم ومذكراته السسياسية عام 5805( . 


نف 


وقتذاك » أو يبصل الها الدين كتبوا من الافرنج » وليس راء 
5 

يقول « النديم » فيما كتب : « كان الخديو غارقا فى لذاته 
سائرا وراء ثنهواته » لا يرفع الا الأراذل » ولا يقرب الا 
الأسافل . ثم حمله جشعه على زيادة الطمع » فأرسل الى 
الأ نحاء كل صحرىق الفوّ اد وحثشى الأخلاق وق الأصل ردىء 
المنبت سيىءالتربية خبيث الطبع لايرعى حرمة للانسانية ولا حقا 
لاكراه الأهالى على تس ليم الأطيان » فاغتصيوا له تفاتقيش 
السرايات وحشوها بالمحسنات » واخترع من الأقلام ما لا 
تنصوره الأوهام . وكانت نحو ستة وسبعين جنسا تحتها أنواع 
كثيرة لا تدع صغيرة من المظالم ولا كبيرة . 

« وأخد لبيع الرتف ديع القماش الى الأوغاد والأوباش ع 
وستعملهى فى الأحكام » وهم لا يعرفون ما خطت الأقلام . 
كل هذا ومعدة ظلمه تهضم الحديد وجهنم أطماعه تقول هل من 
مزلل 6 ... 

وكتب فى جريدة الطائف 27 يقول : 


. الطائف 2/59 > /ره/ركالمها‎ )1١( 


, وكانت طرق تحصيل الضرائب تتشعر لها الأبدان » قوامها 
الاذلال والاهانة والابلاه . فادا هبط المأمور قربة للاشراف على, 
ا لا طلب سكانها واحدا بعد واحد : فمن دفم 
ا ل ولا يناله الا بعض السياط ليشبع نهم المأمور 
للشرب : ومن قصر ت بداه ألقاه 0000 وقطعوا 
هابه بالسياط : فاذا نجا من الموت آودع السجن .. 

« وفد شاهدت القواصين وجباة الضرائب يعترضوث سير 
حنازة فى أحد الء لشوارع 0 م ققدم كبير القواصين وأمر بانزال 
النعش من فوق أكتاف المشيعين حتى تدفع الضريبة التى كانتء 
مستحقة على الميت . وصاح المشيعون : لعنة الله على النديو 
فى كل كتاى . وآخيرا دقعت الشهامة أحد المشيعين فآعطاهم 
الشريبه » وكانت ستة قروش . 

وقد رآيت آلوفا من الأهالى جسعوا من كل المديريات الحفر 
رياح الخطاطبة كى سقى مزارع الخديو » وكان البرنس حسين 
باشا منتشا للوجه البحرى . مر القواص على جواده معلنا أن 
البرنس سيفاجتهم للتفتيش » فرع الملاحظون الى قطع الأغصان 
العليظة م ن الأشجار ونزلوا بها على جسوم الفعلة العارية > فلا 
تسمع الا الأفات والصراخ والنحيب » ولا يظهر من همذه 
الأجسام الملطخة بالطين سوى مواضع السياط . وكلما مر 
البرنس على مدير ورأى الأتفار تقع على الصخور وتغفرق 

فى الوحل وتضرب على الوجوه قال للمدير « أفرين أفرين » 
( برافو برافو ) . فما اتتهمت زيارته الا وعدد الموتى قد يلم 


0١7 


الثلاثين بين مضروب بالسياط وغريق فى الوحل . ورأيت طفلا 
بلغ من العير م أو ه سنوات قد وقف على المسر فى الطريق 
نتفرج على موكب المفتش »© فتناوله أحد السواس من بده 
وألقاه فى الترعة فمات لوقته » قتيسم المعتثى لداك السائس 
استحسانا لفعله .. 

وكان البرنس حسين هو وآبوه اسماعيل يطريهسا أنين 
الضحايا وتأوههم » ويسعدهما منظر القتل والتعذيب 7" .. 

« كانت اليلاد على نخة أطر اها كليمان أعد للمدنين 4 
ومجلس جزاء هيىء لأرباب الجرائم والخاطئين . ولو أن ساك 
جويا صعد فى درجات الهواء الى حد يرى وسمع من تحته من 
أهالى الديار المصرية اذ ذاك لرأى أمة تتقلب على جير العذاب 
على غاية من الاختلاط والاختباط تتحرك تحرك الدود على غير 
نظام وتسمع ضحه عامة وصيحة صاخية تزعج السامع وقستتفر 
الهاج وتفتت قلب من أودع ذرة من الاحساس الانسانى » 
وما هى الا مزج نفئات :ذف ها الصدور الموقدة والقلوى 
المكيتة فتصعد بها الأنفاس المحترقة 9؟ ع 

د د جد 


كك تصميئأ الدهشة ع الحكيه من ااباتنا الدين عاصروا 
اسماعيل وهم يتقبلون كل ذلاك في صمت المغلوب على أمره 


(1) الصدر اللسايق ‏ 
(؟) الصدر السايق ٠.‏ 


06و 


واستسلام المريوط بقدره ء لا بعرفون الثورة على ظلم أصابهم 9 
ولا الاعتراض على اجحاف ألم بهم » بل عتثلون له امتثال العبيد 
الى مصائرهم فى ذلة وامتهان » وكآن كلو بهم قارغة ولا نخوة 
فبها » وأحاسيسهم مشلولة لا تحس ألم الذلة والعبودية . 

والواقع أنهم كانوا كذلك » مشلولة أحاسيسهم من يوم أن 
جاءهم الاستبداد باسم الدين افتراء وكذبا » مرة على بد 
الفاطميين وثانية على بد الفرس وأخرى على بد الأتراك » 
وامتثلوا لظلم الماكي واستعياده من يوم أن خنعوا بآن 
استكاتتهم تقربهم الى الله . خدعهم تجار الأديان من العلماء 
الأدعياء ؛ فبثوا فى أذهانهم خطأ « أن طاعة الحاكم ‏ مهما 
ظلم ‏ من طاعة الله » وأن كل شىء بقضاء وقدر 0 . 

وهدا الاعتقاد الخاطىء الذى أذل الأمة باسم الدين افتراء 
عليه كان أول ما أعلنت دعوة التحرير التىتزعمها حزب الاصلاح 
المرن عليه وجعلت هدمه هدقا من أهدافها » فبين دعاتها من 
العلماء للناس أن ما أصابهم من الوهن والضعف والذل انما 
مرده الى عدم التمبيز بين ما للحكومة من حق الطاعة على, 
الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة » ووجموا 
همتهم الى تنبيه الأمة الى معرقة حقها على الماكم » فدعوا الى 
الاعتقاد بأن الحاكي » وان وجبت طاعته » هو من البشر الذين 


سس حسمي 


سس مسسسبوس م سوه مسومو برميروببربيبي سيرد 


5 .م أنمسؤآ ععلول] 18501 .موه ([1) 


كا 


يخطئون وتغلبهم شهواتهم » ولا برده عن الخطأً ولا يقف طغيان 
شهوته الا نصم الأمة له بالقول والعمل . 

وأخذت الغشاوة تنقشع عن القلوب وتسترد التفوس 
شجاعتها حين تدخلت الدول الأجنبية ى شئون الأمة » وأصبح 
أمر البلاد مرة سد الرقابة الثنائية وآخرى سد لمنة التحقيق 
الأورسة العليا . وحاءت ثالثة الأثاق بانشاء الوزارة المختلطة 
وتعيين وزيرين أحدهما انجليزى والآخر فرشى . يصرقان 
شئون الدولة و مخضع الورّراء المصريون لأوامرهما . 

لم تعد خدعة العلماء السابة تجوز على الناس » فظلم 
الحاكم وهو مسلم عكن خداع الناس به » ولكن ظلم الحاكم 
وهو غير مسلم لا عكن تعليله بالدين . 

وظهر الأثر سرعا فى النفوس » فكانت أول معارضه ق 
يجلس شورى النواب للحكومة تآخذ صورة جدية . وتظاهر 
الضياط وهاجموا نظارة المالية احتحاجا على السياسة المالية » 
واجتمع الأعيان بدار السيد البكرى ووضعوا اللائحة الوطنية 
وحضر مشابخ البلاد يطالبون وزير المالية الانجحلزى تخفيض 
الغرائى وتحديد مواعيد ثاتتة لتحصيلها . 

وفحأة اكتشف الشعب نفسه » وأححسن ما فيه من قوة 
تستطيع أن تقف الظالم وتطالب بالمقوق » اذا كان لديه « رآى 
عام »© , 


رسول الدعوة 


حتى أواخر عام </لها لم هم النديم يعمل عكن اعتباره 
ابحابيا فى المجتمع » فقد أمضى معظم شبابه وصباه يطلب العلي 
فترة ويكافح فى سبيل العيش سنوات » وهو فى كل ذلك 
مسوق عوهته الأدسة قستنفد من وقنه وجهده وتفكيره الثىء 
الكثير . 

واذا بدا النديم ددور حول تسه فى هذه الفترة ويلف فى 
محور حماته الخاصة شأن أقران عصره من ذوى النفوس الخرة 
فقد يحتذر لهم بأن استبداد اسماعيل لم يترك فرصة لأحد قف 
العمل الاصلاحى . وحياة النديم نفسها لم تكن سهلة بأتيه 
رزقه رغدا » بل كان عليه أن يواجه صعوبات الكفاح ى سبيل 
الحياة » وخاصة أن بضاعة الأدب وقتذاك لم يكن لها سوق 
رامحة » فان أطعمته بوما نزبلا عند أحد الوحهاء تر كته خاوى 
البطن خالى الوفاض أياما . 

ثي كان لقاوه الأول بجمال الدين » فكان أكبر حادث ىق 
حياتة . اكتشف فيه أستاذه طاقات كبرى للعمل الوطنى الآ كير 
الذدى يعد حزيه للسير فيه . 

وكانت الفترة بين اللقاء الأول والثانى ‏ بعد أن تحركت 
فيه أوتار الاستعداد واتصل به تبار القوة الروحية من جمال 
الدين ‏ هى فترة الاعداد والتشبع ومرحلة الحضائة وشحن 


لبا 


العواطف » فكان كما شول : يقضى وقته مفكرا فى أعمال 
الحكام التى تجلب المقت »© وبيدون فى مدذكراته كثيرا من 
الموادث » ورشبت الوقائع والفظائع التى كانت تمر به7". 
وأقامه اللقاء الثانى على جادة الطريق فأخرحه من السلبية الى 
الأبجابية ومن حياته النظرية الى طبيعته العملية » وعزز فيه 
ثفته بنفسه التى لا غنى عنها لمن دينصب تفسه لعظائم الأمور 
وستهدف العاية البعيدة والمطلى العصيب . 

وصل النديم الى الاسكندرية فى أوائل عام ولاه1 » جاء 
اليها شخصا آخر غير الذى فارقها بالأمس . فهو الآن فى 
الخامسة والثلانين من عمره » بحر وراءه رصيدا ضخما من 
الخبرة والتجربة » اكتسبه من حياته التى تنقلت به من النعيم 


الى الخرمان ومن معاشرة العظماء والأمراء الى مصاحية العامة 


0ك 


والفقراء . وفوق ذلك فهو رسول دعوة تهدف الى القاذ الوطن 
من الوقوع فى أبدى الالاستعمار » وتخليصه من الظلم 
والاستبداد » وتوفير الأمن والعدالة للجميع . 

ولم يكن هو وحده الذى تغير » فقد تغيرت الاسكندرية 
كذلك » لي تعد تدور مناقشات مجالسها حول فكاهة أديب أو 
قصيدة شاعر أو طرفة زجال » بل كان محور المناقشات العلنة 
ما تكتبه الصحف من مقارنات بين مصر وغيرها من الأمم » ومن 
سوء الأحوال المالية للبلاد » وما يستتبع ذلك من مطامع أوريا 


ل م ل مم 


(1) انظر تاريخ مصر ص 48 . 


بة/ة 


فى الشرق وواجب المصريين خاصة والشرقيين عامة نحو 
المستعمرين . وكانت كتاباتها يقف بها الخوق عند ذلك فلم تكن 
ادن المبا يلم 

ثم يدور الهمس ق المجالس الخاصة حول ضيق الشعب 
باسماعيل وكره الناس له والأمل فى اصلاح الخال على يد ابنه 
2 توفيق « الدى عمدت أواصر الصدافة نه وبين أنصار حزب 
الاصلاح وقطع على تفسه عهدا باصلاح يشمل نظام الحكم 
وهَفى على عوامل الانحلال والفوضى فق البلاد » ويوقف زحف 
الاستعمار تحت ستار حماية مصالح الدائنين . 


وكان على « النديم » أن يعمل فى حذر » « فعيون اسماعيل 
فى كل مكان » وهو لا تآخذه رأفة ولا رحمة عصرى يرفع راية 
العصيان » . وآأخذ بتكشف أجواء الاسكندرية وتياراتها , 
غوجد الشباب ينتنظم فى الجمعيات السرية التى تهدف الى قاب 
نظام الحكم الاستبدادى فى البلاد . 


وبدآ يتصل بأصدقائه المخلصين 'الذين يعرف فيهم صدق 
الوطنية » فوجد اثنين منهم يعملان فى جمعية « مصر الفتاة » 
ا : تحمد أآمين نائب ركيسها » ومحمود واصف كانم 
أعسرارها . وعن طريقهما اتصل النديم بالجمعية » واتضم اليها ) 
وتعرف على أكثر أعضائها . 


وثر 


و« مصر الفتاة 9'© » جمعية سرية أنشأها لفيف من 
الشباب المتحمس على غرار « تركيا الفتاة » التى أنشأها مدحت 
باشا بتركيا لتناوىء دكتاتورية السلطان عبد العزيز وتطالب 
بالدستور . 

واستهدف الشباب المصرى من جمعيتهم « القضاء على 
دكتاتورية اسماعيل واستبداده والعمل على خلعه أو قتله والمطالية 
بالحكم الشورى والدعوة الى الاصلاح العام » . وكانت 
منشورات الجمعية ودعوتها تلقى الرعب فى قلب اسماعيل » فأخذ 
حواسسه ترصدون أعضاءها فى كل مكان » محاولين كشيف 
أمرهم لينزلوا بهم بطش اسماعيل جزاء جرتهم عليه . 

ولم يطل اتنظام النديم ى عضوية « مصر الفتاة » » فالعمل 
الظلام والسرية وحياكة المؤامرات لا تنفق وطبيعته الشعبية 
التى تؤثر فى الشعب وتتآثر به . ومن ئاحية أخرى كان يرى أن 
الجمعيات السرية مقصور عملها على أفراد قلائل » ونث اطها 
لا تعدى محيطا ضيقا » وبخثى عليها ‏ اذا كشف أمرها ‏ 
غوائل المكومة فى ذلك العهد » عهد البطش والاستداد ع 
تباغو يوني أن الررى السنان السلا هو جيه الى 
العام وتبصير الشعب عا يدور حوله » فتتسم الدائرة » ويصبح 


)١(‏ ذكر من أعضاء هذه الحبعية حمال الدين الأقفانى وأددب أبسحاق 
وسليم الثنعاش ونعولا توما وعيد أنكد النديع وذكر الشيخ ممحميد عبدلة آن الحمصعصة 
أغلب أعضاثها من الثيان اليهود ه تار يح الاستاذ الآمام جح [١‏ ص ه99 . 


إلم 


العمل جماعيا من الآمة » ومن ثم لا يسستطيع ظلم أن يققف ف 
الطريق » ولا استيداد أن عنع التيار . 

كحد النديم بناقش أعضاء ( مصر الفتاة 6 و بحاول اقناعه, 
بتحويلها الى جمعية علنية تعمل للاصلاح ى وضح النهار ؛ 
ولكن الخوف من اسماعيل كان قد تمكن من القلوب « فكان 
كلما نبه عاقلا أسكته » فاذا ألح عليه أثبه وبكثته . فأخذ ينكر 
على آهل البلاد وقوفهم تحت ردم الاستيداد » . 

اتفصل النديم عن الجمعية » وبداً يسيد ى طريق الاصلاح 
الذى يوافق استعداده وقطرته » وهو تكوين عصبية من أصحان 
المصالح المقيقية فى الآمة » وهي سواد الشعب من التقراء: 
وتكوين رآى عام يقف فى وجه الظلم والاستبداد » « فلم أجد 
طرقا لتنبيه الوجهاء والأمراء » الا بعصبية أكو نها من الفقراء ». 

وداحة العره اسان ق اتابن كوه ان العسكيية لاماي ) 
الأسبوعية الورافتك ت بالقاهرة سنة بببلما لتكون لسان حال 
الدين وحزيه الاصلاحى ومتنسا لأقلام أنصضاره وحوارسه > 
عدونهما بأرائهم ومقالاتهم وعو”لونها بأموالهي 10 اقلت 
سنة 1804 الى الاسكندرية » وهى وقنذاك العاصمة التتجارءة 
والصحفية . وساعد جمال الدين وتلاميذه رئيس تحريرها أدس 
اسحاق على 0 جريدة دومية أخرى بالاسكتدرية سماها 
« التجارة » 9" . وكان أديب بلازم مجلس جمال الدين ويراسل 


)1( تاريخ ممير من © .م 


آذه 


الجريدتين من القاهرة وكان شريكه سليم النقاش شرف على 
الطبع والنواحى المنية » فو كلا أمر تحربرهما الى التديم وق 
ذلك ول : 

« وممن أتوا الى جمال الدين من الآفاق الكاتف المنشىء 
د آدس افندى اسحق » فرآه فقير الخال لا علك شيئا من المال » 
فساعده بنفسه وماله وفتيح له جريدة مصر لسان حاله واجتمع 
اليه أدباء مصر ع وكتية العصر »6 فزفتُوا اليها من الآداب 
.ما تنورت به الألياب . 

وعندما اتنقلت الى الاسكندرية . اجتمع ( أديب ) بى فى 
جلسة أديبة وطلب منى أن يكون لى عبارة فى مصر والتجارة . 
فالتزمت تحرير أغلبهما لكون مشربى من مثربهما ... 9 » . 

وبداً النديم بقدم أفكاره الاصلاحية للجمهور عن طريق 
الصحافة » وانخذ مبدان الياة الاحتماعية والسساسية مالا 
لقالانه . فقد كان درى أن الاصلاح السيانى يحب أن تصحه 
اصلاح اجتماعى » ومن ثي لقيت مقالاته من التجاح ما لفت اليه 
الأنظار . فقد وجدت صدى ق نفوس القراء اذ كانت تعبيرا 
عما يعتمل فى صدورهم من ثورة مكبوتة . 

ول يكن نجاح النديم الصحفى راجعا الى آرائه وأقكاره 
وحدها » بل شارك فى ذلك الأسلوب الذى عالج به مقالاته ؛ 
قد أدرك أن الكتابة الصحفية ف الموضوعات السياسة 
والاجتماعية اعا يناسبها أسلون متدفق لا شيده السجم أو 


. تاريخ معمر من لام 6ه‎ )١( 


الصنعة » لينسجم وحركات النفس الثائرة المتحمسة المنطلقة . 
وأدرك أن الصحافة اعا تحتاج لين أسلوب سرافخ مرسل تعيدك 
عن الوثى والمحسنات اللفظية » قترك النديم كتاياته الأدبية 
البديعية ‏ مع ما كانت تبدو عليه من أنها طبيعية غير متتكلفة ‏ 
وأخذ دكتب مقالاته السياسية مرسلة تنفق وعواطف القراء 
واتفعالاتهم . « وأعجب القراء عقالات النديم اعجابأ شديدا 
لطلاوتها وبلاغتها وعا فيها من وفاق وتلاقم وخلوها من الصتعة 
المتكلفة والركاكة التتى كانت طراز هذه الأيام » وبداً الكتاب 
هتدون به ق تحسين الانشاء وقلدون كتاباته « 02 فكان 
مرحلة الاتتقال بين الكتابة المديعية والكتاءة المنطلقة المرسلة . 
وداعت شهرة النديم » « وآأخذت شمس حياته العامة تشرق » 
وبداً دوره الايجابى فى سبيل مصر والمصريين » . 
وأحس صاحيا الخريدتين اقبال القراء عليهما استتحسانا 
لأسلوب النديم وآفكاره » فوكلا اليه تحرير معظم ما يكتب 
فيهما . غير أنهما استغلا ولعه بالكتابة ورغيته فى نشر ؟أفكاره » 
« واستفادا من مقالاته مادة ومعنى » فلم يؤحراه على كتاباته ع 
وكثيرا ما ضنا عليه حتى بذكر اسمه فى ذيل مقالاته » بل نتركان 
القراء يفهمون أنها لهما ومن انشائهما » وكثير! ما كانا دنسياتها 
لأنفسهما وعهرانها بامضاءيهما © 0 . 


)١(‏ أحمد تيمور ياشا : تراجم أعيان العرن الثالث عشر وأوائل القرن الرايع 
عثثر ص 17-11 . ١‏ 


5ه 


محور الدعوة 


والى جانب نشاطه الصحفى أخد النديم بروج لفكرة انشاء 
جمعيات ف القطر كله « تسعى فيما يعود على الوطن وأهله 
بالمنفعة الحقيقية © . وحتى ينتزع الذّوف من القلوب أعلن أن 
ميدانها سيكون ق الأعمال المشروعة بعيذا عن السياسة » 
وسيقتصر نشاطها على 'المحيط الثقاق والاحجتماعى » وبدأ بانشاء 
أول جمعية فى الاسكتدرية ولبى دعوته وانضم اليه على 
تردد ‏ بضعة أفراد من أهل اللغنة: واحهدت الصحف تنشر 
أخبار اجتماعاتهم التمهيدية ومشاوراتهم لتأليف الجمعية . ثم 
كان اجتماع التأسيس فى ١١‏ أبريل 14094 وحضره أحد عشر 
ل 0 

وفى هذا الاجتماع تقرر أن بطاق على الجمعية اسم : 
« الجمعية الخيرية الاسلامية » » وأن مكون الندي «نائب 
رئيسها”'؟ » وأن يكون من أهدافها التعاون على فتح مدارس 
للبنين والبنات لجميع أيناء الشعب بالمجان للفقراء وبمصروفات 


)١(‏ متهم محيمف أمين © الدكتور حسن سرى »© محمد شكرى » الحاج محمف الكيال 
الشيح محيى الدين التيهان 6 محمود واصف © الشيخ على ضيف »© حسن المصرى ) 
عيد المجيدعمر شويط » اتطر التجارة 1895/16/15 ٠.‏ 

(؟) ترك منصب الرئيس شاقرا ليتولاه محافظ الثثر ء 


هم 


قليلة للقادرين » وتقديم المعونات المالية للفقراء من آهل 
الاسكندرية » ودعوة الناس الى الاجتماع على هيئة ندوات 
الغيرة الوطنية ى قلوبهم ويحببهم ق جنسيتهم المصرية 6 

وتحققت أمنية النديم وتكونت باكورة الجمعيات » وكانت 
بذلك أول جمعية اسلامية تدعو الى التعاون فى الخير من جهة 
'والى وصل الجمهور بشئون بلاده عن طريق البحث فيها من جوة 
آخرى . 

واذا نظرنا الى أوجه نشاط الجمعية الخيرية عرقتا الهدف 
0 الذى سعى اليه النديم من وراء انشائها رغم ما اتخذته 
من مظهر خيرى وتعليمى وأدبى أمام المكومة . كان له منها 
بين أنناء الأمة » لينششاً جيل عدته العلى الصحيح و التربية 
الاجتماعية والوطشية الصالة فينهض بالسلاد ٠‏ ومن ثم نادى 
بانشاء المدارس على أن تكون ذات صبغة قومية يعنى فيها باللغة 
'العرية وآدابها والأخلاق والتربية الوطنية والتاريخ المصرى 
.والااسلامى والخطابة . 

وأما الهدف القربٍ فهو دعوته الكبرى التى جاء من آجلها 
الى الاسكندرية . وقد حددها الندم بأن الدعوة هى تنبيه 


(!) صحيقة التجارة 15/؛5/5لاها ٠‏ 


الل 


د الرأى العام » وايقاظ الأفكار الخامدة والاتجاه الى الخرية 
بوسيلة انشاء الجمعيات والمحافل الخطابية بالقطر كله 29 . 
وأراد النديم من هذه المحافل أن تكون « مصبوغة يدم الغيرة. 
الوطنية » تمحو فتور الانسانية » كالراح تشرب للنشوة » لا بل 
كالسيف قلد للسطوة 9ع . 

وأعلنت الصحف عن حفل افتتاح أولى مدارس الجمعية ق. 
ه يونية 1408 وحضر المحفل كثير من أمراء العسكرية والملكية ؛ 
والعلماء والوجهاء » وخطب فيهم النديم خطبة الافتناس 0" 7 
فيها « أن المدرسة تعلم الأطفال الأخوة فى الوطن وتبعدهم عن 
التعصب للدين أو العنصر وتتنشئهو على الوطنية وحب 
الانسانية » . ثم شرح لهم خطته فى تحقيق الهدف الأكير وهو 
اقامة المحافل الطابية لتبحث فى الشكّون الوطنية وما آلت اليه 
البلاد . ثم ختم خطابه معلنا أن « هذا الاحتفال سيكون تاريخا 
لبعث الأرواح العربية ونشأة الغيرة الشرقية » وهكذا يكون. 
الميل الذاتى للأنس بالتفع التوعى والمصلحة الوطنية » فالأعضاء 
شتى والنفس واحدة والعروق عدة والدم واحد والأفكار ان 
تنوعت فممرها لسان واحد » . 

واقسم الجمهور ‏ بعد سماع خطاب النديم ‏ قسمين. 


. تاريخ مصر ق هذا العمر صن 8ه‎ )١( 

(؟) مصر ١١‏ بونيه ١8لإلم!ا ٠‏ 

5) وصف الحفل وخطاب الافتتاح نثر فى مصر فى 1[ ) .! 4 19 يونيه- 
متة الإلم!ا . 


#له 


فريق أرهبهم الخوف لأن الندم تعرض لأمور خطيرة قد تؤدى 
بهم الى الهلاك قوجهوا اللوم اليه » وفربق سمى خطانته سحرا 
ووصفه بأنه يعالج أدواء القلوى وشحذ الأذهان وينبه العقول 
لنة 7ه وأخذ الحماس أدب اسحاق قعام عدم النديم 
على ما قاله ويثنى على الخطبة النى اتبعها 29 . 

وطلعت الصحف بخطاب النديم ف صفحاتها الأولى و نقلته 
حرقيا » وأصبحت ققراته حديث المجالس وصارت جرأة النديم 
فيه مثار عجب الجميع . 

وكان النديم بذلك الخطاتب « أول خطيب مصرى وقف بين 
الحكام الظلام وقتح فاه بالكلام فى مكان عام 6 فى وقت بلغ 
قيه الاستبداد أشده والظلم حاوز حده والطغبان ق عنفوانه 
والقهر قايض على صوبلانه ويد الظالم حديد والناس كلهم عبيد 
له أى عسد . 

واستقيلت مدرسة الْمعية تلاميذها من أولاد الفقراء 
والأغنناء على السواء تبث فيهم روح الأخوة والوطنية 
والتعاون » وعين النديس مديرا لها فجمل نظامها على غرار 
المدارس الأجنبية > غير أنه اتجه بها اتحاها وطثيا » وصسيتها 
بالصيعة العربية » واتتدب لها فضلاء المعلمين من العرب 
والأجاب » واختص نفسه بتدريس الانشاء ولقطابة وعلوم 


. تونيه 99م[‎ ١# عصر‎ )١1( 
. المرجمع اللسابق‎ )5( 


هم 


الأدب » والتحق بها كثير من أبناء الثغر على اختلاف أديانهم 
مجحاف 60 

ولم يقصر التديم رسالة المدرسة على الناحية التعليمية 
الصرفة » بل خرج بها الى الخياة » فكون من التلاميذ جماعات 
للخطاية » والتمثيل » والففون » والاداب » وضار يدرب 
التلاميذ على الخطابة ويقدمهم ف المحافل » فيتحدثون الاتحاد 
والتعاون وحقيقة الانسان وحقوقه » وكتب لهم تمثيليات تقددة 
قاموا بآدائها أمام الأمراء وأعيان البلاد منها : « الوطن طالع 
التوفيق »6 وتمثيلية أخرى ياسم « التعمان » « وكان مراده من 
ذلك كما ول أحد مدرمى المدرسة 7' تدريبهم وتمرينهم 
على أساليب الخطابة ولدل من جهة » وبث روح الغيرة 
والنخوة فق أفكارهم من جهة أخرى » ليتمكنوا اذا بلغوا مبلغ 
الرجال من أداء مقاصدهم بلا حماء ولا خجل » لأن الأمة كانت 
لا تزال فى أشد الخحاجة الى ذلك » يسبي ما قفى به ض غط 
الحكام السابقين على أذهانها من الحبن والخمول » حتى ان أعظم 
عظيى ف الدولة كان لا شّدر أن يحدث نفسه ف سرير نومه 
بشىء من الاصلاح » خوفا من الطيف أن ينم عليه » . 

وذاعت شهرة المدرسة ف الأوساط التعليمية » فقد كانت أول 
مدرسة خاصة ق مصر لا تتعصي لدين أو جنس » وان أنشأتها 

)١(‏ بلع تعداد التلاميدذ .لم4 هنهم لا١٠٠‏ فغراء وأيتام بتعلمون بالمجان انظر 


التجارة 1815/57/55 »© التنكيت والتبكيت !1417/0/11 ص ا5ء 


ذه 


هيئة دينية » وكانت مدارس الطوائف الدينية وقتذاك تقتصر 
على أبناء الطائفة » أما مدارس الارساليات الأوربية فكانت 
تهدق الى أغراض سياسية وتبشيرية بين أبناء البلاد » وقد 
يتبادر للذهن أن فتح مدرسة عمل هين سهل اذا قورن عا يحدث 
هذه الأيام » ولكنا لو عرفنا أن ميزانية الحكومة وقتذاك كانت 
تعجز عن رصد اعتمادات لفتح مدارس جديدة » وهى ترزح 
تحت أعباء الديون الأجنبية »2 ولم يكن هناك سوى دضسع 
مدارس ف القطر كله » لعرفنا الجهد الذى بذله التديم » والعمل 
الذى قدمه للدولة . 

كان التديم ومن أعانا راسخا بأن خير وسيلة لتحقيق 
هدقيه القريب والبعيد هو تكوين الجمعيات » تنشىء المدارس 
فينتشر التعليع » وتدعو الى التعاون والتضامن وتعقد محافل 
الخطابة تنيادل فيها الرأى فيتكون « الرأى العام »© 

وما ان استكملت « الجمعية الخيرية الاسلامة © مقومات 
التجاح حتى اجتنع للدم بغريق من الأقباط وا الى تكوين 
جمعية منهم » تنظر فى شئون الطائفة وتسير على تهج الجمعية 
الباق الغا والدمرة الى التآ "نف 0 وتمادل 
الرأى 7؟ » فاستحايوا لدعوته » وتكونت « الجمعية الخيرية 
القبطية » على غرار « الجمعية الخيرية الاسلامية » » واتفقت 
معها فى الغاية والهدف . 


(!) تأريج فصر من 1ه 9 


4.٠ 


على مفترق الطرق 

كان ذلك يحدث ف الاسكندرية » بيتما يدق حزب الاصلاح 
وعلى رأسه جمال الدين فى القاهرة المسامير الأخيرة فى نعش 
اسماعيل فقد اجتمع أقطاب الحزب وذهيوا الى شريف باشا 
وطلبوا اليه أن يقنع اسماعيل بالتنازل عن العرش لابنه توفيق . 

واتخذ وكلاء الدول الأجنبية من موافقة حزب الاصلا 
وهو يض النخبة المثقفة فى البلاد على خلع اسماعيل حجة عند 
حكوماتهي على موافقة الأمة » وأجبر اسماعيل على التنازل ق. 
رتم . 

فرح الناس بتولية توفيق » وتفتحت آمالهم فى حياة أفضل. 
واصلاح جذرى لأمورهي » فقد كان قبل توليته الخديوية تتودد 
الى أعضاء حزب الاصلاح ويعلن انضمامه تحت لوائه » ويوكد 
لجمال الدين كلما ليه أن يعتمد عليه » وأنه « كل أمله فى مصر ). 
لتحقيق برامج الاصلاح . ولكنه ما ان اعتلى العرش حتى وجد 
نفسه بين قوتين متضاربتين تشده كل منهما اليا : 

قوة حزب الاصلاح » وقد أخذ أعضاؤه يحثون توفيق على 
الوفاء بعهوده الدستورية . وقوة القناصل الأورسين التى منعته 
من أن ينزل عن شىء من سلطته التى يريدون استغلالها بأسمه ؛ 
وأذعن توفيق آخر الأمر للقناصل بوقض عهده شأن ولاه 
العهود حين يتولون السلطة ورفض أن يوقع قائة الاصلاح التى 
تقدم بها اليه شريف باشا الذى لى يكن أمامه سوى الاستقالة . 


1١ 


واهتاج الرأى العام لاستقالة شريف » ورأى قيها بوادر 
الخطر على آماله الدستورية التى عقدها على توفيق » وكثر 
اللغط حول موقف الخديو وضعفه أمام قنصلى فرنسا وانجلترا . 

وأدخل القنصلان فى روع الخديو أن حزب الاصلاح عثل 
مصدر خطر عليه » وآنه سوف بأتمر به كما اكتمر بأبيه من قبل » 
واتفقا معه على التخلص من رئيسه جمال الدين فقبض عليه ى 
5 رمضان 95؟! ( أغسطس ه187 ) ونفى من البلاد . واستغل 
القنصلان ضعف الخديو الحديد وصارا بلوحان له و بهددانه 
عصير أبيه الذى لقيه حين رفض أن نتبع أوامرهما المعطاة له ى 
صورة مشورة ولم يلبث توفيق حتى ألقى بنفسه بين أيديهما ء 
يصيان أوامرهما فى أذنه » فيصدرها مكسوة يكساء السلطة 
التدرضية . 

وانفض عنه مو يدوه من المواطنين » بعد أن أصابهم ى 
آمالهم بخيبة كبرى . ولم يكن أمامه الا أن يسير فى الشوط 
حتى النهاية تحت سيطرة النفوذ الأجنبى الذى سانده فى منصصه 
عنا لطاعته . 

وحين أشير عليه بأن يعين مصطفى رياض رئيسا لوزرائه 
أبى وعارض » فهو بعلم أن رياضا من تلاميذ أبيه اسماعيل يحب 
الاستئثار بالحكم ولن يدع له من أمور السلطة شيئا . وذهيت 
8 
ققد تأبيد السعب . ولكنه كان قد اتخذ الطريق الذى لا خيار 
فيه » وصدق على التعيين مرغما . 


كه 


ومن أول بوم بدأ رياض يطبق مبادىء أستاذه اسساعيل . 
ملطة مطلفقة وحكم استبدادى . حرية من شقرب اليه زلفى » 
وضرب بيد من حديد وتفى وسجن لمن ينقده أو يعارضه . غير 
أن هذه السياسة لم تكن تطبق الا على المواطنين المصريين » فان 
واجه أولياء نعمته من أصحاب النفوذ الأجنبى فهو حمل وديم 
وتابع أمين » لا يرى بأسا من اغضاب الخديو واغضاب الأمة فى 
سبيل ارضأتهم . 

وسرت فى النفوس هزة أسف عميقة » وخاب فأل من كان 
لوح فى قلبه شعاع من أمل فى اصلاح البلاد . 

ووقفت مصر فى هذه الفترة على مفترق طريقين : قاما 
خضوع واستسلام لتوفيق ورياض » ومن خلفهما قوة القناصل 
المحركة » ستبدون بها وستعيدون سيرة اسماعيل فى اذلال 
الأمة » واما مقاومة للحكي المطلق » وكفاح فى سبيل حياة أفضل 
تحت نظام الشورى . وقد جريت الأولى فقاست منها العذاب . 
ولكن المقاومة والكفاح ف حاجة الى « رأى عام « تنتظم قئة 
البلاد . ومع أنها جربته على نطاق ضيق بين الطبقة المستنيرة 
ايان حكي اسماعيل » فقد أشسعر الناس بقوتهم واستطاعتهم 
الوقوف ق وحه الظلم والمطالئة بحقوقهم © يوم أن قامت 
معارضة فى مجلس شورى التواب » ويوم أن هاجم الض باط 
نظارة المالية واعتدوا على الوزير الانجليزى » ويوم أن اجتمع 
الأعيان فى دار السيد البكرى ووضعوا اللائحة الوطنية . 


عه 


وفى القاهرة أصبحت مالس المأنيين والضباط تعقد فى. 
الخفاء ولا حددث لها الا ما صارت اليه البلاد . 

وف الاسكندرية أخذ الندم نتلفت حوله فلا بحد ق 
الميدان أحدا من رفاق المعركة وزملاء الكفاح » فقد نفى 'الرائد 
وزعيم المزب » وتفرق الأعضاء خوفا من بطش رياض ؛ 
واستكان متهم من أغرته الوظائف المكومية » وأصبح يداقع 
عن استبداد رياض » ونادى بأن مصر ق حاجة الى دكتاتور 
عادل » وآن المصريين لم يصلوا الى الممستوى الذى عكن أن. 
دحكموا به أتفسهم تحت لواء الشورى !! 

لع يفزعه ذلك أو ينحرف به عن الطريق > بل لعله زاده 
استمساكا عبادئه واعانا بوطنه ومواطنيه » بعد أن اعتتدل الى 
الغاية التى سويها واستقام على الطريق اليها » قلا إتحرافه بعد 
ذلك ولا احجام عنها حتى يصل الى متتهاها . 

ورأى النديم أن الوقت قد حان لتنفيذ هدفه الثانى « غير 
مبال بتحذير الناس له وتخويفهي اياه » فأعلن عن اقامة محفل 
للخطابة فى ساحة المدرسة ليلة الجمعة من كل أسبوع » وافتتحم 
أول محفل منها فى ؟؟ أغسطس .نم2170 » وصارت نغص ساحة 
اللدرسة بالوافدين عليها وكان يزيد عددهم عن ٠٠ه‏ مستمعم 
كل اجتماع ""©2. 


. التجارة ؟؟ أغسطي الالما‎ )١( 


١ 


وأحدثت المحافل هزة فكرية فى الاسكندرية » وفق ماقدره 
اندم . فقد هرع الناس اليها يستمعون اليه با لم سمعوه من 
خطيب مصرى قبله وهو يخطبهم فى فضل الجمعيات والمحافل 
الخطامة والمحالس الأدمة والصحف السياسية والعلمية وكيف 
تخلق الشعور الوطنى وتتبه الرأى العام ”' . ويوازن لهم بين 
ظاهره الاصلاح الاجتماعى والثقاق غير أنه محشو عا شة 
الأليات الى ما وصلت اليه البلاد من صوء الخال . 
وى خطته المشهورة « مملكة الحبوان والانسان » 9© 
كان أكثر تصردحا وتوجيها » وافقصاحا عما يعنى من خطاباته » 
'إذ بدأها وله : 
نادينا خطابات المعاتنى 
تهقدمها لأعسان السرانا 
000 ا نتس:٠‏ الله نا 5 
لتعلي كم خبايا فى الزوايا 
وتناول فيها سياسة الأمة » غير أنه استعمل الأسلوب الرمزى 
ب حسيما قهمه وصوره له خياله ‏ حتى بنجو من بطش رياض 
فمثل بالحيوانات موقف الشسبعب وطوائفه » واستتساد الدبو 


. 1495 التجارة 1 سبتمير‎ )١( 
. أكتوير الإلما‎ 5١! (؟) مصر‎ 


ووزرائه على المصريين من ناحية » وضعفهم واستنواقهم أمام 
القناصل من ناحية أخرى . ْ 

ودعا النديم الخطباء أن يدلوا بدلوهم ق 20 0 
عو م ف ةاش 1 
النابغين من تلاميد المدرستين الاسلامية والقبطية فى الخطابة 
وصار تعد لهم الخطب لالقائها فخطبوا فى الاتحاد والتعاون 
فحشنة اناير 7 

ودعا النديم الى الاكثار من هذه المحافل وانشائها ى جميع 
البلاد حتى ينال كل بلد حظه من الوعى والتعليم والقومية 17.. 

وآأخذت الصحف تنشر خطب النديم كاملة فق صفحاتها 
الأولى 2*0 وخلعت عليه كثيرا من الألقاب » فدعته « خطيب 
الشرق © و « خادم الاتسانية » و « محيى الوطنية » وسست 
محفله « سوق عكاظ »© تارة و « معرض بارس للأدب » تارة 
أخرى ؟. وق كل مرة كانت تصف المحفل واقبال الجسهور 
عليه » وكيف سحر النديم مستمعيه وبأخذ يقلوبهم وعتلك 


(1) كان ممنى يحطب فى المحعل أذيب اسحاق »© أحمد سمي » ابراهيى اللفانى © 
أحمد العوام وغير هم 3 

(؟) كان من الخطياء التلاميذ : مصطقى ماهر ©» أحمد فتحى زغلول © وواصف 
سميكة ومرقص ييه . 

9) انظر التجارة 18/١١/ثلا14ا ٠‏ 

(؟) انطر التجارة 1485/8/11 ٠‏ 

(ه) انظر جريده التجحارة ؟5/م “1 4ه 1 4 5/كثلاهم| مصر [ا/ 1496/١١‏ 

(1) التجارة 58 أعسطس 185 الحروسة لا قيرار ١٠8م1 ٠‏ 


كية 


عواطفهم » « ويبث فى الأفئدة الضعسفة أنوار الحمية الوطنية » 
ويضرم ف النفوس الهامدة نيران الغيرة والحرية 699 . 

والواقع أن خطب النديم كانت شيئا غير مألوف سماعه لدى 
المصريين بعد أن كمم الاستبداد أفواههم قرونا طويلة » وأصم 
الظلم آذانهم عن سماع كلمة الوطنية حقبا ودهورا . فهفت 
الأسماع اليه وهو يردد نغمات الحرية ويعزف قيثارتها . 

وأصبحت الاسكندرية ولا حديث لها الآ خطب النديم 
ومحافله » واحجتدب المحفل اليه كبار القوم وسراة 
الاسكندرية29 » وانضم الى الجسية كثيرون من أصحاب 
النفوس المشتعلة بالوطنية7؟ . 

3 

حين وقع الشقاق بين الخديو ورئيس وزرائه تنيجة التنازع 
على السلطان » وتساما » كلاهما » فى التقرب من السسيد 
الحقيقى » السلملة الأجنبية » كى تسنده شد الآخر وتحسيه 
منه . لى يجد الحديو فيها النصير فبدأ بتخدذ سياسة التقرب 


٠ 1811/1/1 التجارة‎ )١( 
(؟) ملهم : اسماعيل باشا سرى »: مسطفى بأنا العرب »6 عبد الله باثما‎ 
سال » حسين واصف بك » ومحافظ الاء.كندرية ووكيل ااحافظة ومأمور اانسبطية‎ 

ووكيل المكمدار . 

(1) منهم : أحمك رمسم بك العلايلى © أحمد تبيه © ثدمد باشا الناشورى ) 
محمد بك العذل »6 عبد القادر بك الغريائى » سعد الله حلابة » امبن الءلايلى ؛ 
على بك حسن ©» محمد مئيب © السيد بد القادر ءمفغرة » السيد عبد الرحمن 
حمادة ٠.‏ 


/اية 


الى الشعب مرة أخرى » لعله ستعيد ثقته فيه فيتصره على 
رئاض وقوى مركزه أمامه بعد أن فقد سلطانه . وأمعن رياض 
فى دكتاتورته » فصب اتتقامه على كل معارضة وأسكت كل 
لسان يهم بأن يواجهه بالحقيقة أو يتحدث عن الخرية » واضطهد 
الصحافة المرة بالمصادرة حينا وبالاغلاق أحيانا أخرى »© فأغلق 
صحغة « مصر الفتاة »© ) وصادر صحف أى نظارة ومنعها من 
دخول الملاد لمعارضتها لسياسته . ثم اتثنى الى أديب اسحاق ‏ 
وهو من حزب جمال الدين ‏ فنفاه من البلاد وأغلق صحيفتيه 
« مصر» و ١‏ التجارة » فى 1804/11/55 . 

وأوعز أنصار حمال الدين فى الخفاء الى صليم النقاثى » 
شريك أدس أسحاق » أن ستصدر صحيفتين حجديدتين بدل 
المغلقتين » وقدما له المعونات الأدسة والمالية . وكاد مرضه قف 
به عن اتمام المشروع » ولكنه استعان بالنديم » ووكل اليه أمر 
كتايتهما . يحبر نا النديم عن ذلك فيقول : 

« اجتمع بى سليع النقاش »© وعاهدنى العهد الأكيد » على 
أن أحرر المحروسة والعهد الجديد . ثم استرخص عنهما » فأذن 
اليه . وانمطفت بكليتى عليه » والتزمت تحريرهما بقلمى » 
وشحنهما بكلمى . ولم أذكر اسمى بهما مداجاة لرياض © حتى 
لا يسوق لى مرضا من هذه الأمراض ... » (6. 


(1) تأرمخ ممر : صن 86 . 


حلىية 


وأخذت العتوانات الخديدة الجدابة التى عنون بها النديم 
مقالاته تلفت النظر الى الصحيفتين الجديدتين « المحروسة 07“ ع 
و « العهد الخديد 9 ع » فأقبيل الممهور عليهما لنقراً عن 
الأخلاق والسلوك تحت عنوان « الاستقامة "» و « حلية 
الناس الأدب » ”؟ » وعن التعاون وأثره فى نهضة الأمم » وعن 
الاجتماعات وتبادل الرأى وفضل ذلك فى تكوين الرأى العام 
تحت عتو ان «اشدد يدك بيد أخيك تنححع 9 > وعن التعصب 
للعنصرية والدين وأثرهما الوديل فى وحدة الصف تحت عتوان 
د صاح المقد ممقوت » 29 » وعن المقارنات التى عقّدها بين 
الشرق والغرب وما بجرى فيهما تحت عنوان هم ونحن »7 
وعن الدعوة الى الوحدة بين صفوف الأقباط وأعضاء جمعيتهم 
الخيردة لتظل قوية تؤدى رسالتها تحت عنوان « قولك المق 
بهدى ويدل ع 060 

وأهم ما يلاحظ فى كتابته الصحفية فى الجريدتين الجديدتين 
أول أمرهما أن النديم تجنب التعرض للسياسة » فان تناولها 


(1)يومية صدر أول عند متهانى 1/6/١مةا ٠.‏ 
(؟) أسيوعية صدر أول عدد مئها فى 148٠/1/8‏ - 
(7) المحروسة ه/1/-لمها ٠‏ 

(») المحروسة 0/1/5مها ٠.‏ 

(ه) الملحروسة ا0/1/15مها ٠.‏ 

() الحروسة 0/1/158مها ٠.‏ 

٠. اهمل١/9/١ه المحروسة‎ )( 

لم) المحروسة 5/158/-مها ٠‏ 


,و 


فبأسلوبه الرمزى » وكذلك كانت خطبه فى المحافل . ولعل نفى 
اديب اسحاق حين تقد دكتاتورية رياض »© وتشريد حسن مومى 
الحقاد الى السودان حين اعترض على قانون المقابلة » وطر هته 
ىق قوية الديون » وزجه بالألوف من المعارضين له ى 
السجون » كان درسا تعلم منه النديم . بل لعل ذلك كله جعله 
يعتقد أن دوره سوف يجىء فيبطش به رياض وأن مصيره 
ومصير جسعيته آت لا ريب . ولذلك ما ان واتنه الفرصة ‏ مع 
سياسه التقرب الى الشعب التى نهجها الخديو من جديد ‏ حتى 
استغلها النديم » ليحتمى به من النهاية المحتومة على ,يد رياض 
فاستزار الخديو مدرسة الجمعية » وجعلها تحت رباسة ولى 
العهد ورعايته » وبذلك ضمن النديم بقاءها . 


وأغلب الظن أن الخديو من جانيه أراد أن يستغل فكرة 
الممعيات ومدارسها ومحافلها لتخدم سياسته الحديدة » فاذا 
أبدها وساعدها ظهر عظهر الحريص على مصلحة المواطئين الداعى 
الى تعأو نهم ه وبذلك يضمن أن يكون خطاؤها السنة تلمسج 
بذكره والثناء عليه دين الشعب . فدعا الخديو الوجهاء وأعبان 
البلاد الى الانضمام الى جعية النديم » والى انشاء المدارس 
على غرار مدرستها 27 . 


الشعاقه قالكمت بالجمعية الخيريه الاأسلامية وشكرهما الخدبو وكتب آلين الداخليه 
والمعارت لمناعدبيما ( الوقائع المصرية 5'/١1/١خما‏ 1 


١ ٠و‎ 


ودعا هذا التأييد النديم الى أن عدج الخديو وبدعو له فى 
خطبه » « ويتقرب له عا بحب وبلاطفه عا بحب »6 وحين وجد 
الخديو أن فكرته قد آنت أكلها وحققت ماربه » خاطب النديم 
فى أن شثىء جمعية أخرى بالقاهرة ل 
+18 تحت أسم « جمعة المقاصد الخيرية ع 9 , 

استغل النديم هو الآخر تأبيد الدبو له واتخذه ركيزة 
يحتمد عليها فى نشر دعوته التى تهدف الى انشاء الجمعيات 
التعاونية الخيرية » وهى فى اعتقاده تقطة البداية فى نهضة الأمة 
بالتعليم ويتوجيه « الرأى العام » وتوحيده » متخذا من 
الصحافة والخطابة وسائل اعلام واعلان لدعوته . 

واتجه عشروعه الى القرى ولمدن » فآأخذ بطوف بها 
ويخطب الناس فى المساجد والمجتمعات » يدعوهم الى التعاون 
والاتحاد والتعليم » وذلك بانشاء الجمعيات . فتألفت على يديه 
جمعيات بدمنهور وميت غمر ودمياط والمنصورة وشبراخيت 
وغيرها فى أنحاء البلاد » « وقودبت هذه العصابة وتعددت 
محافل الخطابة واتتشرت الدعوة فى البقاع » حتى ملأت القلوب 
والأسسماع . وانفتح بان الجمعيات ودخلها الناس أفواجا 


(؟) تحت رباسة دمو لد باشا سسامى البازودى وزدر الاوقاف وتقتذاك © وعين 
الشيح ثميد عيدهة خطبيا رنهيا لها : الفصر الجديد “مما ٠.‏ 


١١١ 


غير أن النديم كان بحس تيارا من المؤامرات 'الخفية يهب 
عليه وهو يسعى فى مشروعه فيقف به عن الانطلاق الذى ينشده 
وكنع كثيرا من العظماء والكيراء من الانفمام الى جمعياته . 
وكان هذا التيار بأتيه من أنصار رياض ومن رجال الآمن 
والادارة . وكان ذلك صدى للمراع المستتر بين الخديو ورئيس 
وزرانه. 

وهدت النديم بصيرته الى آن يستعمل سياسة الملاينة مم 
راض ليكسيب مودته وتأبيده . وق ذلك يقول النديم : 

« وأخذت أتنقل فى البلاد تنقل السائح » وأخطب أهلها 
بالشتارد والساتح » ومع هذه الشهرة واتتشار الأفكار الخرة » 
كنت أجد فى آغلب الطباع جبنا » وعند الأمراء والوجهاء غينا » 
فاحتلت لميل ضميرهم بجذب وزيرهي . واجتمعت برياض باشا 
أوتسل أورىا بالاسكتدرية » وعرضت عليه آثار الجمعية : 
فأعجب بهذا الأثر » ومدحنى وشكر » ومد للمشاركة بديه . 
وتبرع بخمسة وعشرين من النيه » وملأت الرائد بذكره 
ومدحه وشكره » فتقاطرت على” الناس من كل رفيع وسافل » 
وامتلأت بهم المخاطب والمحافل . ثم قدمت اليه قانون الجمعية 
ليقرر بأوامر رسمية » فقرره باتحاد زاقد » ونشره ق اللكرددة 
الرسمية ”'2 وباقى الجرائد9© ثي قدمت طلبا مساعدة ديوان 


(أ) الوتائع المصرية 15/١٠/١مها‏ - 
(؟) العصر الحديد 14١/1١/18‏ . 


١ ١؟‎ 


المدارس مدرسة |الجمعية ف فحسن هذا الطلس لديه 6 وقرر لها 
ابعر حله رع ان المدمومة » اذ 

وصارت 0 النديم ودعوته مجالا من مجالات الصراع 
تين الدبو وركئيس وزراثه دحاول كل منهما أن نتحدها وسيلة 
من وسائل الدعاية له » والنديم من جانبه يتخذ من تأبيدهما 
عليها خطب النديم غير خافية » فقد فهمتها النفوس » وأصبحت 
حد نت الناس 6 2 وبهده المناهل عرق العالم والجاهل وعام كل 
قّ بحر الأفكار على سفن “الأنكار 6 فتظاهر الخطباء بالآداب 
وحشوها عا ينبه الألباب .. . وقامت الأفكار اةامدة » واتجهت 
الى جهة واحدة » هى الحرية ع 09 

وأوعز رجال القصر الى النديم أن يعيد تمثيل روابة «الوطن 
وطالع التوفيق » © فقام فريق التمشل بالمدرسة تحت أشرافه 
بعرضها على أكبر مسارح الاسكندرية « زيزينيا » ق حضور 
الدبو ووزرائه و كان رحال الدو له ١‏ و فنححت الروانة 


(1) مبلغ الاعانة .ه؟ جنيها . ولعل ذلك سهو منه » أو لعل السجع حكم 
عليه يذلك : الوقائع المصرية ٠ 18١/1-/15‏ 

(؟) تاريخ مصر عن ١ه‏ 5ه . 

(8) تارب مصر :2 صن هه , 

() حشر من الوزداء دياض رئيس المجفس © وعلى مبارك وزير الاشقال ٠‏ 
وحسين قفخرى وزير الحقانية » وعلى ابراهيم وزير العارف . 


ف 


تجاحا منقطع النظير بالنسية لهدفها المقيقى « فقد كان لها فى 
تفوس الشعب تأثير كبير يمد أن نبهت الأفكار وفتحت 
الأنظار » فقد تقد فيها العيوب الاجتماعية والسياسية م 0© 
ووصف ما كانت عليه اليلاد من فوضى واضطراب » وما كان 
فيه المصربون من الذل والاهانة . وما تحملوه من الظلم والمغارم 
وصور للنظارة صور أجدادهم ‏ وما كانوا فيه من تقدم ورفعة 
وأوجب النظر فى سر تقدم الأمم » والبحث فيما بحرك الهمم . 
والفكر قيما كان للآباء من مفاخر » وما تركه الأجداد من المآثر » 
وقابل فيها بين السيادة السايقة والعبودية اللاحقة » وعلوم 
الأولين » وجهالة الآخرين » ومدنية المتقلمين » وهمحة 
المتآخرين » وقوة تفوذ الأول » وخضوعنا الآن لأضعف الدول . 
وبين فيها ما بلزم من النجدة حتى تخرج من هذه الوهدة 9" 
وعلى الرغم من أن الندبم مدح فيها الخديو مداراة له الا أنها 
كانت تحارب الظلم والتعسف والدكتاتورية فى 'المكم ع 
وحوادثها « تشف عن أسف شديد على تقهقر مصر وما بحدث 
فيها من خلل وسوء تدبير » وفها دعوة الى مقاومة الاستسلام 
للرقاية الأجنبية المسيطرة على أجهزة المكومة 2ج . 


فس للد بالدشلية سرورا كبيرا » فقد عقد النديم فى 


. أنظر جورجى زيدان تاريخ الآداب العربية ج ) ص لالم‎ )١( 
. تاريخ مصر: ص .م‎ )5( 
. م١ جودجى زيدان : تاريخ الآداب العربية : ج ؛ ص‎ (2 


١ 


ختامها الأمل قى الاصلاح على ديه . ولكن أكثر سروره كان 
لتعريضها بخصمه رياض وطريقة حكمه والتنديد يسياسته 
والهجوم على حكومته . 

أما رياض فقد أحس خطر النديم واتنشار أفكاره عليه 
وعلى حكمه » فآسرها فى نفسه » وعزم على هدم جمعيته . 
ولكنه لم بلجا الى أسلوب العنف والنفى والسحن كما هى 
عادته مع من اجترأوا على تفده . فقد كسرت شوكة طغيانه 
وهدهدت من استيداده حركة اليش المعروفة « بحادث قصر 
اليل »6 التى قامت فى فبرادر اما اثر اعتقال ثلاثة من كبار 
ضباطه المصريين : أحمد عرابى »© وعلى فهمى » وعيد العال 
حلمى » لاجترائهم على تقديم مذكرة تطالب باصلاح اليش 
والحد من طغيان وزير الحربية الخركسى وعدائه للضباط الفلاحين 
وأجبر الميش رياضا على أن يقيل عثمان رفقى وزير المربية 
الشركمى ويعين بدلا منه محمود ساى البارودى » وفقدت 
االحكومة هيبتها حين فقدت السيطرة على اليش » وكانت ضرية 
قاسية ترنح لها رياض . ومن ثم لآ الى أسلوب المؤامرات ى 
محاربة معارضيه وأعدائه . وأخذ يحيكها للنديم ويحاول القضاء 
على جمعاتة . 

وى ذلك يقول النديم : 

« وقد أوجس رياض خيفة منى » عا بلغه من أحد الذوات 
عنى . فعزم على فض الممعية وتشتيت العصبية » ووسوس الى 
يعض الذوات من الأعضاء وجعلهى لى أعداء » يعارضوئتى ى 


١٠١ه‎ 


كل موضوع » ويتظاهرون على بغير المشروع » لأضيق برجاله 
أب اتلك اللوعبة نسي ج32 

واشتدت حملة رداض على النديم . وكان يتولاها داخل 
مجلس الادارة ‏ فيذيع الاشاعات المغرضة والأراجيف الباطلة 
حوله ‏ اثنان من أعضاء المجلس : أحمد رآأفت مماف ظ 
الاسكندرية ورئيس المجلس » وحسين فهمى . وهما من أتباع 
رياض وآعوانه المخلصين . 

وحين غلهرت رائحة الخلاف » وعلم الناس أن رياضا سلط 
على النديم أعوانه ليخرحوه من الإمعية » تشيعوا للنديم » 
وبدأت موجة من التحس تحتاح المركز الرئيسى الجمعية 
بالاسكندرية وفروعها بالأقاليم . وتبارى الخطباء ى مدحه 
والثناء عليه » ونظموا القصائد فى وصفه » وأطلقوا عليه أسي 
« مؤسس اللممعيات » و « رائد الدعوة الى الاصلاح بالتعليم 
والتعاون و الاتحاد » 0 

وأراد الديو من حانبه أن يتقرب الى أعضاء الجمعية 
وجمهورها بتأبيده للنديم فى محنته » فاتتهز فرصة تآدية 
الامتحانات عدرسة الجمعية وزارها بصحبة النظار والكيراء » 
وأبدى للندس اعحابه وسروره بنظام المدرسة وحسن سير العمل 


. انظر تاريخ ممر من 8ه‎ )١( 
و 17 دوايه‎ 1١. (؟) الخطب كاملة فى مجلة « التنكيت والتبكيت » الأعداد‎ 
١ ٠. مها‎ 


كاء] 


كيها 2 . ولكن ذلك لم يغن من الأمر شيئًا ولم بشن رياضا 
عما اعتزمه » فقد أخذ أعوانه يضمون اليهم بقية أعضاء مجلس 
اللا دارة بالتهديد مرة والوعيد أخرى » وبائارة المسد واللقد 
على النديم وشهرته . ليأخدوا قرارا يفصله وطرده . 
استتقالته قبل أن شيلوه ©© . 

ويحكى ما حدث فى اجتماع مجلس الادارة شاهد عيان ‏ 
خيقول 9" : 

« ظن جماعة منّ سفهاء الأحلام أن فى شهرة النديم ضياعا 
لحصميتهى » وحطا من كرامتهى » فأجمعوا أمرهم واكتمروا على 
#لرعئيس العامل للجمعية 9؟؟. فدعا الأعضاء الى الاجتماع ى 
ليلة كثر فيها المنافقون » وهمس بعضهم فى آذان بعض . وظهر 
قد آحس بالمكيدة قبيل ذلك بآيام » فكتب الى الجمعية كتابا 


(1) الوقائع العيرية ١4‏ بوليه اها ٠.‏ 

(؟) نص كتاب الاستقالة انظر التنكيت والتبكيت 1881/7//11 + 

(“) أحمد سممر عضو محلن آدارة الجمبسية والدرس عمدرستها ٠.‏ 

(غ+) أحمد باقا رآقفت محافظ الاسكندرية : التنكيت لا1//ا/المها ص ماا 


١ ١؟ب‎ 


ستعفى به من الادارة والعضوبة بعيارة ترقص الألباب طربا 
سلافتها وقوة ححتها » فأبرزه الرئسن وتلاه على الجمعية » 
واتخذه من ضمن الأسباب التى ينتقم بها من النديم . 

« وكان الخاضرون فى تلك الليلة مرغمين على الختضوع 
لأمر الرئيس » اذ أنه كان من أذناىن دولة الاستبداد » فآمر 
باغلاق الأبواب »> وكتب ‏ واف مسحتاه ‏ كتايا كله همذر 
وهذيان وضلال وافتراء مبين وتطويل بارد » وخلاصته أن 
النديم لا ليق آن يكون عضوا بالجمعية أو مديرا لمدرستها » 
مع أنها غرس يديه » مصتوعة على عينيه . وكتبوا منه صورا » 
ودارت به الزباتيه على الخاضرين » تطلب التوقيع على ذلك 
الكتاب الذى سموه منشورا . ثم اتفض الحفل . فمضيت الى 
النديم وحدثته بكل ما جرى » فلم بتأثر » بل قال : لكل فيا 
مستقر وسوف تعلمون »> 202 , 


1 12 
)١(‏ سلافة النديع ج ١‏ ص 1 . 


5و 


التتكيت والتنكيت 


قبل أن يستفحل الخلاف بين النديم ورياض » أدرك بتجريته 
أن رياضا لن يدعه عضى فى طريقه الاصلاحى »؛ ولن يبقى 
على نشاطه فى الجمعية اذا ما تعرض ف مافلها الخطابية لنظام 
الحكم آو اتنقد ما تئن منه الملاد من استبداد وتعسف وخضوع 
لقنصلى انجلترا وفرنسا اللذين استنزفا دم البلاد بسياستهما 
المالية. 

وما أحس بيوادر العاصفة تهب عليه وعلى جمعيته حتتى 
عزم على اصدار مجلة تحمل الى الناس رسالته وتصله بجمهوره 
اذا ما منع من محافل الخطابة و عن ذلك يحكى النديم : 

« فطنت لهذه الدسيسة » ولاينت الجمع ورئيسه » حتى 
اجتمعت برياض باشا ق مصر » وقد أضمر لى الأضكر* . 
فنافقته » ونافقنى » وجاذيته الْحديث وجاذبنى » حتى أخذت 
منه اذنا بحريدة التنكيت » وما أردت 00 
أن تكون لسانى اذا تركت الجمسية ليكون لى فى كل بلد حاقل 
خطاسة 20 ع 

000 281 تحت عتوان - 


)03( تأريخ مصر : ص 6ه . 


د التنكيت والتبكيت 6 .1١١‏ وهى صحيفة أسبوعية أدبية 
هزلية . وقى اسمها دلالة على غرضه منها وأسلوبه فيها » فهو 
يرمى الى تأنيب المصريين على ما وصلوا اليه فى أسلوب لاذع 
أحانا ومضحك أحانا أخرى » وقد صكار النديم العدد الأول 
بخطة المحلة ومنهحها قال : 

د هى صحيقة أدبية تهذيبية » تتلو عليك حكما وآدانا 
ومواعظ وفوائد ومضحكات بعيارة سهلة » وتصور الخوادث 
والوقائع فى صور ترتاح اليها النفس وعيل اليها القلب . ويخبرك 
ظاهرها المستهجن أن باطنها له معان مألوفة » وينبهك تقابها 
الخلق بأن تحته جمالا عشق . هحجوها تتكيت » ومدحها 
تبكيت . ولا قنكر عليها ما تحدثك به قبل أن تطبقه على 
أحوالنا » ولا تظن مضحكاتها هزوا ينا ولا سخرية بأعمالنا . 
قما هى الا نفثات صدور وزفرات يصعدها مقابلة حاضرنا 
عاضينا» 9؟ . 

وخرجت « التنكيت والتمكيت» الى عالم الصحافة العربية 
يطابع جديد لم يُسبق اليه » فقد أرادها الندم أن تكون 
صحيفة الخاصة والعامة من أبناء الأمة » شرأها المثقفون وذوو 
المكانة فى أنديتهم وداوينهم » وثقراً للعامة فى مقاهيهم 


© طبعت فى مطيعة حريدة « المحرومة والمهد الجديد © بالاتكتدريه‎ )١( 
5 ) وكاتت فى حجم الكتاب العادى ومن 5 صفحة وثمن العدد ( ربع فرتنك‎ 
- 1841/1/1 (؟) التنكيت والتبكيت‎ 
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ومجتمعاتهم وحقولهم . يكتب للخاصة فيعالج مشكلات السياسة 
بأسلويه الأدبى الرمزى المرسل » يحدون فيه حسن التعبير ودوق 
الآداء » فى لغة سسطة سهلة » عن تفكير وروية 4 لأنه كما قال 
فى فاتحتها » لا يريد منها أن نكون منمقه عجازات واستعارات » 
ولا مزخرفة بتورية واستخدام » ولا مفتخرة بفخامه لفظ وبلاغة 
عبارة » ولا متعئربة عن غزارة علم وتوقد ذكاء » ولكن أحاديث 
تعودناها » ولغة ألفنا المسامرة بها ء لا تلحىء الى قاموس 
الفيروزابادى » ولا تلزم مراجعة التاريخ ولا نظر المغرافيا » ولا 
تضطر لترجمان يعبر عن موضوعها » ولا شيخ نفسر معانيها . 
وانما هى فى مجلسك كصاحب يكليك بما تعلى » وفى بيتك 
كخادم يطلب منك ما تقدر عليه » و « نديم » سامرك عا تحب 
وتهوى » "© . 

ودكتب للعامة بلغتهم ى حذق ومهارة » فيعالج العيوب 
الاجتماعية » المنتشرة بينهم » وهو ف اللغة العامية خبير فطن » 
تعرف أمثالهم وأتواع كلامهم » ويضع على لسان الخادم 
والسيد » والمرآة والرجل » والفقير والغنى » والفلاح والمرابى » 
والماكر والمغفل » ما يليق به فى دقة واحكام وظرف . 

وق العدد الأول » تحت عنوان : « مجلس طبى لمصاب 
بالأفرنجى » . صور النديم أكبر المشكلات التى كانت تعانيها 
مصر فى ذلك العصر فى قصة شاب صيح المسم قوى الأعصاب 


(1) التنكيت 1881/1/1 - 


١1١ 


جمسل الصورة » رقيق اللفظ » عذب الحديث » فى عزة ومنعة 
لا شاركه فيها مشارك » بحية أهله ويؤازرونه » ويلتفون حوله 
حتى لا تمتد اليه بد عدو ولا حيل محتال . وبينما هو فى ذلك 
تسلل اليه أحد الماكرين » متظاهرا بالصلاح والتقوى » مضمرا 
الختل والغدر » فخدع أهله مظهره » وأسلموه اليه » فعرضه هذا 
الماكر على الأسواق » بريه من الغوانى من تعارض الشيس 
بحسنها » وتكسف البدر بجمالها » فمائع حينا » ولكنه رأى 
أهل بيته وقد وقعوا فى مثل هذه الغوابة وانغمسوا فى مثل هذه 
الضلالة » فسار سيرهم » وترك النقاد والأدباء » وسار فى الطريق 
الذى رسمه المنافق المخادع » فما سار فيه حتى أصيب بالداء 
الأفرنحى ( الزهرى ) » فاصفر وجهه ©» وارتخت أعضاوؤه ع 
وذهبت بهحته » وغارت عيناه » وتشوه وجهه » وتبسدلت 
محاسنه يقبائئح تنفر منها الطباع . وتمكن الداء منه » وسرى فى 
دمه وعروقه » قصار .شلب طرفه لعله يجد فى قومه من ينقذه من 
مرضه . واجتمع الأطباء من قومه يفحصون المسم ويشخصون 
المرض » ويركبون الدواء ليقف سرباء الداء . وتعلق بهم أهل 
المردض سألوتهم الاسراع فى معالته ع فطما نهم الأطماء 
ونصحوهم بالهدوء والتحرز ممن كانوا السبب فى المرض حتى 
لا يفسد العلاج . 

قصد النديم بهذه القصة الرمز الى الديون التى تراكمت 
على مصر » وصور شعور الناس فى هذه الفترة بعدما كان من 
الأسراف ؛ ووقوع مصر فى الديون الباهظة وتدخل الدول 


١1 


الأجنبية ى شؤون مصر الداخلية » كما صور بها ألم الناس من 
هذا المرض الأفرنجى » وأملهم فى النجاة منه يبسعى عقلائهم 
وتفكير أولى الرأى منهي » وكان النديم بارعا فى التورية بكلمة 
< الداء الأفرنجى » » دقيقا ىق تصويه المشكلة الكبرى فى 
مصر » ووصف العلاج لها . 

ثم تناول الفتر'تتجة » وتقليد الأجانب التى أصيب بها فريق 
من المصريين فكتب مقالا فى ١<‏ عربى تفرنج » يصور شابا من 
أعماق الريف المصرى اسمه « زعيط » ذهب الى أوروبا ليتعلم 
ثم عاد الى بلاده » فتنكر لما يفعله أبوه « معيط » حين يقايله 
على المحطة ولامه لأنه قله » كيف شبله » ويطاليه بأن يكتفى 
بالسلام عليه باليد فقط » ويقول له « بن ار“شيه » وينسى لغته 
حتى اسم النصل لا يتذكره وسمه « أونيون » » وتحاول أمه 
معيكة » أن تفهى ما بعنيه قلا تستطيع » ويختي هذا بالمغزى 
من القصة وهو أن لا أمل فى مثل هؤلاء الا اذا حافظوا على 
لغة قومهم وعاداتهم » وصرقوا علومهى فى تقدم بلادهم . 

نم تحدث عن أدواء المصريين الاجتماعية » ومنها تناول 
المخدرات » وتحت عنوان «سهرة الأنطاع» »؛ قص قصه موسرين 
اجتمعوا فى بيت أحدهم » دخل عليهم فوجدهم ساهمين شاردين 
لا تحر كون ولا ينطقون » فحسيهم يفكرون فى أمر خطير شغل 
أذهانهم » وعقد ألسنتهم كتفكيره فيما يزيد الثروة » أو قيما 
يضمن التقدم فى عملهم » أو تقدم الصنائع الأوربية » وكيف 
يقومون بذلك فى مصر . ولكنه تبين بعد ذلك أنهم اغا اجتمعوا 


1١1 


لتعاطى « الكيف »© وقالوا : مالنا وللدئيا وما جرى فيها » ومالنا 
وللصحف والتلغرافات نحن كلثا والحمد لله فى غنى عظيم > 
عندنا الخدم الذين يقومون بأعمالنا » وقد خلتف لنا آباونا من 
الملل ما لاتفشة الأيام ‏ فلا تحرج من سوتنا الا للمسامرات. 
بالمضحكات والنكات اللطيفات . 
| وعلى هذا النمط كتب النديم بقية المقالات . . 

ودعا النديم الكتاب الى أن يوافوه عقالاتهم وتتاج قر امحهي 
على النهج الذى رسمه للمجلة « كونوا معى ف المشرب الذذى 
التزمته » والمدهى الذى اتتحلته » أفكار تخيلية » وفوائد 
تأردخة »+ وآمثال أدمية » وتنكيت شادى بقبح للهالة 6 وذم 
الخرافات » لنتعاون بهذه الخدمة على محو ما صرنا به مثثملة فى 
الوجود » من ركوب متن الغواية واتباع الهوى 6 اللدين 
أضلانا سواء السسيل ((؟ » . 

طبع النديم من العدد الأول ” آلاف نسخة لم يرتد اليه 
منها سوى خمس فقط 9 » وكان قد أعلن فى العدد الأول 
تأخير صدور العدد الثانى حتى تنجمع لديه أسماء المشتركين . 
ولكن الاقبال الشديد على المجلة وتلهف الجمهور على قراءة 
مثل هذا النوع من الصحافة الوطنية والماح أتصاره وموويديه 
جعله يصدر العدد الثانى قى موعده د" وكانت أعداد المحلة 

. 1481/1/16 التنكيت والتيكيت‎ )1١( 


(؟) التنكيت هما 9 
١ )9‏ يبونيه الم[ . 


1١55 


تنفذ ساعة صدورها » وتخطنها الناس ق المدن والقرى » 
وخاصة رجل الشارع الذى وجد لأول مرة مجلة تهتم به وتصور 
له متضكلضه 60 ذلك لأن النديى فطن ‏ وهو الذى لم 
يتعلم البيداجوجيا ب لثىء جليل القدر خطير الأثر وهو التعليم 
عن طريق القصص » فكان سوق النصيحة فى صورة قصة » 
والعبرة ى شكل نكتة » ويحكى العيوب الاجتماعية على ألسنة 
أبطال القصص وأفرادها » وعرف أن ذلك أجني للتنفس » 
وأفعل للنقد » وأحرى أن تتقبله العقول » فأكثر منه وكاد 
للتزمة ‏ 

واستطاع أن يصل الى قلوب العامة عن طريق لغتهم 
وأمثالهم » وجعل علاحة لأدوائهم الاجتماعية على األسنة 
شخصيات منهم تتحدث اليهم بحديثهم تارة وعن طريق الزجل 
المحبب اليهم تارة أخرى . 

فتحت عنوان « هف طلع التهار »© يتحدث عن اسراف 
أولاد الذوات وانصرافهم عن التعليم وعدم رقابة أهليهم ») ومن 
ثم ما ان تصل الثروة الى أيديهم حتى تذوب فىكؤوس الخمر وى 
أنادى الغانيات وق دخان الكيف . وتأخذ شخصية دعموم 
ومعرط وست الدار ومسعودة أدوارها مقالاته الاصلاحمة 


)١(‏ لم يصكر العند الثانى الا وللمجلة وكلاء فى التاهرة وزفتى ورشيك 
والاأمباعيلية والمنصسورة ودمتهور وكفر الدوار - التنكيت "راخدا ٠.‏ 


1١6 


للعامة التى تبحث عن عيوب المجتمع الريفى وما فى 
أمراض اجتماعية . 
ومن أزجاله الاجتماعية التى نشرت « بالتنكيت »© > ', 
شهرة واسعة قى ذلك الوقت ما قاله فى الفرنجة والتقليفل 32 
ونبذ التقاليد المصرية والتعليم مما نجلب الخراب لكف 
الأسر التى غالت فى هذا السبيل : 
أهل البنوكا والأطيان 
صاروا على الأعيان أعيات 
وابن الب لد ماثى عريان 
ممه ولا حق الذخات 
شرم يرم حالى غلبان 
عن 


اما قفصسكحتك يا بتجسر 
وقلت لك أوعا 0 
فضلت تسسكر وتفتجس 
لما صبيح بيتك خسريات. 
شرم برم حالى غلبان 
3# 2 
اللمق عندك يا خويه 
الى طكليت وشسك بو فاضم 


ولسست سروال أبنو أويه 
ومشضيت تقلد لى التسوان. 
شرم برم حالى غلبان 
تا عون 
بعنا العمايم بالطربوش 
والعرى بالتوب المنقفوش, 
بحت بلادنا للمغكشنوش 
مورد وصاانها ظمان. 
شرم برم حالى غلبان 
232 
ان كان تحدك تسشمسار 
خليك نضيف حالق داير 
وطف على التاس بالداير 
يعظم وك كل المنعان. 
شرم برم حالى غلبان 
2 2 
أوعا تفوت دى الكار ,نا هباب 
وتمثى ماسك لك فى كثاب. 
ستهيبلوك كل الأحياب 
ويمعمهد ع زك دا تتنهان. 
شرم يرم حالى غلبان 
ْ 2 


517 


'أحسن دا فن بتاع مساين 
سهروا لالى فيه وسنين 
«وحصسلوا منه التمذدين 
حكن رماهم قي المخرماكن 
شرم برم حالى غلبان 
د 2 
و أن قث شاعر أو "لط 75 
قالوا يا شيخ فضك وامثى 
دا احنا كلامنا فى المحثشى 
والا لييسخ البدتجان 
شرم يرم حالى غلبان 
2 36 
وان َك صرق أو خحصطوىق 
قالوا أنانا سسولقل م وى 
يقول لتناعم رود وزددان 
شرم يرم حالى غلبان 
يت 
وان كنت صسانم ا 
قالوا احييدا دا جتن 


١14 


صبح يقول شغلى ألوان 
شرم برم حالى غلبان 
نين 

شوف الجهالة نا مسيدذنا 
اللسى جلت افا بدن 
حتى صيحنا يوم عبسذنا 

0 بملادنا 0 
شرم برم حالى غلبان ”"" 
ع2 

تذلك كله نححت المجلة » ووصل نداوها الى أكير عدد من 
المواطنين فى المدن والقرى » فمن كان قارئا قرأ » ومن كان.أمما 

ا 1 0 00 
وكما حارنب النديم موجة « الفرنجة » ق العادات والملاس, 
والتقاليد كذلك حاربها فى اللغة فقد شاع فى عصره الحديث بين 
الطبقة المثقفة باللغات الأجنبية أو اقحام ألفاظ أجنبية كثيرة ف 
العلام العادى مساهاة وافتخارا وادعاء للمدية فكتب تحت 
عنوان « اضاعة اللغة تسليم للذات 6 مقالا دافم فيه عن اللغة 
العربية وحمل على المصريين الذين ينأون عن العربية فى أحاديثهم 


(1) الحتكيث ص 165 151 , 


11 


:ويقرر أن من سلم ف لغته سلم وطنه ونفسه » وينحى باللامة 
.على الأدباء النازحين من البلاد العربية ويدعون لهذه الفرئجة 
اللغة وير وجون لها . ومما قاله فى هذا المقال : 

د أيها الناطق بالضاد .. بم تستيدل لغتك وما لها من مثيل 
والى من تتركها وأنت لها كفيل ... ناشدتك الله هل وجدت ىق 
اللغات الحديثة العهد ما اشتملت عليه لغتك القدعة أم رأدت 
حسنا فى اللغات التى تنقح كل يوم بقلم المتحدثين لم تره ف 
الغتك الفطرية الخلق المجموعة فى زمن الهمجية كما يزعم 
الخاهلون ... 

« لبيك أيها الأخ الشقيق وان لم نحمل فى بطن واحد » اللغة 
.سر المياة والحد الفاصل بين الانسان والبهيم ... فهى أنت ان 
كنت لا تدرى من أنت وهى وطنك ان لي تعرف ما الوطن .... 
.وآما كونها وطنك فاته انما بعمر ويسمى وطنا برجال تتعاونون 
على احيائه واظهاره فى الوجود محلا للسكنى ودارا للاقامة » 
.وقد علمت أنك عفردك لا تهتدى لثىء ولا تقوى على أى أمر 
كان ومن ققد المواطن فقد الوطن . 

« أسمعك تقول اذا فقدت لغتى اعتضت عنها بأخرى . 
أجل انك اعتضت عنها ولكن عا أضاع منك الوطنية والمعتقدات 
الدينية فانك لاتخاطب بها الا أجنبيا من البلاد مغايرا فى المنسسة 
بوأنت تعلم أن لمعانى الألفاظ صورا لا يقوم بها مقابلها ى 


با 


غيرها ... ومن أضاع وطنيته ومعتقداته وأفكاره فقد أضاع, 
نفسه فاضاعة اللغة تسليم للذات (0؟ع . 

وعلى أثر هذا المقال قامت معركة حامية الوطيس بين النديم. 
والأدداء المصربين من جهة وأمين شميل 20 والأدباء النازحين من 
البلاد العرسة من جهة أخرى الدين بدافعون عن الرأى العائل 
بآن اللغة أداة التعبير والمرء لا شيد بلغة خاصة اذا ما استطاع 
أن مصل الى الهدف وهو التعبير نفسه 9 ,. 

336 

ومن العدد الثالث بدأت تفوح رائحة المرب السرية التى. 
أعلنها المنآمرون على النديم من أعوان رياض . 

وأخذ يبرد على :قفولات المهاجمين له وأراجيفهم أول 
الأمر فى لين ويسر وق أسلوي غير مكشوف لا يفهمه الا أعضاء 
الجممعية وجمهورها » محاولا رأب الصدع وردع المغرضين . 
بالمسئى » ولكن ذلك ل يضع حدأ لخصومتهم » وازدادوا 
أمعا تأ هجومهم . 

وحين أخرج النديم من الجمعية لم يكن من السهل أن 
يهضى الجمهور فصله منها وهو بانيها ومؤسسها » ولذلك. 
أطلق أنصار رياض خلفه الاثشاعات المغرضة والاتهامات التى. 
تشوه سمعته وتسىء اليه حتى يبر روا عملهم . 


. 5١ التنكيت ص 15م‎ )١( 
٠ (؟) التنكيت ص 148" .لا‎ 
. (؟) خلاصة المعركة نشرت ف المتئكيت ص 7.؟ بال09؟‎ 


اا 


أشاعوا عنه آنه تحذثر من القبيح وبأثيه » ولأمر بالجميل 
ولا تبعه » وادعوا أنه ضال مضل غير مثقف فى الدين » وزعموا 
أنه سعى الى الشهرة من وراء أعماله لينال رقبة عالية أو وظيفة 
كبيرة . ثم كشفوا أغراضه المحجوبة فى خطابته ذات المعنيين ؛ 
كقالوا انه سعى بخطبه الى هدم النظام القائم » وانه يريد من 
توحيد الرأى العام أن يقف ضد الحكومة 0 

ولم سع النديم ازاء ذلك كله الا أن يكشف لهم القناع 
وبهحر أسلوب المسالمة والمهادنة » وسترد طميعته الخادة » فيرد 
عليهم فى عنف وقسوة » مبينا للجمهور حقيقة المملة المغرضة 
التى شنها أعوان رياض عليه . 

خرج النديم على الممهور ف العدد السابع من « التنكيت 
والتبكيت © ثلاث مقالات تعتبر من خير ما كنب ى حباته 
الأولى : 

صوكر فى أولاها حالة مصر فى الزمن القديم وتسلسل بها 
الى الزمن الحاضر » موضحا كيف انحدرت من العز والمحجد 
والخرية الى الذل والممانة والاستعباد » فى أسلوب رمزى 
مستعملا فية قصص الحيوان تحت عنوان : « الذكئاب حول 
الأسدع 220, 

وحال فى الثانية موقف خصومه بأسلوب ساخر متهكي ؛ 


(1) التتكيت 18417/7/51 ص 1٠١9‏ اله١1‏ . 
(؟) التنكيت 1/7/1514احمها ص 1١9‏ . 


تفن 


في هاجمهم هجوما لاذعا قاسيا تحت عنوان : « اتبع الحق وان. 
عز عليك ظهوره 6 7 . 

أما الشالثة فكانت تحت عنوان : « اياك أعنى يا نفس 
فاسمعى وعى 76 . وقد جعله على شكل حوار بينه وبين 
نفسه فضح فيه خصومه و كشف مؤامراتهي » ثم نض اتهاماتهم 
ولحدا واحدا بكلمات يخرج منها اللهب ومنطق يرد كل شبهة : 

رد على من ادعى أنه يحذر من القبيح وبآقيه ويأمر بالجميل. 
ولا نتبعه بآن حياته كلها ملك للجميع يعلمون ظاهرها وباطنها 
ليس فيها من سر بخفيه أو لعز نتستر فيه » وهناك من بلازمو نه 
ا ا ل م لت لل ال 
بين سره وعلانيته . 

ورد على دعواهم أنه ضال مضل غير مثقف ف الدين بأن. 
خطبه ومقالاته وأحاديثه خير حكم وفيصل ان كان فيها جهل أو 
ما يناقض الشرع أو العلم أو المنطق » وليسآل العلماء الذين 
يحضرون احتماعاته وسمعون خطه وشرأون مقالاته . 

وقال للذين 'ادعوا أنه سعى الى الشهرة من وراء أعماله 
لينال رتبة عالية أو وظيفة كبيرة : « ان الانسان قلى ولسان ». 
وهما منى بين يدى كل انسان يقلبهما كيف يشاء » فما وجده. 


(1) التنكيت 9//15/المةا ص ٠1١١‏ 
(؟) التنكيت 1/17/56م18ا ص ٠ 1٠١9‏ 


يدن 


تقيهما حكم على به . أما اللذة المقصودة «الشهرة فانها ظاهرة و 
.عرير نومى الحديدى الخشن وسترتى الوحيدة القدعة » وآئم 
بها من لذة لو دامت » فما النعمة الا ما بحفظك من شرب ما 
اللئيم وأكل عيش المجرم » 7" 

وبلغ النديي الغاية حين قبل التحدى واستخف يعقاب العها 
الحاضر الذى هدد به جزاء سعيه لهدمه » ورحب بالخطر الذى 
بوشك أن ينزل به » وقدم نفسه قريانا لوطنه » واستعد للتضحية 
.على مذبح رسالته . فقال يخاطب نفسه : 

د ألم تحفظى من أخبار الأولين قتل لاخطباء وشنق الدعاة 
للاصلاح وضرب المؤديين وطرد المهديين 9 ولا سعك انكار 
-ما تآتينه من الأعمال والأقوال وأنت تنادين بلسان ذاتك بصوت 

شرقى ('“صداه فى الغرب .. وان قيل انك تسعين خلف مقصد 
رعا أغضب عليك ولاة أمرك ان لم تعدمك فهل أنت راضية 7 » 

فترد عله نفسه : 

« راضية بقيت أو عدمت » فسأكون سيرة يرويها الخاضر 
للذتى » ولن تليث خفايا الأمور حتى تظهمر » فيكون سوء 
مكافاتى على اجتهادى غرة فى تاريخ حياتى » 9 

تحول النديم فجآة عن سياسة المهادنة وتورية اللقائق والرمز 


١٠١مل التحكيت 1/7/55ه1ا ص‎ )١( 

(؟) كانت كلمة الشرق فى ذلك الوقت تعادل كلية اليلاد ألعربية ع واك.. كى 
-معتاها العربى ١‏ 1 1 
0) التنكيت 181/87/55 مص 1.١97‏ . 


ا 


الأسلوب ومداراة رياض الى هجوم سافر على نظام الحكم 
الذى يسوده الظلم والاستبداد » وعلى النظام الاجتماعى للآمة 
الذى تنحكم فيه الرأسمالية والطبقية التركية فتخلق من المجتمع 
سادة وعسذا. 

ولم بحعل مقالاته الوسيلة الوحمدة قى هذا الهجوم 6 ولم 
يكتف بالاسكندرية ميدانا للمعركة » بل أخذ يتتقل فى الملاد ؛ 
وجاهر بالتضاد » ولبس ثوب الجلد » وتابع الخطل ق كل بلدع 
وحرك الأنظار حركة لا سكون لها » ونشر مظالم الحكام 
وأعمالها » ونادى بهسدم دعامة الاس تتداد » وكسر قود 
الاستعماد 99). 

أخذ النديم يطوف بالبلاد ويرتقى مناير المساجد ويجلس 
الى الفلاحين فى مجتمعاتهم سِذر فى تفوسهم بدور الشورة 
ويشعل نارها فى قلوبهم وبح رضهم عليها بلسائه الذرب ومنطقه 
الموهوب » يحدثهم فى دمياط والرحمانية ودس وق وزفتى 
والمنصورة وميت غمر 9©عن حياة البذخ التى يحياها الأغتراء 
والحكام » يرفلون فى ثياب العز ويتمتعون بأسياب المدلية 
.وينعمون بالمراقص والعائيات والمغنيات » وينفقون الأموال عنى 
'اليمين وعن الشمال » وما هى ف الحقيقة الا أموالهم هم » أموال 
الفلاحين البؤساء . فهى أساس النعمة وأسبابها » يجمسونها 


(؟) الحتنكيت صالآأاه! و5ه! و5١51‏ ولءلاء 
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بعرقهم ودمائهم من فلاحة الأرض وتربية الائسية » ليأخذما 
.09 الو 
الأغنياء وسبعثروها على ملادهم ومنعهم : 

ثم يكتب الى ال رأسمالبين والأغنياء فيقول : 

د تعال فانظر الى سلم رفعتك ومعدن حياتقك ونبع ثروتك » 
أخيك - أستغفر الله خادمك الفلاح . انظر الى ثوبه المهلهل 
ولبدته التى لا تستر يافوخه ورغيفه الذى لا تكسره قوتك 
ومشه الذى تعاف النظر اليه » وارقبه وهو يسقى الزرع و الطين 
الى فخذيه والشمس تشوى وجهه وجس مه » يقطع بومه ف 
عذاب وعمل ... وهو صاحب الفضل عليك » وأنت لا تنظره الا 
دعين المقت ولا تعامله الا سد الاهانة ولسان السس »© مستقيحا 
صورة علنتو كت يفلاح »6 0 

ولع يشأ أن يكون هو الداعية الى كسر الاستعباد والدلة 
وحده بل أراد أن يُكون فى كل بلد على الأقل داعية يخطب 
الناس كل أسبوع فى الاصلاح السياسى والاجتماعى » فكتب 
مقالا قويا فى قيمة الخطابة وآثرها فى تاريخ الاسلام وكيف كانت. 
تثير النفوس فتدفعها الى الحرية » وجعل من أهم أسباب غفلة 
الشرق ضعف الخطابة فيه واقتصارها على خطب المساجد » وهى 
خطب تقليدية فى عبارات دشة محفوظة » ومعان متكررة مألوفة : 
لاتمس المياة الواقعة بحال » ولا نحرك عاطفة ولا نضى» حياة 4 


٠ 1481/8/16 انظر التتنكيت‎ )١( 
. (؟) المصشر السابق‎ 


كا 


ومن ثم دعا النديم الى أن بعد خطب المساجد أعرف الناس 
بشؤون الحياة » وأقدرهى على التأثير » وأن تشرح هذه الخطب 
الموقف الحاضر فى وضوح » وتبين الأخطار المحيطة بالأمة فى 
جلاء » وطلب من ديوان الأوقاف أن سمح بالقاء هذه الخطب 
فى المساجد » وأن تطبع وتتشر فى أنحاء اليلاد ليصل صداها الى 
كل قرية وبلدة » وأعلن استعداده للاشستراك فى اعدادها ع 
ووضع خطبة عوذجا توضح غرضه . تنض من المحافظة على 
حقوق البلاد » والنهى عن الظلى والبغى » والدعوة الى الائتلاق 
لمواجهة الأخطار التى تظهر دلائلها فى الأفق » والاتحاد مع 
المواطنين من غير نظر الى اختلاف ف الدين » والتذكير عجد 
مصر السابق » والتحذير من تمكين الأجنبى من وضع بده على 
سياسة البلاد » والتحرز من اتيان عمل نتخذه وسيلة لتدخله ع 
ومعاملة النزلاء الأجانب بالحمسنى » من حفظ حقوق تجارتهم 
وعدم الاساءة اليهم ‏ 

مثل هذه المعانى يريد النديم أن يطرق بها الخطباء آذان 
الأمة كل أسبوع » ولو تم ما دعا اليه وهو ما لم يتم الا من 
عهد قريب - لتبدل الخال غير الخال » ولاستيقظ « الرأى 
العام » المصرى فى أنحاء البلاد ولتعحل الأحداث عشرات 
السنين . 
ولم يكن النديم من الغفلة بحيث يجهل سياسة رياض فى 
عقاب من يحترىء على نقد حكمه » فالنفى الى السودان خف 
أنواع عقوباته . وكان يدرك طرق الأتراك _. وهم أغلب طبقة 
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الرأسماليين ‏ فى تأديب من ينال منهم » وخاصة اذا كان من, 
الفلاحين ( المصردين ) » فالاغتيال بالختق أو الخازوق أو الطعن 
الختاجر أو الاغراق أو دس السم وسائلهي المعروفة فى الانتقام 
ممن عس قدسيتهم . كان النديم يعرف كل ذلك » وبحس الخطر 
الذى يتهدده قى كل لحظة » ومع ذلك فقد استمر فى الميجوم. 
عليهم جميعا » لم نبال بشىء » ولعله كان قد وصل الى مرحلة. 
التصميع فى أن يقدم نفسه قربانا لوطنه على مذبح المهاد قى 
سييلها » وهى مرحلة لا يصل اليها الا ذوو العزم ممن وصلوا. 
الى مرتبة اليطولة الوطنية . 
2/6 د 

أغلب الظن أن محادثات سرية دارت بين النديم وهو يطوف. 
بالبلاد وبين رسل زعماء الحركة الثورية فى اليش ليكون لسانا 
ينشر بين الناس دعوتهم » وبهيىء أذهان الشعب » وخاصة 
الفلاحين » للثورة على الأوضاع السياسية والاجتماعية » وليعٌ بد 
الرأى العام المركة التى كانوا بعدون لها فى حذر وكتمان . 

والذى بدعونا الى هذا الظن أمران : 

أولهما : أن خطب النديم ومقالاته فى هذه الآونة كانت 
توحى بأن ثمة تغييرا فى الأوضاع سوف شع قريبا » ومن ذلك 
ما شّوله لنفسه : 

« فأنظرينى أسبوعا أو أس بوعين » فان أئا صرت فى ثانى 
العالمين ”'* فقد أرحتك من الاتعان » و ان ظهرت ف لور جديد 


. بغشل حركة الجيش وانتقام خصومه منه‎ )١( 
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حملتك على أخطار وأئعان يكون لك بهما عند الله الممسنى 
وزيادة » ودعينى من الخلق فالسعى اليوم والمزاء غدا 
عند الله ع 293 , 

وق مكان آخر ول : 

د ان لى سنوات ثلاثا أبارز الجهالة بسلاح الحث على 
افتتاح المدارس وعردت الشهود من اه التتعيت 
.... وعما قرس سننتصر على أعداء الوطن » 9" , 

وكآنه كان يعرف ما ينتوى الميش عمله من ثورة قردبة 5 
الندبم عنظمة الجيش ودعوته لها فى البلاد ليجمع القلوب عليها 
كتب قرارا فى مجلس الوزراء بنفيه من الديار . وكان محمود 
سامى البارودى وزير الحربية مندويا سريا للمنظمة ى مجلس 
الوزراء ينذرهم بكل ما يدير ضدهم فق الخفاء فأنباهم بالأمر » 
ولا عرض رياض قرار النفى على الخديو فى الديوان ليصدق 
ندعا مئا معشر العسكربين » وان لم تحمل سلاج العسكرنة 
ولنن أخدعوه دعته من البلاد حافظنا عليه بالأرواح والأجناد يرن 

٠. 1٠١5-1١48 التنكيت 1/7/151مها من‎ )١( 

(؟) التنكيت 1461/8/11 ص .17 - 


9) تاريخ مصر ص 1ه ٠‏ 
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وسارع على فهمى الى ميت غمر » حيث كان النديم يواصل 
جولته فى البلاد » وأخبره عا حدث بينه وبين رياض » ثم عرض 
عليه أن يدعو علائية للركة الميش بقلمه ولسائه » وبسط 
له الخطة الكاملة التى بعدها اليش لتصل بالبلاد الى ما تريده 
من حرية ومساواة بين المصربيين والأتراك » ومن حكومة 
دستورية نظلها الشورى تخلص الأمة من الطغيان ومن التفوذ 
الأجنبى . 


كنا 


لسان الثورة ومستشارها 


ولاقت الخطة استجابة كاملة وتآييدا تاما من النديم » وبداً 
بعلن على الأشهاد فى البلاد التى يطوف بها انفمامه الى منظمة 
الميش » وينادى فى الناس بالاجتماع حولها حتى تخلصهم من 
حماة العبودية والظلام . 

وأعلنت حب العسكر والتعويل عليهم » وناديت بانضمام 
الجموع أليهم » وأوغلت قالملاد ونددت بالاستيداد » وتوسعت 
فى الكلام » وبينت مثالب الحكام الظلام » لا أعر”فهم الا بالجهلة 
الأسافل » ولا أبالى بهم وهم ملء المحافل » ”"' . 

ولم يليث النديم حتى سافر الى القاهرة لبلقى قائد حر كة 
اليش . وآحله أحمد عرابى منزلة قرسبة من نفسه وأصبح من 
أنصاره » واتخذه مستشارا ستئير برأبه فى كثير من الأمور 
د وقويت الحركة الوطنية بانضمامه اليها » ''* ورأى الضباط 
فى قلمه ولسانه ولعانه بوطئه أكبر عضد لهو” " . 

وصار النديم بذلك آأول عضو مددنى ينضم الى منظمة 
اميش وهى فى دور التكوين وعلى أول طريق الاندفاع 


(1) تاريخ مصر ص 1ه ٠‏ 
(؟) تراجم أعيان ص ٠ ١9‏ 
(9) الثورة العرابية ص ؟"اه ٠‏ 


ضنا 


الثورى » وأصبح فيما بعد خطيبها الرسمى » وداعيتها الأكبر » 
والمتحدث بلسانها . وعاصر النديو الحركة الثورية من مبدثها 
بعد أن اشترك فى التمهيد لها بين الحمهور بخطبه ومقالانه 
وجمعياته » ويذلك بدأت أخطر مرحلة ى حياته هى المرحلة 
السياسية الايجابية . 


وعن هده الفترة يقول النديم : 


« وبهده المقدمات تمت الممدات » ودارت رحى الأفكار 
واتحهت الى الغاية الأنظار . وجرى خلفنا فى هذا الطريق رحال 
واصطك ركايهم بركابنا فى هذا المحال . ولم يدر ما قصدنا اي* 
العقلاء وقليل ما هم » ولكتهم جموع دعو ناهي فتيهناهي 6 بهم 
اتسع نطاق هذه العصاية وتعددت محاكل الخطابة 4 ومشى المقلاء 
بين الظلمة بالموافقة » وأظهروا لهم الصحبة والمرافقة » فاذا خلو' 
باخواتهم زجروا ووعظوا » وتبهوا وأيقظوا وحركوا الهمم 
الساكتة ه وسنوآ الأسرار الباطتة » وحثوا على الاتحاد وانراك 
التضاعن والأحقاد » وتوحيد الكلمة لابادة الظلمة » والتدرع 
باليقين لفظ الوطن والدين . والوشاة تدور حولنا » والعسبون 
تنقل قولنا » والأعداء ترقبنا » ولشهلة تغاض نا » والظلمة 
ينتظرون غلطاتنا » والأجاب تلاحظ حركاتنا » وتحن كالسحاب 
فى لطف السير » والسحرة فى جذب الغير » فوقع رياض فى تيار 
الأوهام » وتنبه لسوء فعله العوام » واتمتح أمامه با بالارثياتب » 


سنت 


وأغلق دونه باب الصواب اذ جمل المزب العسكرى مطمح 
أنظاره » ومعاكسة أمرائه جال أفكاره 7" » . 

ولكن المد الثورى كان قد وصل الى القرى والكفور بعد 
أن أعلنت الحركة سعها فى مطالب الأمة وتأسدها للنضال 
الشعبى وأصبحت النذر كلها تعلن عن مطلع فجر جديد . 

وخرجت التنتكيت "© تحرك الأمة من جمودها وتنهى اليها 
أن ال٠لمود‏ يقتل الفكر ويعدم الذكر » وتطلب أن تتنبته الى 
ما ددور حولها من أحداث .. وأن تنحرك لتطلب الحرية وتخلم 
عنها ثوب العبودية .. لكنها توصى أن يكون طريقها فى ذلك هو 
الاعتدال اذ أن الاعتدال طريق النجاح 0 


(1) تاريخ ممير صن لاه ره - 

(؟) شغلت الاحداث النديم قلم تبصدر العدد ؟١‏ من المهلة ى موعده 
+1 /خ/ اذا بل صدر ق 56/4/امةا ٠‏ 

5) التنكيت والتيكيت 1481/1/1 من 149 ٠‏ 


ووذ 


ضرورة الثورة 

تقد أئبتت التجربة » وهى ما زالت تكد كل يوم » أ 
الثورة هى الطريق الوحيد الذى يستطيع النضال المصرى أذ, 
دعير عثه من الماضى الى المستقبل . فالثورة هى الوسيلة الوحيدة. 
التى تستطيع بها مصر أن تخلص تفسها من الأغلال التى كبلتها 
ومن الرواسب التى أثقلت كاهلها » فان عوامل القهر والاستغلال 
التى تحكمت فيها طويلا ونهبت ثرواتها لا تستسلم بالرضا » 
وكان لا بد للقوى الوطنية أن تصرعها وأن تحقق عليها 
اتتصارا حاسما كلما أمكنها ذلك . 

والثورة هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على التفرقة العنصرية 
التى كانت قسيطر على العقلية التركية المتحكمة فى مصر ؛ وهى, 
الطريق الوحيد للقضاء على الدخيل سواء فى ذلك الأسرق 
الماكمة التىاتخذت من مصر مزرعة لها » ولأصهارها ومحاسييها» 
أو النفوذ الأجنبى الذى توارى خلف الأمرة الماكمة بحميها من. 
الشعب بقدرته وتفوذه فى سبيل استتزاف ثروة البلاد . 

وقد يقال ان رأس الأسرة الماكمة التى نعدها دخيلة هو 
الذى آسس الدولة الحديثة قى مصر » ولكن المأساة فى هذا 
العهد هى أن محمد على لم يمن بالشعب الذى مهد له حكم 
مصر الا بوصفه جسرا يعبر به الى مطامعه . ولم تكن النهضة. 
بالشعب مقصودة لذاتها بل بطاقة والى درجة تحقق هذه اللطامع 
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ومع ذلك فقد استطاع الشعب المصرى والحضارات القدعة 
تسرى فى دمه ‏ أن بحول هذه النهضة الخاصة الى مَطلة مصرية 
نوما ان بدأت تحقق وجودها حتى أصاتتها اللنكسة على ند 
االأسرة الحاكمة نفسها . تلك النكسة التى فتحت الباب للتدخل 
الأجنبى فى مصر على مصراعيه بينما كان الشعب قبلها قد رد 
نتصميى ونجاح محاولات غزو متوالية لأراضيه . 

وعاشت مصر ف هذه الفترة 'تحرية مروعة استنزفت فها 
كل امكانيات الثروة الوطنية لصالح القوى الأجنبية » ولمصاحة 
عدد من المغامرين الأجاف الذين تمكنوا من السيطرة على أمراء 
.الأسرة الخاكمة وساعدهم على ذلك فداحة النكسة التى أصبيت 
مها حركة الرقظة المصرءة . 

على أن روح هذا الشعب لم تستسلم » واعا استطاعت » 
:نحت للحن العصيبة فى هذه الفترة » أن تختزن طاقات تحفزت 
الاطلاقها فى اللحظة المناسبة . وكانت الطاقة الكيرى التى انطلقت 
"كرد فعل ضد النكسة هى ثورة الحيش . 

ولكن لاذا هو الحيش دانما مدأ الحركات الوطنية الثورية 
فق الشرق ؟ 

ان تدخل الميش المصرى كقوة سياسية فى مصر عام 18/4 
كان بدء مرحلة جديدة فى تاريخ مصر الحديث فقد بدأ التفكير 
فى هذا التدخل اثر هزعته فى الحبشة تلك الهزعة التى لع يكن 
مردها البن أو التقصير من النود » ولكن الى قلة الذخيرة 


و 


وسوء الادارة وقيادة المعركة الدائرة فى قلب القارة السوداء 
من القاهرة والتاريخ يعيد نفسه 6 وما أشبه الايلة بالبارحة ! 

وكاقت موحات من التندر والاستخفاف بالقواد الكبار 
الذين برهتوا على عدم كفاءة فى المرب تسرى ق قلوبب. 
الضباط الصغار العائدين من الممركة » وكلهم من المصريين 
الفلاحين . وزاد من الاستياء والسخط استئثار أولئك الفساط 
الكبار غير الأكفاء ‏ وكلهم من الجراكسة ‏ بالمناسب الرئيسية 
فى الميش » وحرمان الضماط المصربين منها . واشتد الشعور 
بالكراهية من القسوة والممانة والظلم التى كان يعامل بها 
الشعب المصرى على اختلاف طبقاته ‏ والض باط منهم ‏ فى 
جمع الأموال لسداد الديون الأجنبية وسيانة مصالح حملة 
القراطيس المالية من الأورسين . وحتى يتوفر المال اللازم لسداد 
الأقساط حرم الضباط المصربون من ٠‏ رتباتهم وفصل منهي ٠.ه؟‏ 
عام 1809 فى الوقت الذى كان الضباط الكبار سستولون فيه 
على مرتباتهم الضخمة كاملة غير منقوحسة . وعاد الضباط من 
أولاد 0 الى بلادهم فوحدوا أهليهم يون من الفقر 
والمسغبة والظلع بعد أن سامهم الخكام سوء العذاب و بيعت 
دوابهم وانتزعت ممتلكاتهم وفاء لهذه الأمساما . 


واندلعت الشرارة الأولى منالمدرسة الحربية فى 8١/5/هباها‏ 
حين خرج طلبتها فى مظاهرة بحو بول شوارع القاهرة ؛ 
وق مقدمتهم الضاط المفصولون بطاليون باسقاط الوزارة 


ل 


الأوربية 20 . وانضمت اليهم جماهير الشعب تعلن عن سخا 
وغضلها من السياسة العامة للأمة . 

وسقطت الوزارة الأورسة . وكان هذا العمل الخرىء عثابة 
شرارة كهربائية قى جو مفعم بالسخط والتذر . فهاج هائج 
النفوس » و بدا تمظاهرات المدنيين واجتماعات المشايخ والأعيان 
والعلماء وألفوا منهم وفودا قابلت الخديو ليضم حدا للمأساة 
التى بعيش فيها الشعب المصرى » وطلبت اليه أن يكون للامة 
خصيب فى حكي البلاد . 

هذا الحادث ان دل على ثىء فاعا بدل على أن الحيش 
المصرى تتدخل ق اللحظة التى يبلغ فيها الفساد مداه ونهاته » 
ويطفح فيها كيل اليأس من الاصلاح . 

واذا كان المنود تتدخلون فى اللحظة الحرجة ليعيروا عما 
يضطرم به قلى الأمة من ثورة ولينقدوها مما تعانيه فلأنهم 
.ولا بزالون ‏ العامل الأكبر ى الحركات السياسيه » لهم 
وحدهم من القوة والاتحاد مأ مكنهم من تحقيق أغراضهم : 

ويجب آلا يغيب عن الآذهان أن كل مصالح الدولة ومرافقها 
وقتذاك كانت قد تغلغلت فيها الرقابة الثنائية وسيطرت عليها 
وحورتها . ولم كن هناك هيئة وطنية تملكها مصر دون تدخل 
الأجاف غير الحيشن . ومن هنا نرى أن الحيش كان مقدرا له أن 


»© وزارة ثوبار باشا » وكان فيها وريران أوربيان : وزير انجليزى للمالية‎ )١( 
عووددن فرنسى للأخغال - وكان بيدهما الآمر 8 وبقية الوزراء امعر بين لعبة قٌّ‎ 
٠ 6 الأيديهما » ومن ثم أطلق عليها امم « الوزارة الآوربية‎ 


بحم 


يلعب دورا مهما فى السياسة الوطنية التى لم يكن هناك بد من 
ظهورها » وبوصفه الهيئة الوحيدة التى كانت وقتذاك بعدة 
عن المراقبة » وكانت على ثىء من النظام والقوة أصبح ققطة 
الارتكاز الطبيعية التى تجمع حولها السخط القومى الذى لم 
يكن هناك مفر من ظهوره عاجلا أو جلا . 

ولو أن الخديو والأوربيين الذين كانوا يديرون دفة الشئؤون 
المصرية أوقو! شيئا من الحكمة وحسن السياسة » ووافقوا على 
مطالب الأمة من تنظيم الضرائب والاستعانة بنواب الأمة فى 
سير دقة البلاد » لعادت الأمور الى نصابها » ولعاد ايقن الى, 
تكناته وحماتة العادية . 

د 2/6 

وكانت القداحة التى أورت الشرارة الثانية هى الفروق. 
الطبقية التى أخذت تظهر بشكل واضح ف المناصب والمعاملة ف. 
صفوف الحيش بين المصربين والمراكسة » وتسخير الحنود بآداء 
مهمات غير واجياتهم الرسمية من حفر الترع ومباشرة الأعمال. 
الزراعية فى أراضى الخديو » كان هذا وذاك فرصة أظهر فيها 
اميش تذمره مرة أخرى فكانت حركة أول فبراير ١مم!‏ تعبيرا: 
عن هذا التذمر ونجح الجيش فى تغيير وزير اكربية . 

ومن خلف حركة اميش وقفت الأمة نسائدها . 

والحق الذى لا مراء فيه أن حركة الميششى فى قبرابر الما 
كانت لها عوامل أخرى غير استياء الضباط المصريين من ايثار 
زملانهم من الخراكسة بالمناصب الرئيسية فى الميشن . فالاستياء. 


١م‎ 


وحده ما كان كافيا لأن يحدث اضطرابا » ولا لأن ؤودى الى 
ثورة . فلو أن الأمر اقتصر عليه وثار الضباط من أجله لبقيت 
حر كنهم محلة » ولوجدت المكومة من الأمة سندا ساعدها 
على اخماد هذه الحركة بانصاف المستائين أو معاقبة المذنبين » 
ولكنها لى تجد ذلك السند » بل وجدت الآمة على بكرة أبها 
مؤيدة للثائرين عليها » متحفزة للوثوب أمامهم الى الشورة » 
فقصرت يدها عن أن تنالهم ) واتسعت حركة الضباط . 

وقد أيد الشعب ثورة الضباط ف فبراير 1841 لأنه رأى 
يها اتتقاضا على هيئة يعتبرها مصدر آلامه » وكان نتهم رئيسها 
الأعلى توفيق بحرمانه من أمله المرتقب فى الاصلاح بعد أن كان 
.منه قاب قوسين أو أدنى وتقض عهده الذى جهر به قبل توليته 
عرش الخديوية » وكان يبغض رئيس وزرائه رياضا لدكتاتوريته 
وتعسفة . 

وكانت هذه اللركة ذات أثر كبير فى ماجريات الأحداث » 
خقد أصبح عرابى وزملاؤه بفضل عملهى الخرىء الفعال موضع 
اعجاب الأمة وتقدبرها » واكتسب قائد الحركة شهرة واسعة ع 
وصار اسمه بتردد على الأفواه » تذكره الأمة بالاعجاب كأول 
عسصرى فلاح استطاع أن يتحدى الطغيانث وشّف ضد الطبقية . 
واعتيرت الأمة ما قام به عرابى عملا وطثيا محيدا مع أله عمل 
.عسكرى بحت آلا أنه ببعث الأمل فى أن تتبعه أعمال أخرى 
تقؤدى الى حياة أفضل وتنقذ الأمة من الهاوية التى تنردى فيها . 

ولم تمض عدة أسابيع حتى صار عرابى قوة شعبية فى البلاد 


وس 


وهطلت عليه من جميع الأنحاء عرائض الفلاحين يشكون اليه 
ظلاماتهي » وأصبح بيته كعية بحج اليها المواطنون من أصحاب 
المصالح الحقيقية . 

وأحست الطبقات المتعلمة المتطلعة الى الخياة الدستورية 
أنها ليست قليلة الميلة كما كانت تنوهي » فان لديها فى اليش 
قوة ماددة متحمعة » ولو أنها انضمت البه ووحدت المسعى الى 
الهدف لوضعت حدا عاجلا تشقاء البلاد . 

وأصبح عرابى « زعيم الأمة الأوحد » » وانضى اليه الزعماء 
السياسيون 6 وتلاقت الأهداق . ووحد أهالى البلاد كلمتهيم 
مع كلمة الزعماء العسكريين » وكونوا حزبا واحدا أطلق عليه 
اسى « الحزب الوطنى » ( تارة » و « الحزب المصرى © تارة 
أخرى » وكثيرا ما أطلق عليه اسي « حزب الفلاحين » . 

وأحس للخديو ؛ ورياض رئيس وزراثه والتفوذ الأجنبى 
خطر هذا الاتفاق . فبدأ كل منهم يفكر فى طريقة للخلاص من, 
عرابى ورفاقه » ليقغى على الخركة الوطنية التى أخذت تنتشر بين 
أبناء البلاد . ولكن المؤامرات أخذت تكشف ولحدة تلو 
الأخرى » فكانت تزيد من غضب الشعب وللْند معا . 

وكان التطور الطبيعى للأمور أن تعلن المطالبة بالياة 
الدستورية » غير أن عرابى لم يكن ليطمئن الى كثير من 'الزعماء 
السياسيين الدين انضموا اليه » فقد كان أكثرهيم من الطقة 


. اندمج الحرب الوطتى الذى برأسه شريف : فى الحزب الوطنى الجديد‎ )١( 


١: 


الرأسمالية الحاكمة المعارضة لخرية الفلاح » واعا انضموا اليه 
ليتتخذوا منه مخلب القط الذى تنحقق به أغراضهم » وهى متتياينة 
مختلفة » فمنهم من يسعى لعودة سلطانه فى الريف » ومنهم من 
دود عودة الخديو المنفى . وفريق آخر كانت فكرة الدستور 
عندهم تنحصر فى تخليص السلطة من الدبو ورياض ووضعها 
فى ددهم لأنهم من الفئة التركية التى خلقت لتحكم . 

وأشار النديم على عرابى أنه لكى يكون موقفه سلبما 
أمام هذه التيارات يحب أن يكون ممثلا للأمة بكامل هيئاتها » 
وخاصة الفلاحين من أيئائها . وأن يثيبه الشعى عنه فى المطالية 
بحقوقه والتحدث باسمه ومن ثم طبع منشورا يقول فيه : 

ان الوزارة الرياضية قد ركبت متن الشطط وعدلت عن 
الصراط المستقيم » ولي يكن مقصدها مؤديا الا الى اضمحلال 
النلاد وتلاشيها »عا هو جار من بيع أراض كثيرة للأجانب » 
ووجود كثير منهم فى ادارات الحكومة ومص الها بالرواتب 
الفادحة » والسعى ق رفع الأحجار الطسعية الموجودة فى بوغاز 
الاسكندرية . وان سكوتنا واضرابنا عن ذلك بعد من العجز 
والحين والتفريط فى وطنئنا ومقر شآتنا . فاعلموا با معاشر 
الوطنيين أن أولادكي المنتظمين فى سلك الجهادية قد اتكلوا على 
البارى سبحانه وتعالى » » وعزموا على منع كل ما من شأنه 
الاححاف بحقوفكم . وذلك لا يتم الا يسقوط وزارة رياض 
باشا وتشكيل مجلس النواب » ليحصل الوطن على الخرية 
المبتغاة . فالمطلوب متكي أن توقعوا على الكتابة المرسلة اليكم 


١5١ 


فى ضمن هذه النشرة . والكتابة المقصودة بها أن أكون ائا 
عتكم فى كل ما يتعلق بأحوال البلاد أحمد عرابى » 12م 

ووكل عرابى الى النديم مهمة توزيع هذا المنشور فى 
البلاد وجمع التوقبعات من الأهالى . « فأخد يجوب الأقاليي 
القملية والبحرية » ويدعو الئاس الى نصرة زعماء العصابة 
وكان عبد الله ( النديم ) هذا قوى المجة » فصيم اللسان 
قوالا » سهل العبارات » عذب المنطق » مقلقا مهيجا بذلاتة 
لسانه وقوة ححته وسانه . وقد عرف عادات البلاد وأميال 
أهلها » قطفق يجوب المدن والقرى ويخطب ف الناس ويقص 
عليهم حديث أجدادهي وأخبارهم » ويصحد على مثابر الجوامم : 
وبخطب جهارا وعيناه تذرفان الدمع » فافتتن الناس »© ومال اليه ' 
خلق كثير من الأعيان والوجهاء من كل صوب وحدب . 

وعاد النديم الى القاهرة وهو يحمل فى حقيبته عرائض 
موقعازعليها من أعيان البلاد يؤيدون فيها عرابى ومطالبه ... 
وأطلق على هذه العرائض « المحضر الوطنى » واتخذه عرابى 
دليلا على انابة الآمة له 9 ع , 

وجاءت الى القاهرة من كل ناحية فى اثر النديم وفوذ 
الأعيان والمشايخ والفلاحين ليبابعوا هذا الزعيم الفلاح الذى 
ظهر على مسرح السياسة » وصدر نفسه للقيام بعمل بطولى لي 


(1) سليم خليل التقاضش : مصر للمصريين ج 4 ص ٠.51٠‏ 
(؟) الكاى فى تاريخ مصر العنديم والحديث الطبوم منة كما من ٠ ٠8٠6‏ 


١ 


بقم به أحد خلال القرون الثلاثة الأخيرة » كى يخلصهم من 
الظلم الذى يفسد عليهم حياتهم 7" . 

وكان عرابى ستقبلهم فى منزله » فيقف النديم ى كل وفد 
« يخطب الخطب المهيجة » وينظى القصائد الحماسية » ويندب 
الوطن ويرثيه » وبحض على الاجتماع والتكاتف وئيذ أضاليل 
الأفرئج . فآثرت قالته فى النفوس وأشربتها القلوب 06". 
وأصبح المصربون مستعد بن لبذل أرواحهم وأموالهم ى سبيل 
وطنهم وحرتتهم . 


[1) أنظر مصر للممر بين نهب ؟ من 348٠‏ م 
0( كراجم أعيان ص ١#‏ ؛ انظر آيضا تاريت ممر من لام ٠.‏ 
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الزحف المقدس 
يوم ه/و/ اهدا 
بعد أن اطمأن عرابى الى أن الأمة قد استيقظت مشاعرها . 
وأنابته عنها فى مطاليها زحف على رأس وحدات من آلايات 
الميش ف مظاهرة عسكرية الى ميدان عابدين فى ه/ة/اهدا 
ليقدم الى لخديو باس الأمة مطالبها « ولما وصل عرابى الى 
عايدين حاصر الخديو والظلمين » فنزل اليه الخديو وناداه 
فسعى اليه عرابى ولباه » قال له ... لي جمعت حولى هؤلاء 
العساكر ؟ فقال : نطلب سقوط الوزارة جالية الغمة » وفتح 
مجلس شورى للأمة » ووضع حدود للحاكى والرعية » وسن 
قانون لمعاش الجمهادية » فقال الخديو : هذا الطلب ليس من 
وظيفتك » فلم نظاهرت بشيعتك ؟ فقال عرابى : لست أطلبه وأنا 
عسكرى الصفة ؛ بل أنا نائب هذه الأمة الواقفة !© » . ومن 
هذا القول نستطيع آن نحكم أن القوات العسكرية لم تكن هى 
صانعة الثورة بل كانت أداة شعمية لها . لقد كافت المهمة الكبرى 
لهذه المظاهرة العسكرية فى ذلك اليوم الخالد أن تصحح 
الأوضاع » وآن نعان أنها اختارت جاب النضال الشعبى . ان 
هذه الطليعة من الثوار قد خلدت عملها حين انضمت الى مكائها 
الطبيعى » الى النضال الشعبى . 


)١(‏ تاربع هصر ص 5ه .6ه 


1 


وكان للنديم دور كبير ى هذا الحدث التاريخى العظيم 
قد كان المدنى الوحيد الذى اشترك مع العسكريين ف الزحف 
المقدس الى قصر عابدين » وو كل اليه عرابى أن يحمى المؤخرة 
من أن يصيبها الضعف أو بتسرب اليها الخذلان . 

وتنئرك القول فى هذا الحدث التاريخى لعرابى تفسه اذ شّول 
مخاطبا أبناء الشرقية ى حفل أقيم له عقب يوم النصر : 

« ... تحركت قينا اللمية والعيرة الوطنية » فتعاقد أولادكم 
فى ال+مهادية على حفظ البلاد ووقاية أميرتا من كل سوء . وسرت 
بهذا الميش » ووقفت بساحة عابدين . واشتدت شوكة جيش 
البعى وقويت معارضته . هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا 
زازالا شديدا . فحال صدقى الأعز الهمام صاحب الغيرة والعزم 
القوى السيد عمد الله نديم بين الصفوف بنادى : « وان طائفتان 
من المؤّمنين اقتتلوا فأصلحوا دينهما » خان بعت احداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله » . فكان معى 
ثانى اثنين فى حفظ قلوى الرجال من الزيغ والارتجاف » وأخذ 
الكل بردد هده الانة الكرعة 4 كأنهم لم سمعوها الا من مه 
فى تلك الساعة .... +920 , 

وثبتت النفوس وقويت العزائم » ووقف عرابى على مفرق 
جبين الزمن وقفته التاريخية » وقدم للخديو مطالب البلاد باسم 


(1) أحمد عرأبى : كثنف الستار عن سر الأآبرار : سن 54؟ا 5697 >»انظر 
شا التنكيت والتبيكيت ص "الا . 
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الشعى » واتتصرت الأمة بواسطة جيشها 6 ونالت مطاليها ء 
فدات بررافن” لقي تو اعلنة انلياة الدسخورنية ٠.‏ 

وامحخط. لانن بن يلور الول 115 لكاي الله كار 
ف ماله :و انانف 
د د العا الأجننى « بلنت © الذى عاصر اللْوادن. 
فرحة الشعب فيقول : 

« سرتى آنتى حظيت عشاهدتها بعينى رأسى © ولو أنى 
كنت سمعت بها سماعا لشككت فيها . وعندى أنها لم يكن لها 
شبيه فى الأيام التى رأيتها فى مصر . وأخثى أن تكون مقطوعة 
النظير فى الأيام التى عكن أن آراها فيها ... تصاعدت من أنحاء. 
مصر صيحة فرح وسرور لم يسمع مثلها على جوانب النيل منذ 
مئات السنين . وقد حدث فعلا أن الناس كان ستوقف بعضهم. 
بعضا ى شوارع مصر ويتعاقون على غير تمارف سابق » 
وستهجون معا لعهد المرية العظيع الذى بدا لهم فجأة كما يبدو 
الفجر بعد ليل مخيف طويل © . 

لعا يك 

حدد القدر خطوات النديم باشتراكه فى المظاهرة العسكرية ' 
التى صنعت تاريخ مصر الحديث . ودخل بذلك من نافذة. 
التاريخ الكبرى رائدا من رواد الخركة الوطنية » وعضوا اشتر ا 
بعمله الايجابى فى دفع الزحف القومى الذى انطلق من عقاله بعد 
أن اشترك فى التمهيد له من قبل بخطيه ومقالاته وجمعياته . 

وتولى النديم مهمة الاعلام للحركة الوطنية والدعاءة لها . 


1 


وإرشاد الشعب الى الطريق الصحيح اليها . وكانت خطبه 
وصحيفته وسيلته ى كشف الحجب التى أسدلت على عيون 
المصريين من مئات السنين » فلم يعودوا يعرفون من أمور أنفسهم 
ووطنهم شيئًا . وأخذ بوجه الشعب الوجهة الوطنية الصحيحة 
فى عهده الجديد . 

ومع أن النديم اتخذ القاهرة مقرا له حتى يكون قرسا من 
تطورات الأحداث بقيت صحيفته تصدر من الاسكتدرءة 0(2) 
عدها عقالاته الوطنية الرائعة التى تتناول مشكلات الساعة ع 
5 فى الاتحاد » وق حقوق الخاكم وحقفوق العيزني 0 3 
وف المكومات المستبدة وقتلها للنفوس وافسادها للأخادى 229 , 
ويكتب عن الأتراك الذين آذلوا البلاد » وعن اسماعيل الذى 
غرق فى شهواته وجلب الدين والراب على البلاد تتمليك 
الأجاف ثروة الأمة » وعن رياض واستبداده » ثم عن الطرية 
التى نالها الشعب بفضل أنبنائه الفرسان (4) ٠‏ ثم يكتب عن 
التحكي الأجنبى فى اقتصاديات البلاد » ويطالب ياثقساء 
الصناعات وتشجيع الوطنى منها ومحارية المتتحات الأجنبية . 

وحين ظهرت ف الأفق اشاعات التدخل الأجنبى من أوريا 
'وتركيا فى شؤرون البلاد الداخلية واتتظار الفرصة لهذا انتدخل ع 


. بشبرف عليها هناك صديقه أحمد سمير‎ )١( 
٠. (؟) التنكيت مإ سيتمير الا‎ 
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كتب النديم يحذر المواطنين من عمل طائش تنح 
ذريعة للآربها » وشرح حقوق الانسان التى يجب أن 
الأجاف المقيمون فى بلادنا » وحذر الشسعب من اله 
الأجاب » ودعاهم الى عدم تصدبيق -الاشاعات والذدس 
حدر الأمة من الدول الأوربية والتركية جميعا » « فم 
كبرى تريد النتك عن ضعفت قوته وتعددت كل 
الخذلان » والعاقل من شف على بواطن الدول وم 
الفزابسة قاد رنقر شول جرودة لنس لها انكل فى فصر 
أنها تصدر عن لسان آمة لها مائتا عام تحاول حل عر 
لتحتل ملادنا 19 » ولا يركن لقول أخرى أن اليا اله 
أن يتداخل فى هذه المسآلة » فانها تريد وقوع ال 
المصريين وغيرهم لينشب الفشل بين المسلمين ... عار 
اشتغل ينا السياسيون ووقفئنا تلعس وتساعدهم عا 
بخذلاننا وعدم اتحاد قلوبنا ... هلا جعلتم المجالس 
ف العواقف بدل جعلها نادى شراب ومعان ؟ 6 . 

ثي فضح الامتيازات التى منحها اسماعيل للأفاقيز 
التى « قدمت الأجنبى على الوطنى فى كل أموره : 
التعرض له بشىء من الخزاء وان أساء » وجعلته يعاق 
وان كان محقا » فترى الأجنيى شتم ويضرب » 
لا تحرك ولا تكلم بغير قوله « معلهش يا خواجة » : 

([1) يريد بذلك « التيمس » © فقد كتب عدة مقالات قى مسبتمبر 
فيها أن انجلترا لن تتدخل فى شؤون مصر الداخلية . 
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الناس أن مجلس المخالفات عادل ينصف الوطنى من الأجنبى. 
وبأخذ له بحقفوقه ما سكت على الاهانات » ولكن التنتبيجحة 
معروفة له قبل الشكوى ! .. ل" 

وهدأت الأمور بعد اضطراب © وبدأت مصر تشعر بنوع, 

من الاستقرار فى عهد الوزارة الدستورية » وتتحى العسكريون 
عن مسرم السياسة © وعادوا الى معسكر أتهم يرقمون الأمور 
بعين حذرة وتتتيعون .الاصلاح المنشود من الوزارة الخديدة . 

وبعد أن صدر المرسوم باجراء الاتنخابات اط مأن رجال. 
اخيش » وحتى لا يظن أنهم تدخلون فى السياسة أو ثرون ق. 
سيرها استجاب زعماؤهم الىالأوامر التى صدرت اليهم للايتعاد 
عن العاصممة » فخرج عبد العال حلمى على رأس الآلاى. 
السودائى فى أول أكتوبر ليعسكر فى دمياط . 

وكانت مظاهرة كبرى خرج فيها الشعب والميش ليودعا: 
بطلا من الأبطال الفرسان الذين أقذوا البلاد من حياة الذلة ,. 
وفتحوا لها باب الرية . 

وكان يوما من أدام خطيب الثورة » فقد وقف فى الجموع 
المحتشدة فى المحطة وألقى خطابا موجها الى الضباط والخنود 
بدأه شّوله : « حماة البلاد وفرسانها » . 

« من قرأ التواريخ وعلم ما توالى على مصر من الحوادث 
والنوازل عرف مقدار ما وصلتم اليه من الشرف وما كتب لكم 


- 1881/1١/5 التنكيت‎ )١( 
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'ف صفحات التاريخ من الحمسنات فقد ارتقيتم ذروة ما سبقكم 
اليها سابق . ولا يلحقكم فى ادراكها لا<ق » ألا وهى حمانءة 
النلاد وحفظط العياد وكف بد الاسشتداد عنهماأ » فلكم الدكر 
اميل والمجد المخلد » يباهى بكم الحاضرين من آهلنا ويفاخر 
بأثركم الاتى من أبنائنا ؛ فقد حيى الوطن حياة طيبة بعد أن 
بلغت الروح التراقى فان الأمة جسد والجند روحه ولا حياة 
للجسى بلا روح ... 

« ولقد ذكرت باتحادكم وحسن تعاهدكم ماكان كن رسول 
الله صلى الله عليه وسلي عند تغيب سيدنا عثمان فى أهل 
مكة من مباءعته أهل الشجرة على استخلاص صاحبهم قصاروا 


الأوطان ... وتبابعتم على الدفاع ووقاية أهليكيم » من كل 
.ما يذهب بالثروة أو يضعف القوة أو يخدش الشرف فاستيشروا 
سيعكم الذى بابعتم به وذلك هو الفوز العظيم ... 

حماة النلاد : 

« هذا أخوكم الخر يودعكم وبسير باخوانكم الى دمياط 
فاجعلوا عروة الود وثيقة ولا تحلوا حبل الاتحاد الذى جاهدم 
الأتفس فى احكامه » فقد زالت موانعنا التى كانت تحجر الى 
الفساد » والأنس دار رحمقه بين الميوش أولى الرشاد . ولا 
قتعمر الدنيا اذا لي يترك الخلق العناد . فالأرض تنبت زرعها 
ماتنا بالاتحاد ... 
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وأحسن ما فورخ به اسم المهاد عند النوازل أن شال : مات. 
شهمد الأوطان . 

فنادى اميم : رضينا با موت ى حفظ الأوطان » ووقاءة 
أميرنا من كل ما عس سلطته 02 

وصحب النديم الالاى الى دمياط « فلما وصل اليها ألقى 
خطانا حماسيا فى اللمماهير المحتشدة هناك » مدح فيه عرابى 
وحزبه » ولقبه عحرر البلاد » 0" . 

وكان يوم 5 أكتوير بوما مشهودا من أيام القاهرة أخذت 
فيه زينتها وخرجت على بكرة أبيها تودع ابنها الثائر وتحيى 
عرابى بطل التحرير وهو خارج بالايه ليعسكر فىرآس الوادى. 
وتجمعت المشود فى ميدان المحطة » ودخل عراتى مبتاها ويده 
فى يد النديم » شقان طريقهما وسط الجموع الغفيرة من 
المستقبلين فى جهد وعناء 9" » وبعد أن خطب عرابى فى الجمع. 
تحبيهم وشرح لهم دوافع الشورة طلمت المماهير خطيب. 
الثورة » فوقف النديم على مرتفع وخطب يقول : 

« سادتى واخوانى وآبائى ... 

أرونى أمة بلغت مناها بغير العلم أو حد اليمانى 

د قضت علينا الشقوة بوجودنا فى زمن الكسف ومدة. 
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'لاستعباد قرآنا المغستوق من أهلنا 6 والمصلوب والمذبوح 
والريق والملوضوع على المازوق والمشرد والمغرب والمنفى 
والمسجون والمنهوب والمسلوب ولا ذنب لنا فى هذا كله الا عدم 
المحافظة على البلاد . 

د ثم رأينا الدور الثانى فشهدنا جنازة المسموم والمخنوق » 
وودعنا المنفى » ولا حنابة لنا الا المطالية بحموق الأمة . 

« ثم وصلنا الى الدور الثالث فرأينا مساعدة الأجنبى اكرامه 
وتكثير العطية وتسشلمة أزمئة الكثير من امعان 4 واذلال 
الوطنى وضياع حقه وتركه فى زوايا الاهمال . فوقفنا عند هذا 
الحد وسعينا فى طريق الاتحاد وجمع القلوب . وكا لا ننطق 
مثل هذه الأصات الا فى خلوة بصوت الهمس »ء ثم رفعنا بها 
مجدين فى هدا الطريق الخطر حتى أعربت الليوش عن ضمائرنا ‏ 
وترجمت الممية عبارتنا » ونادى الجند المظفر المنصور بحققوق 
والدانى : كوت الاستداد و نعيشس الخرية 4 عدم اميد 
وسبقى جيش اللمية . 

« ولكن قد قال قبلى شاعرنا العربى : 

الرأى قبل شحجاعة الشجمان 
هو أول وهى المحل الثانى 

د وقد أخذتم بالمزم وتمسكتم يحبل الاتحاد حتى رفعتم الى 

المقام الأعلى .. وليست الخرية تتبع الشهوات البهيمية والأغراض 
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!لذاتية » واما هى معرفة المقوق والواجبات والسير نحت لواء 
لانسانية بالتؤدة والسكينة .... 

د وقد كفاكم من الفخر أنكم ملكتم زمام المرية مع حفظ 
الكرواح والأعراض بعد أن علمتم أن فرنسا أهلكت فى حرب 
الياستيل عشرات الألوف من الأرواح 

2« هذا أخوكم الجليل السيف المجحرد للماية بلاده بودعكم 
وريسافر الى رأس الوادى لا باكراه ولا ارغام » انها يتبع 
آخكار رئسه الجليل وسافر طوعا ادام لتعباع لدو الأعداء ء 
و تنسكن الأراجيف » ويعلم المحب والمبغض أن الوطن ق هدوء. 

بو وأهله ى طاعة لا يشوبها عصيان فاسألوا الله له ولاخوانه 
السلامة ... وكونوا على سيرهم من الألفة واحياء كلمة 7 
5 وطنى وان اختلفت المقاصد وتياشت الذوات .. 

وما ان اتتهى النديم من خطابه حتى عاتقه عرابى 1 
ما بن عئنه 60 

ورافق النديم عرابى ى سفره » وكان يخطب الجماهير التى, 
تسجمعت فى كل محطة على طول الطريق لاستقبال بطل الثورة . 
وف الزقازيق . كما يقول الندبى ‏ « كانت الماهير الكثيرة. 
3 اتنظار الركب » وبعد أن خطبهم عرابى نادى الجميع باسمى, 

ٍ: » ثم استعادونى بعد الفراغ » فعدت وخطبت بحفظ 
و ا 


. ا!هملا1/٠١/56 انظر التتكيت والتبكيت‎ )١( 
. (؟) الرجع السابق‎ 
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وخرجت « التشكبت والتسكيت » فى عددها التالى لسقر 
.رحال الجيش قصف للذين لم يكونوا فى القاهرة مواكبهم 
والخطب التى قيلت فوداعهم مصدرة عقال وطنى تحت عنوات : 
« زقاف المرية فى مصر »6 يناجى الندبم فيه أمه مصر مباهيا عا 
فعل الأسود من ابنائها . 

وحين أخذت البلاد تتأهب لاتتخانات مجلس النواب أخد 
فيصر الشعب بالحكم الدعقراطى السليم . ويحارب الاحتكاريه 
فى السياسة وحكي الأقلية من الأغنياء والسياسيين المحترفين 
فكتب مقالا رائعا تحت عنوان « درس تهذيبى »© جعله على 
هيئة محاورة بينه وبين تلميذ له وكتبه بطريقته الرمزية ورمز 
للوطن بالمدرسة وللشعب بالتلاميد وللخديو بالناظر ولرئيس 
الوزراء بالضايط . هذا المقال يضم النديم ى صفوف الرواد 
للحكي الديمقراطى فى مصر » وق مقدمة الذين تأدوا بانصافه 
الطبقة الفقيرة العاملة واشراكها فى حكم البلاد . 

لقد سبق النديم زمنه بقرن كامل ولو أنه بيننا اليوم وردد 
ما كتبه لما وجدتاه غربيا علينا ولا بعيدا عن واقعنا الذى تعيشه . 

كان يرى أن التخلف والاستبداد هما المفجر الحقيقى للثورة 
:وكان يرى أن التقدم هو الغاية الكبرى منها . 

كان يمن بأن يسود المجتمم العدل والمساواة . وهو ما تعبر 
عنه بالاشتراكية ى واحدة من صورها . وكان برى أن توضع 
السلطة ق بد الشعب لا فى بد طبقة الرأسمالبة أو الأتراك 
المستغلين الدخلاء وهو ما عكن أن تعبر عنه اليوم بالدعقراطة ‏ 


ظكط 


ولو آننا جردنا مقاله عن الرمز لا ستخلصنا مئه قما سامسة: 
يقول النديم فى محاورة بينه وبين تلميد له : 
« الشورى هى عرس الأفكار فى أرض التيادل : وسقيها 


الأخرى واتحاهاتها » خبير بأحوال أمته وحاجاتها ... حر . 
فكره لا يرى الا منفعة وطنه بحيث لا ترهبه الظواهر ولا تخيفه 
الهيثات . 
التلميذ : وهل يوجد فى وطننا من فيه أهلية لذلك أو 
جامع لهذه التصال غير الأغنياء والوزراء 9 
النديم : لا يخفاك أن الوطن فيه الذكى والبليد » والغبى, 
والنيه » والعنى والفقير » والأمير والمقير » فان. 
كان الاتتخاب قاصرا على الأغنياء دون الأذكياء 
كان مجلس التواب وبالا على الشعب والوطن . 
التلميذ : من أين بأتى الوبال وهم من أصل الوطن 
الحائزين للرتب العالية وهم أدرى بحال الوطن 
والح الراطين . 
النديم : لا يخفاك أن ابن الغنى مولع بالاستبداد 
والاستعباد فهو عيل الى اس تخدام الفقراء بلا 
مقايل » وضرب الضعفاء من غير أن بعارض أو 
يحاكي. وهذا بعينه هو الاستبداد المضربالشعب: 


1 
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على أن أباه اذا كان من حكام البلاد فانه أدرك 
الثروة بنهب الفلاح وظلمه فان أغلب الحكام 
متسلطون على المحكومين تسليط الهواء على 
النار يضربون ويحبسون وينهبون ... ومن كانت 
هذه أفعال أيه كان بعيدا عن الق . أجنبيا من 
الأنصاف . لاا عيل للمساواة ولا يعترف للفقير 
بحق معه فى الوجود . فوج ود مثله فى مجلس 
النواب علة ازيادة هلاك الشعب فيشرعوذث من 
القوانين ما يضمن مصا مهم ليضعفوا بذلك حدة 
أذهان الفقراء ودحسوا الثروة لأنفسهم 5 


الرئاسات قُ الدولة ء 


: اعلم أن الحكي على الثىء فرع عن تصوره . ولا 


نحكم على الرؤساء الأقراك الا بعد معرقة أسباب 
ثرواتهم قان كانت بجحدهم واجتهادهم كانو ا 
أحرص الناس على حفظ الهبئة الاجتماعة . وان 
كانت بطريق الظلم والنهب والرشوة كانوا أشد 
ضررا لبهم الظلم الذى صيرهم ق هذه الثروة 
بعد أن كانوا لا علكون قوت يومهم ... ومن 
هذا القسم من لم ير الريف ولا يبعرفه فكيف 
يكون ثائنا عنه . 

وقد يكون فيهع كثير من أهل الخبرة 


ال 
النديم 


والدراية ... ولكن حبهى لذاتهم يعطل كثيرا من 
المنفعة ويجلب كثيرا من الضرر . فاذا وجدوا ى 
مجلس النواب ولم يكن معهم أحد من التبهاء 
الأذكياء من أهل البلاد كان نواب هذا المجلس 
عبارة عن لعبية بديروتها كيف شاءوا . قاذا 
تشكل المجلس من هذين القسمين : ( الرأساليين 
المصردين والرؤرّساء الأتراك ) جعلتم الدول 
رواية تياترية يشخصونها فى المحافل ليضحكوا 
على أهلها . 

كل هذا اذا كان المجلس مطلق المرية فى 
أفكاره لا تعارتض ف المصلحة ولا يَازم بشىء 
لم شر عليه » أما اذا كان مقيدا عا يصدر اليه من 
الوزراء قلا تسأل عن أعضصائه وأهله فانهم 
صورة وهمية لا حقيقة لها ولا أثر .. 


: وهل يحتمل الشعب اطلاق حرية الأفكار قبللى 


أن يتدربوا على أعمال المجلس واستخدام هذه 
الحرية ؟ 


: نعم بحملونها ويحفظونها ويسيرون بها فى طريق 


دعز على غيرهم الوص ول اليها . ولكن بعدم 
تسلط الطبقية على المجلس بل تشكيله من جميع 
الطرقات : نبهاء ومثقفين وأتراك وأغثياء وعلماء 
وعمال وأعان . 


١ بان‎ 


التلميذ : نخثى أن بقية الدول تمثل ينا وتقول عادوا الى, 
جهالتهم والتوحش م 1 ع 
النديم : اعلم با ولدى أن الثىء فق اوله لا بحىء على, 
صورتة المسئة ق سائر المهات » بل لا بد من 
والتبديل حتى تنقدم الأفكار وتحسن الأعمال . 
ولا تنظر لهل كثير من أهل بلادك فانهم وان 
حهلوا ‏ أحسن فى أخلاتهم ومبادئهم وحكم 
بأردهم من المتمدنين 600 4 2 
2 
وخاب تقدير شريف باشا رقيس الوزراء وأعوانه الأتراك ؛ 
فقد ظنوا أنهم يفقدون عرابى شعبيته باخراجه من القاهرة وعزله 
0 رأس الوادى »2 ولكنهم بذلك قريوه من الفعلاحين 
الذين يقدرون فيه مصريته » وبطولته » ويرون فيه الأمل حكريتهم 
وانصافهي الذى طال انتظارهم له . 
وتسايق أعيان الشرقية وهرع فلاحوها للاجتماع به 
والاحتقاء عقدمه و صسحت مواكيه مظاهرات وطنية 2 ار 45 
أعيان الشرقية والأعضاء المرشحون على مبادىء الثورة لمجلس. 
شورى التواب ف اقامتها تكرعا لزعيم البلاد . وف الحفل الذى, 


(1) التمكيت 8م1/6/1المها ٠.‏ 


١ هرت‎ 


أقامه أمين بك الشسى » سر تحار الزقازيق » جلس النديم الى 
جاب عرابدى ى صدر السرادق بحيط بهما الباشوات وأعيان 
البلاد » وحين تكلم عرابى فى هذا الحفل تحدث عن دور 
« صديقه الأعز الهمام صاحب الغيرة والعزم القوى السيد 


عمد ألله النديم يوم مظاهرة عابدين 217 » 5 


م طلب المحتفلون خطيب الثورة ومثبت قلوب رجالها 
عبد الله النديم » « فقام وخطب خطبة غراء كثر فى أثنائها الهتاف 
استحسانا من الماضرين . حث فيها على الاتحاد وتفهم 
لمر 

وبدأت حقيقة شريف باشا نظهرها الأحداث فقد كان عثل 
تين أن فكرة الدستور عنده وعند أتباعه من وجهاء الأتراك 
كانت تنحصر .ق اتتزاع السلطة من بد الخديو ورياض ووضعها 
فى بد طبقة الحكام الحمراكسة » وهى الطبقة التى يعتبرها شرنف 
صالمحة لمكي البلاد . 

وكان شريف كما بصفه أحد الأجانى الذين عاصروه «ثر كما 
متفر نحأ لم يخل من شىء من الغطرسة واحتقار 'الفلاحين » وهماأ 
الوصفان اللذان كانا منممز اتطبقته ف القاهرة » وكان ماليت 9©) 


(1) كثقف اللتار ص 85لا 8؟؟ ٠.‏ 
(؟) التنكيت والتبكيت ٠. 1881/1١/1‏ 
(9) القنمل البريطانى ٠‏ 
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شدره لاجادته اللغة الفرئسة وعلومها وسهوله التعامل معة . 
لا سيما فى الشؤؤون السياسية العادية » ولكن تفرنسه هذا لم 
يكن بروقنى كلما وازنت بينه وبين الرجال المصلحين ذوى 
الفمكرة السامية الذين كانوا نواة المركة الوطنية المقيقية 
والذين لم يكن ينظر اليهم الا مثل ما ينظر اليهم رجل فرنسى » 
نظرة استهانة واحتقار . وقد كان واثقا من كفاءته الحكمهى وقلة 
حب رتهم وضعف كفاءتهي 17 م . 

ومن ثم لم يكد يسمع بالاستقيالات الشعيية التى يلقاها 
عرابى فى كل مكان بذهب اليه فى الشرقية ويعرف أن الناس 
بمرعون اليه ويمتفون له ويلاقيونه بالواحد 9 » ويقراً ف. 
المبحف خطابات النديم تدعو لعرابى بين الشعب وتبابعه 
بالزّعامة » لأنه المصرى الدى نأ بينهم وخلصهى من ذل 
الاستعباد » وذكى ف قلون الفلاحين الحمية والوطنية والاعتزاز 
عضرنتهم » حتى حنق على عرابى شهرته وشعبيته 6 فاستدعاه 
الى القاهرة ليبعده عن الفلاحين » وغضب على النديم » وبداً 
نترصد له ليعلق صحيفته وينتقم منه . 

وكشف النديم المؤامرة فى « التنكيت والتمكيت » » فيقول. 
تحت عتوان « تقريع الأغنياء 229 : 


(1) بلينت : التاريخ السرى للاحتلال اليريطاتى ص 153 . 
)32 المرجع الابق . 
/1١/5‏ ما من لم1 . 


| 


« اجتمع رهط من أهل الاستبداد وتذاكروا فيما أخطب 
فيه من المحاقل والجحافل » ثم اختلفت أفكارهم الفاسدة » ولم 
بهتدوا فى حيرتهم لياب يخرجون منه لفضاء التعقل والادراك ع 
فرحمة بهؤلاء المساكين . 

« أقول لهم ان خطابات المحافل للحث على فمل الخير 
وتوسيع دائرة المعارف والاداب والصنائع » وخطابات ال,لحافل 
فلحكمة تغيب عن مثل هؤلاء الأغبياء وهى أن اللند إذا قودت 
حدنهم واشتدت حميتهم لزمهم .الواعظ العارف يفنون السياسة 
الخبير بأحوال البلاد ليسير معهم فى طريق يحفظ النظام ويسكن 
الغضس وبخمد ثورة النفوس . وأنا أخطب باسم الوطنية ... 

« لقد مات زمن تحرير التذاكر السرية لابعاد زيد ونفى 
عمرو » وجاء زمن القوانين والأحكام الحقة فقل لمن غاظه المق 
وغليه الصدق » وخاب سعيه فى اهلاك أخيه موتوا بغيظكم ان 
الله عليم بذات الصدور » . 

ولم ستطع شريف أن يضرب على عرابى سياج العزلة فى 
القاهرة » فقد .وفد اليه الناس من أنحاء البلاد سابعو نه بالزعامة 
وكان منزله فى حى عابدين يغص كل ليلة بأمشاج من الفلاحين 
والأعبان . 

وكان النديم ملازما لعرابى » يخطب ف الوفود التى تأتى 
اليه » ويناقش الأعيان والوجهاء الذين بحتمعون كل مساء قى 


15١ 


منزل اازعيم » ويكتب فى عجلته يذكر المصريين 237 با لاقوه ف 
الماغى من قتل وصلب » وجلد ونفى وسجن » ويحذرهم من 
الدول الطامعة فيهم والتى لا تحب لهم التقدم ولا العلم أو 
العدل © وشجعهم ويثبت قلوبهم » ويدعوهم الى عدم الخوف 
من المدرعات التى وصلت الى الاسكندرية لتهديد مصر 0©. 

و بحدثهم عن الاستبداد الذى أفسد الأخلاق » وعن الممالك 
التى نالت حريتها بالمهاد والدماء » وعن الصلة بين مصر والخلافة 
العثماقية » واتنظام مصر فى الهيئة الاسلامية الجامعة لكلمة الدين 
لكنه اتنظام لا عمس استقلالها أو ينقصها ميزاتها 6 ويحذرهم من 
دعاة الفتنة وأذناب رياض واسماعيل ؛ ويدعوهم الى الهدوء 
والسكينة التى هى طريق السلامة » ثم يعدهم « بأنى لن أغفل 
عن هذا السعى ولن أبخل بكلمات أسطرها وخطابات أسيرها 
فى البلاد » حتى تبعث فى الألوف منا روح الادراك 
السيامى يا 


(1) التنكيت 1881/1١/11‏ نحت عنوان 8 وصية وطنية 6 . 

(؟) يشير الى المدرعتين الانجليزية والفرنسية اللتين جاءتا الى الاسكصدرية 
بعد مظاهرة عابدين لتهديد مصر . 

. 141/1١/11 المنكيت‎ )( 


ا 


د الطائف » .. جريدة الثورة 


أصبح معروفا فى طول البلاد وعرضها أن النديم هو المتحدث 
اسان ثورة الحيش » وأن جرددته تعمر عن سماسة هذه الحركة . 
ولذلك طلى اليه الزعيم أحمد عرابى أن يطلق على جريدته امه 
جديدا هو « لسان الأمة » لينطبق مفهومه على الوظيفة التى 
تؤديها » وأن يعلن رسميا أنها جريدة الحركة الثورية الجديدة . 
وجرت سنهما مفاوضات ف هذا الشأن اتنهت بأن أرسل عرابى 
الى ادارة المطموعات المصرية فى ١7‏ أكتوبر 188١‏ الخطاب 
اتتالى : 

« لدخولنا فى عصر جديد وفوت زمن التنكيت اقتفى 
تبديل جريدة « التنكيت والتبكيت » الأدبية التهذيبية » كما 
استقر عليه الرأى بالممارسة مع حضرة الفاضل عند الله افندى 
نديم محررها ومدير ادارتها باسم « لسان الأمة » » وأن يكون 
موضوعها سياسيا تهذيبيا للذب عن حقوق الأمة والمدافعه عن 
حقوق حكومتها التوفيقية . 

« فلذا اقتضى ترقيمه لسعادتكم الأمل اعتسارها ومعرفتهابهدا 
العنوان الشريف والمشرب المنيف اعتبارا منعددها انتاسع عشر. 
أفندم فى 5 ذا سنة 4؟1 - مير بيادة ؛ . 

وكتب النديي معلا على كتاب عرابى يقول : 

« بحمد الله تعالى تخلصنا من زمن « التنكيت والتبكيت » 


ل 


وأصمحنا فى زمن المرية ومعرفة المقوق » وهذا الذى قضى 
علينا تعيير ١‏ سم الجريدة ومشربها » فقد صيرناها سياسية سياسة 
ا ا ب 0 
تطالب بحقوق الأمة » وتدافع عن حقوق الحكومة ععنى أنها 
تتفوم بخدمة الأمة من حيث الذب عنها ونشر أفعال الظلمة 
المخالفين لسير حكومتنا اللرة العادلة » وتدافع عن الحكومة من 
يرميها بسوء من اللرائمد الأفرنجية والعربية . 

د وحيث ان الآمة صار لها مجلس نواب تعرف به حقوقها 6 
كذلك صار لها جريدة تنشر فضائلها وتدفع ألسنة 
الأعداء عنها . (3؟ ع 


ولعل الاسم الجديد الذى اقترحه أحمد عرابى للصحيفة لم 
يرق النديى » وهو كما لقبه .الأستاذ عباس العقاد ‏ ملك 
العنوانات 7"") فأصدرها باسم « الطائف »6 9؟ . ولم تصدر فى 
الموعد الذى حدد لها » فقد ظل العدد التاسع عشر يحمل اسم 
« التنكيت والتبكيت » فى 1881/1١/0‏ . ويغلب على الظطن 
أن تغبير شكل المريدة وتبوبها وتحريرها بعد أن أصبحت 
صريحة ق السياسة وقد كانت تدمهها ى محاورات ودروس 


. 7”.5 التمكيت من‎ )١( 
. 15 هال/هخر/5١ (؟) مجلة آخر ساعة‎ 
بعلل آأحمف تيمور باشا هذه التسمية بأنه قمل ذلك تيمنا بالطائف ( بلدة‎ )5( 
بالخجال ) » وتفاؤلا بأنها تطوف اليلاد كما جابتها 2 الجوائب © لاحمد قارس‎ 
. الكدياق »6 وكانت تصدر فى استاميول : تراجم أعيان من /إ1‎ 


١5 


تهذيبية اقتضى تآخيرها عن الصدور فى موعدها المحدد لها 0© ع 
وظهر أول عدد منها فى ثوبها الجديد فى 1881/11/9٠‏ . 

ولم يعتبر الندم « الطائف »6 جريدة جديدة متفصلة عن 
« التنكيت والتمكيت ©» » بل اعتبرها امتدادا لها . وأكثر من 
ذلك أنه قال : « ان الطائف ظهرت أول أمرها تحت عنوان 
وات وإامين لاو 

ولكنا نجد « الطائف » مغايرة تماما « للتنكيت » فى الشكل 
وا موضوع » فقد أصبحت فى حجي الصحف اليومية مكونة من 
أربع صفحات » وصارت تكتب باللغة العربية الفصحى وحدها 
وليس للعامية مكان فيها » واتبعت السياسة الخديدة التى 
رسمها لها النديم بالاتفاق مع عرابى لتكون جريدة المركة 
الثورية . 

ومن المؤسف حقا أن أكثر أعداد .المريدة » وخاصة الأعداد 
الأولى منها » لا أثر لها فى المكتبات العامة أو الخاصة » والموجود 
منها فى دار الكتب المصرية ٠؟‏ عددا غير متتابعة تبدأ من «العدد 
١‏ دتنتهى بالعدد م » وحتى هذه أخذت تنا كل وعزقها 
التداول . 

ولذلك فان الحكم على الخريدة فى فترتها الأولى اعا يعتمد 
أكثر ما يعتمد على ما كتبه عنها الم رخون المعاصرون لها » وما 


)١(‏ ظلت تطيع بالاسكندرية حتى العند ]؟ © ثم تعلت طيعا ومعّرا الى 
القاهرة ( انظر تاريخ الصحافة لطرازى ج ؟ ص 9") - 
() الطائف ٠. 1885/7/1١‏ 


١ ١6 


نقلته الصحف الوطنية أو ترحمته الصحف الأجنبية عنها . على, 
أن هناك حقيقة لا عتد اليها شك أو دححبها ثىء » وهى أن 
د الطائف » احتلت المكانة الأولى من الصحف المصرية فى ذلك 
الوقت 10 » ونالت من الرواج والشهرة ما لم تنله صحيفة قبلها. 
من التأثير على الأفكار » وبلغت منزلة فاقت فيها الصحف 
المعاصرة لها » « فهى جميعها لا تبلغ فى مكاتتها ولا ىق خطرها 
ولا انشائها وتحر برها ما بلعتة جر ددة « الطائف » التى بحررها 
الكاتف النابغ قي انشائه عند الله النديم خطيب الثورة وكاتيها 
غير منازع . وكانت 'الصحف المعاصرة تتقل عنما مقالاتها 
الاجتماعية والسياسية » 7" . 

وبدأت .الصحف الوطنية والأحنسة تعتيرها مصدرا موثوقا 
به » وأخدت « تنقل عنها الأخبار وتعيد طبع كثير من تصريحات 
النديم ومقالان2"© ع . 

وكانت حريدة الطائف ‏ كما شول مستر بلنت ‏ التى 
يحررها رجل حاد نابغ هو عبد الله النديم تحمل حملة شدددة 
على التراخيص بادارة المواخير والخانات والمراقص والمغانى التى 
هجمت على القاهرة تحت حماية الامتيازت الأجنبية » فاستاء 
منها كل مسلم » وكان فى مصر صدى قوى لاعتداء فرنسا على 

: كانت تصدر قى ذلك الوقت صحف : الأهرام 2 المقيد ©» الغسطاط‎ )١( 
. السغر »© التجاح © المحروسه » العصر الحديد ؛ الوقائع المصرية »6 اليرهان‎ 

(؟) أبراهيم عيذه : تطور الصحافة ص 179-111 ء. 


) انظر الوقائع الصرية ,والمحروسة شلال عام المم! واليميسن : ١/6‏ 4. 
1ع 2خ ات ع 1/2 . 


1 


ونس . وزادت ثورة المصريين حين علموا أن الفرشسيين 
استياحوا حرم المساجد واعتدوا على النساء العربيات . وشنت 
مع زميلاتها من الصحف الوطنية حملة شعواء نددت فيها عا 
حدث من المساوىء فى العهد الماضى كالمور فى تقرير الضرائب 
,ومحاباة الأورسين على حساب الأهالى فى عهد المراقبة المالية 
ال 000 
الوظائف الكبرى التى أنشئت لهم فى غير ما ضرورة » و 
.هئلاء على ادارة السكة الحديد ومصلحة الدين اللتين أمسحتا 
.ف أبدى وكلاء آل روتشيلد . وهاجمت قضيحة اعانة دار 
الأويرا الأوربية عبلغ 4 آلاف جنيه فى العام » على حين أن البلاد 
كانت فى حالة فقر مدقم 7"©. 

وقد عاصرت « الطائف »© فى اعدادها الأولى فترة اجراء 
الاتتخابات لمجلس شورى النواب . وعلى هدى كتابات النديم 
قاو التتعيت والححكيت ورب وق لم دار ريا لحان لخرده 
الثورية عكن أن قال ان « الطائف » كانت جالا لحملة دعائية 
لأنصار الحركة الوطنية من المرشحين » وكانت وسيلة اعلام » 
نعرف للمهور الحماة الدستورية وترشدهم الى اتتخانب الأكناء 
من المواطنين . فاذا ما تم اتتخاب المجلس وقفت الى جاني > 
تسانده وهو بواحه الأزمات التى هبت عليه من آول يوم افتتعم 
فيه . فالنديم يمن بآن الحكم الدستورى أساس كل اصلاح 
سياسى واجتماعى . 


٠ ١١4 اتطر بلنت التاريخ السرى ص‎ )١( 


يخدل 


تحرش الاستهار 
سارت الأمور سيرا طبيعيا فى الشهور الثلاثة الأخيرة مور 
عام اهمها . وساد الوفاق الى حد ما جميع الأحزاب المصرية . 
وانصرف الناس ورجال الحكومة ال ىأعمالهي وعم الهدوء البلاد . 
غير أن انجلترا وفرنسا ساءهما أن ينتهى الأمر ق مصر الى أندى,. 
المواطنين . وهم مهما حسنت نياتهم وتأكد اعتدالهم » لا بد أن. 
عسوا مصالمهما المتعددة التى تمثلها المراقبة الأوربية وسياستها 
التى جعلت مصر مرعى ,ستغله الأوربيون . ظ 
وكانت الدوتتان على هين من أن مصاللهما ال مْعومة ق8 
مصر قائمة على مجرد النهب والسلب »© وأن مصر متى أصبحت. 
مستقله عزيزة الخان لا بد أن تعيد النظر ق هذه المصالح 
والامتيازات . وقد أشارت الى ذلك الصحف البريطاية » 
فقالت : « ان من العيث اخفاء هذه اللقيقة » فان القائمين بالمركة 
لآ غرض لهم سوى هدم التدخل الأجنبى فى الادارة المصرية » 
واذا جاز القول بأن تلك النية كانت منذ أسسوعين مقصورة 
على لفيف من الضباط فانها ليست كذلك اليوم . ان سكان 
الاسكندرية والقاهرة وهم معروفون عادة بعدم اهتمامهم 
عا يحدث من الأمور ‏ يويدون عمل الميش كل التأبيد . وهم 
الآن أشد جرأة من غيرهي فى اللهر بأغراضهم 002 , 


: التيمسنى 1 م1‎ )١( 


ا 


وأصيبت الدولتان بالذعر وقررتا التدخل يالقوة لمايه 
مصاللهما . ومن ناحية أخرى كان يتعجل هذا التدخل وستحثه 
« غميتا » رئيس وزراء فرنسا الجديد » فقد جاء الى المكم قى 
نوفمبر 1841 فوجد أمامه ثورة على فرنسا ق توتس 
وللزائر » وكان برى فى الخركة الثورية ق مصر امتدادا للثورة 
فى شمال افرشيا . وخيل له منطقه الاستعمارى أن هذه الثورات 
ما دامت من دول اسلامية ضد دول مسيحة فهى مظهر من 
.مظاهر التعصب الاسلامى » دون أن تلقى بالا الى التسيب 
الرمسى فى الثورة » وهو الاستعمار . وكان أصله الاسرائيلى 
كد جعله مرقبطا بالمصالح المالية ق مصر » فعقد النية على أن 
دضيف الى الاعتداء على تونس تدخلا بالقوة فى مصر . وقد 
أراد أن تنضم له بريطائيا لتقوم الدولتان يحرب صليبية جديدة 
فى افريقيا تحت ستار الدفاع عن المدنية وتنظيم المالية ى مصر . 

وأخذت الصحافة ق لندن وبدارس تمهد لهذا التدخل » 
هاجمت الثورة الوطنية واتهمت المصربين بالتعصب الدينى . 

ثم بدأت الدولتان التحرش بالحكومة الوطنية بافتعال 
سلسلة من الأزمات التى تضع العراقيل فى طريق تقدم سير 
الأمور . فلم يكد مجلس شورى النواب يجتمعم ىق 55 د 
1م حتى طلب المراقبان الانجليزيان عدم تعرضه للميزانية 
لأنها من اختصاصهما . 

وكان هذا الطلب عثابة طلب تنازل الأمة عن حكم تفسها 


|" 


بنفسها . وكيف تحكم أمة تفسها اذا حرمت كل مسيطرة على, 
مالتها ! 

ثم لى تلبث المكومتان الانجليزية والفرنسية أن أرسلتا # 
دون مناسبة ‏ ق /١/8‏ كهدا مذكرة تعلنان فيها تأسدهما 
للخديو حين ستعمل سلطته المطلقة واستعدادهما لهذا التأسد. 
بشتى المظاهر . 

وكان من الواضح أن هذا الاستفزاز .الذى لا سبيل الى. 
احتماله اعا أريد به تحريض الخديو ليحاول قلب الحكومة » 
فيحل مجلس النواب » ويعيد أتوقراطية أنه اسماعيل » ويكون. 
ضريا من ضروب المرب على طالبى الاصلاحات الدستورية. 
الحقيقية التى تضع حدا للنفوذ الأجنبى فى البلاد . 

وقوبلت المذكرة من جميع طبقات الأمة بثورة عارمة عثلها. 
ما قاله عرابى : « هذا تحد كرباتنا » وليس لاعلان اتحاد فر ئسا. 
وانجلتر! معنى الا أن انجلترا ستغزوا مصر كما غزت فرنسا. 
تونس ... دعهم يآتون » فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . 
ليس من مبادئنا أن نضرب الضربة الأولى » ولكنئا سنعرف. 
كيف تردها » . 

ولم يكن ذلك آخر سهم فى كنانة الدولتين » بل أرسلتا فه 
+/1/ عدا مذكرة مشتركة تؤيد ما طليه المراقبان امالياث 
من « أن المجلس ليس من حقه الاقتراع على الميزانية » . 


11/ 


واعتير المحلس أن هذه المذكرة اهانة موجهة اليه . فما ان 
تقدم اليه شريف باشا بقانون التأسيس الذى بنع التواب من 
الاشراف على الميزانية » استحابة لمطالب المراقبين الماليين ومهادنة 
للنفوذ الأجنبى » حتى قرر المجلس بالاجماع رفض هذا 
القانون » وقرر أعضاوه أن يعدوا هم قانونا بحقق لمصر الياة 
الدعقراطية الصحيحة والاستقلال الكامل . 

وثارت ثائرة شريف باشا » وفاق غضيه غضس أحلافه الجدد 
من الأورسين » فقد كان عتقد أن المصرى قد خاق ليحكمه 
الأتراك » أما أن يتحكي المصريون فق بلادهي ويتحرأوا فيرفصوا 
قانونا تقدم به هو فهذا أمر فى نظره غير تمل .وظهرت شخصيته 
التركية المتغطرسة المستترة فى ثياب المطالبة بالدستور والتى لم 
تكن تخفى تحتها الا السعى وراء الحكي والسلطان » حين علق 
على رفض النواب لمشروعه بقوله : « ان المصريين أطفال » وبحب 
أن يعاملوا معاملة الأطفال » وقد قدمت لهم الدستور الخليق 
بهم » فاذا لم يرضهم كان عليهم أن يعملوا بدونه . انى آنا الذى 
أنشآت المزن الوطنى » وسيحدون أنهم لا ستطيعون العمل 
بدونى . ولا شك أن هؤلاء الفلاحين فى حاجة الى الارشاد » . 

ولم يكن رد الفلاحين من أعضاء مجلس النواب الا أنهم 
طلبوا من الخديو اقالة شريف باشا وتعبين من يكون أكثر 
موافقة لرغبات المجلس . فعين محمود سامى البارودى رئيسا 
المجلس الوزراء » وعرابى باشا وزيرا للحربية . 


ااا 


هزة النصر 


ازاء هذه الأحدات + وعلى ضوء الملة التى قامت به 1 
الصحف الوطنية المعاصرة على المذكرتين المشتركتين وعلى 
شرف باشا ومهادتته التدخل الأجنبى » عكن أن تتنصور دور 
النديم وصحيفته « الطائف » لسان الحركة الثورية فى الدفاع 
عن مجلس النواب » وق التنديد بالتدخل الأجنبى فى الشؤون. 
الداخلية للأمة » وق اعلان الحرب على شريف باشا لانضمامه 
الى معسكر الأورسين »> وفى الرد على الصحف الأجنبية التى 
حولت الأزمة السياسية الى أزمة دينية ورمت المصريين بتهمة 
التعصب الدينى لأنهم وطنيون يهدفون الى الاستقلال عن 
النفوذ الأجنيى . ثم فى التعبير عن فرحة الأمة باتتصار مجلس, 
النواب فى أداء الأمانة التى وضعتها الأمة فى عنقه » فلم يفرط 
فى حقوقه » ورد للأمة كرامتها . قرفض الاعتراف بالت دخل 
الُجنبى » وأقال المكومة المتعاونة مع العناصر الأجنبية . 

لم يكن ذلك النصر الوطنى الكبير حين ألفت وزارة من 
عناصر مصرية وطنية » وأعلن الدستور الجديد الذى يحقق للأمة 
استقلالها » نصرا للحركة الوطنينة وحدها » بل كان اتتصارا 
لا لات وياد وار ادي او داوعا 01 لت 
فى المواطتين الاحساس بالظلم “ ثم برعى بذور المرية . 
يغرسها فى قلوب الأمة بخطبه ومقالاته » وها هى اليوم تو 


هذا 


غارها وتصبح مصر للمصريين تحكمها وزارة مصرية » وبشرع 
لها برلمان اتتخب من أبناء الشعى .. حقا انها ساعة النصر . 

عمت البلاد موجة خرح شاملة » وسرت ق النفوس هزة 
النصر التى لا تقدر » وأمل الناس أن المحكم النيابى سيصلح 
مفاسد الماضى و نر سم وسائل السعادة للحاضر والملستقيل » 
وتقاطرت الوفود الى العاصمة من أنحاء البلاد تعبر عن شعور 
الغبطة لهذا الحدث الكبير . وكان النديم يخطب فى كل وقد 
خطبة من خطبه الوطنية الرائعة فيشعل فى قلوب المواطنين جذوة 
الحماس ويضيتها بنور الوطنية 7" , 

وجاء وفد الاسكندرية » وفيه جمهور اندي واتمتارة + 
وصحبهم الىالخديو , ثم الى رئيس بجلس الوزراء ) م الىر ئيس 
جل الثواب 629 فم الى عرابى وزير المربية . « وق كل مكان 
بخطب النديم متحدثا عن ايأة الدستورية الجديدة وما تآمله 
الوطن فى ظل الدستور > (؟ *. وقمل أن بغادر الوفد القاهرة 
عائدا الى الاسكندرية أهدى أعضاوه النديم « محامى الوطن » 
ساعة وسلسلة ذهبية « لامتنانهي من مشرب جريدته العراء 
« الطائف » وارتياحهم لأسلوب محرراته وانشاءاته البليغة 6!*) 


(!) ممر للمصريين جح ؟ ص 76؟ . 

(؟) محمد باشا سلطان . 

(5) الوقائع المصرية 1481/15/9 ٠.‏ انظر أيضا 8 مصر للمعرس 4 ج 1 
من ؟:7؟! 99 ؟ . 

(1؟) الصمدر السابق ٠.‏ 


خا 


وأقيمت المفلات الكيرى فى أنحاء البلاد تكرعا لهذا النصر 
النس حوري * وكانت هذه اللفلات ضصورة صادقة للحياة 
السياسية والفكرية فى ذلك الوقت » فقد كان يؤمها رجال 
السياسة والفكر على اختلاف مشا ر بهم » وكانت الممادىء 
السيامسة والأفكار الاجتماعية والثقافية تتداعى على السنة 
الخطاء 0 الذين قباروا فيها يتحدثون فى الوطنية والثقافة 
والدين » وقد شاق الناس أن يسمعوا الكلام الكثير ق هذه 
الموضوعات . 

وكان النديم لسان الثورة وخطيبها نجم هذه الخفلات جميعا 
وقطب رحاها » فما هو الا أن بحرك لسائه حتى تتدفق وتتهال 
عليه المعانى والألفاظ » يتغنى للناس بامالهم ويضرب على 
عو اطفهم بالحديث عن الاستقلال والحرية والعدل » فيشد اليه 
الأسماع وتتعلق به العيون » وتنجذب اليه القلوب . بلغ النديم 
فى هذه الفترة أوج مجده الخطابى » واستحق أن يكون سيد 
الخطباء دون منازع « وخطيب الشرق »© الذى أعاد للخطاية 
مجدها فى عصور العروبة الأولى . كان سيطر على عواطف 
المستمعين وأحاسيسهم طول الليل مفصاحته ومانه وقوة ححته . 
طرق الموضوعات المختلفة فيشعل الجماهير وطنية وحماسا 
وعلأها ثقة وقوة » ويزيدها معرفة واعانا . تستمع اليه وكآن على 


1( هولآء الخطاء : محمت عبدهة © أآمرآا : اللها » آدس اسحاق © 
ع - ' تبراظيم فى ب 
( وقد عاد من النقى بعد اقالة رياغى) . 


034 


رءوسها الطير » وتعجب به وتود لو لم ينته من الحديث » وكلما 
خطب خطيب غيره وتناول موضوعا طلب الجمهور النديم ليعقب 
عليه ويبدى رأبه فيه ؛ وهو فى نظرهم رأى الحزب الوطنى 
الثورى لأنه المتحدث باسمه ؛ ثم يجره الحديث الى موضوع 
جديد . وقد يعتلى مئير الخطابة فى الليلة الواحدة خمس مرات » 
يتكلم فيها ساعات وساعات ؛ وفى كل مرة يأتى بجديد » وى كل 
فقرة تدمى له الأكف بالتصفيق » وتعلو له المناحر بالتأيد 
والاستحسان . 


وأقامت الاسكندرية 27 احتفالها فى الأسبوع الأول من 
فيراير » وكان النديم ‏ ولجهاده فيها تاريخ طويل # ضيف 
الثرف » « وسمع الحاضرون من خطابات النديم ما راق ى 
أعيتهم ورق ف الذانهم حتى حسبوه سحرا حلالا » وظل يخطب 
حتتى الصسياح » 29 . 

وحين أقام الضياط حفلهم فى سراى قصر النيل 7" كان 
النديم خطبه المحلى » وى هذه الليلة تناول المشكلات التى 
تواجه الوزارة الجديدة ومجلس النواب » ثم تحدث ف ثمرة 


(() أقاست الحقل جمعية الثيان . 

(؟) اللحروسة 1485/5/6 . انظر أيشا « مصر للمصريين 6 جى 4 ص 198 ٠‏ 

(؟) مقر وزارة الحربية وقجذاك ومكاتها الآن مبنى الجامعة العربية وفندق 
هيلتون وميتى بلدية القاهرة بجوار كوبرى قحر الثيل ٠‏ 


هاا 


الاتحاد وتنيحة التحالف والتعاون والمحرية المعتدلة وحب الوطن 
حي الصاح 

وأقام « الحزب الوطنى » حفلة فى جمعية المقاصد 
الخيرية 9 » وحضره الوزراء والكبراء ورجال الثورة وعدد 
كبير من الضباط والنواب والأعيان » واقتتح النديم الحفل 
بقصيدة كان لها وقع جميل فى النفوس » وشكر الجمعية على 
احتفالها باعلان الدستور . ثم قدم للجمهور ابراهيم اللقانى ©) 
فبين الفرق بين الاستبداد وعهد الشورى » وقام النديم قعقب 
على خطاة ينا فصل الحيد كدي علي الدهة الماعى عتم رس 
الى الخطابة الشاب مصطفى ماهر 9" فبين أن النهضة يجب أن 
يكون أساسها العلوم والفنون وحث الأغنياء على انشاء بنك 
أهلى يحمى الأهالى من استغلال المرادين . 

وقام النديى للمرة الثالثة فتحدث عن التربية الابتدائية » 
وأنها أساس التعليم » وطالب باصلاح طرق التدريس والمناهج 
فيها » ثم دعا الشسيخ محمد عيده '*؟ فحث على تعميم التعليي 
وعلى احترام حرية القول والكتابة وسن القوانين المبينة لقوق 


(1) مذكرات عرابى « كشف الستار 6 ى ١‏ ص ؟5؟1 . 

() فى 5/1/ ادا . 

(؟) محام وأديب من تلاميذ حمال الدين . 

(9) أحد تلاميذ النديم - وهو فيما بعد مصطفى ماهر باشا وزير المعارف . 

(ه) رئيس تحرير الوقائع المصرية وخطيب الجمعية الرسمى . (يلاحظ أنه 
رغم آنه الخطيب الرسمى للجمعية »؛ فانالنديم كان خطيب الحقل ) . 


كال 


الأفراد وواجياتهي ثم بين مزايا الحكومة النيابية وطالب بوجوب 
أن تنتصر الاتنخابات على المتعلمين ول عات طب إختون 
الوطشة بالشثشورة أو القوة الشصن أجد حواري ؟ ما حاء 
فى خطته حول هدا الموضوع تقلا عنه « ان المعهود ىق سير 
الأمم وستن الاجتماع القيام على الحكومات الاستتدادية وتعبير 
سلطتها والزامها الشورى والمساواة بين الرعية اعا يكون من 
الطبقة الوسطى والدنيا اذا نسأ فيهم التعليم الصحيح والتربية 
النافعة » وصار لهم رأى عام » وأنه لم بعهد ف أمة من أمم 
الأرض أن الختواص والأغنماء ورجال المكومة تطلبون مساواة 
أنفسهم يسائر الناس » وازالة امتيازاتهم واستثثارهم بالماه 
والوظائف عشاركة الطبقات الدنيا لهم فى ذلك » فكيف حصل 
فى هذه المرة » ومن أهل هذا المجتمع + . قال ) فهل تعيرت سنه 
الله فى الخلق واتقلب سير العالع الانسانى » أم بلغت فيكم 
الفضيلة حدا لم يبلغ اليه أحد من العالمين حتى رضيتم واخترتم 
عن روية ويصيرة أن تشاركوا سائر أمتكي فى جاهكي ومجدكم 
وتساووا الصعاليك حما بالعدالة والانسافة 9 آم تسيرول الى 
عدن ل ترون وعنلو تيا لاسلوون كع 

وقام الندبى فتحدث عن الحرية كحق لكل فرد وعن الحياة 
الدستورية وحق الاتتخاب والترشيح لكل مواطن » وعارض 

(1) اليف محيف رشيد رضا صاحب مجلة المنار ومؤلف كتاب تاريخ الاستاد 


الأمام وتلميق الشميخ ممحميكلك عسل 5 . 
69 تاريخ الإستحاد الإمام جح ١‏ صن 5 5 


يدف 


الشبيخ محمد عبده فى قصر الانتخاب على المتعلمين » لأن الغلا 
هو صاحب المصلحة الحقيقية قى البلاد وبكوةن الأغلسية العظمم 
من سكانها والفلاحون أدرى عشكلاتهم من غيرهم ©» وهد” 
النفوس التى هاجها خطاب الشييخ محمد عبده ه 

ثم دعا أدب اسحاق الى الخطابة » فتحدث عن شعور 
النواب وتضامنهم مع النظار ى كل ما يجلب الخير للبلاد . وعقب 
النديم فتحدث عن الاتحاد وأنه آمل المستقبل . ثم دعا قتح الله 
افثلاى :عو 9932 فاتحلات فى الاتحاد والثبات . وظلت الخ 
تتوالى حتى الثالثة صماحا 9" . 

وق 9 فبراير أقام نائيا البحيرة أحسد محسود » وابراهيم 
الوكيل حفل تكريم لممعية المقاصد الخيرية ردا على احتتفائه | 
بالنواب » ولكن الغرض المقيقى من الخمل كان لازالة الأثر 
السيىء الذى تركته خطبة الشيخ محمد عيده فى النفوس . 
وبعد أن خطب النائب أحمد محمود وأدس اسحاق واعتذر 
الشيخ محمد عبده عما سببته خطيته من تكدير للنفوس ووضح 
عا يهدثها ماكان يقصده » قام النديى وتحدث فى وجوب التمسك 
بطلاب الحقوق الثابتة » وحث على رعاية الواجب لكل فرد 
واجتناب التقصير فيه وملاحظة قيم النفوس وأقدارها » وانزال 
الأمور منازلها دون تهاون شيط الهمة ؛ ولا تساهل يكسر قلم. 


(1) فيما بعد فتحى باشا زغلول - 
(؟) الوقائع المصرية 18 و 1481/5/5١‏ . كشف الأسرار جه | ا ص “19 . 
مصر للمصردين جح 6 صن ١76‏ . 


مب 


ذوى الاستحقاق » وصار يعلق على الخطباء ويعقب على 
كلماتهم » حتى يلغ عدد خطاباته ه خطابات . تحدث فيها ى 
أمور مختلفة شعرا وئثرا وقرآنا 0 

ثم اتنقلت الاحتفالات بعد ذلك الى الأقاليم '"* » وكان 
خطيب الثورة هو المحلى ى كل حفلة بدعى ليحدث الناس 
عا دحبون الاستماع اليه . 
ودستوريا وسياسيا بين الأمة . ققد كانت خطبه تطبع ى 
« الطائف © كاملة وتوزع ق جميع أنحاء البلاد وتثر بن 
الحمهور » وأصبحت السياسة حديث المجتمع . ولم بعد هناك 
مكان فى البلاد يخلو من اجتماع تناقش فيه » حتى حديث رجل 
الشارع دخلت فيه السياسة . 

وتصف جحرندة «( التسس « الأثر الدى أحدته هذه 
الاحتفالات والخطي قيقول مراسلها فى القاهرة : « قال لى 
صديق يعرف اللغة العربية جيدا انه ى صباح يوم واحد عد ق 
السوق ب7؟ مجموعة من الناس «تحدثون عن الميزانة أو الوزارة 
أو التدخل الأحن 7 64 - 


٠ اهم1/1/61١ تفسيلات : الوقائع‎ )١( 
١١5 مصر للمصردين ج ؟ ص 4!؟؟ وج لا ص‎ ٠. 1441/9/٠ه (؟) الوقائع‎ 
٠11484-14 وجا ا صن‎ 


٠ 1441/5/٠١ التيمس‎ )5( 
ةا‎ 


وفقدت النصوص الكاملة خطابات النديم مع ما فقد من 
أعداد « الطائف » ولا بوحد غير اشارات وفقرات سحلتها 
الصحف التىعاصرتها معلقة على الحفلات وخطابته فيها . وفقد مع 
خطبه معظي متقالاته التى دبجها قله حربا على أعداء الوطن ع 
وشدا لأزمتة المركة الوطنية » وتوجيها للمواطنين ى عهدهم 
الحديد . ومع ذلك فمن المتفق عليه أن « الطائف » كانت زعيمة 
الصحف الوطشية دون منازع » وكانت أشهر صحف عصرها 
تكرها العحفه الوكلنة والاعدة معضفة الثورة الرسيية 90 
وكان النديم خطيب الثورة وداعيتها يقود الرأئ العام يتقلمه 
ولسانه » ويعبىء صفوف الأمة لتقف وراء حر كتها الثورية » ولم 
تر مصر قى تاريخها العربى الطويل خطيبا بلغ من التآثير فى 
الجمهور ما بلغه النديم . 


كان « للطائف » مواقف مجيدة مع مجلس النواب »© ققد 
هيآت أذهان الأمة للحياة الدستورية بحملاتها الانتخابية » ثم 
وقفت الى جواره فى الأزمات التى اختلقها النفوذ اللأجنبى 
ودافعت عنه وساندته عا تملك من قوة وتآثير فى الرأى العام » 
وردت عنه أكاذب الصحافة الأوربية ومفترياتها . وكاث ذلك 


- ابطر « التيمن 4 1ه 18 6 ابريل 1881 وم سيتمير 41م[‎ )١( 


18+ 


حديرا بها » فهى « لسان الأمة » والمدافعة عن حقوقها . وراى 
المجلس من جانبه تقديرا للصحيفة واقرارا للواقع أن تتخذها 
كما اتخذتها الثورة من قبل لسانه الرسمى المعير عن أفكار 
أعضائه والمختصة بنشر مناقشاتهم . فكت مسد باشا سلطان 
رئيس المجلس فى ه مارس ١885‏ الى ناظر الداخلية بذلك . 
وكتبت ادارة المطبوعات منشورا لجسيع الصحف 419 وطلبت 
ادارة المطبوعات من الادارات المكومية لاشتراك فى المريدة 
حتى تكون على بينة من أمور البلاد » وحتى يكون موظفوها 
متصلين بالأحداث الجارية7'؟ . واكتتب النواب عبالغ كبيرة 
للجريدة حتى تؤدى رسالتها . وأصبحت « الطائف » جريدة 
الثورة ولسان مجلس النواب . وأخنت الصحف تنقل عنها 
ما تكتبه ‏ حتى « الوقائع المصرية » الرسسية ‏ على أنه 
الكقائق التى تقطع الاشاعات » وتعيد نشر مقالاات النديم ؛ على 
أنه بصدر عن المصادر الرسمية . 

واستقلت الصحف الير بالاستحسان والتأبيد » « فجريدة 
الطائف جديرة بهذا الاستحسان » فهى موصوفة بالوطنية» 
معروفة بصدق النية » منتشرة » نافذة الكلام » خطيرة » مرعية 
المقام » 9" . 


(!) خطاتب سلطان باشا كاملا فى مصر للمصرتين ج ؟ صى 15148 . 
(؟) الطائف 1241/5/55 ٠.‏ 
90) مصرا ق ؟5/57/آلمه!ا ٠‏ 
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الاصلاح الاجتاعى أيضا 


رعَم أن الأحداث السياسية المتلاحقة والمسئولية التى ألقيت 

على عاتق الندم كانت كافية لأن تملأ وقته وتشعل فكره » الا 

آنه لم يغفل الاصلاح الاجتماعى » فقد أولاه اهتمامه حتى سير 

حنبا الى جنب مع الاصلاح السياسى » وكائت الصحف الوطتية 

والأجنبية تعيد طبع مقالاته فى الاصلاح الاجتماعى لما لها من 
صدى كبير بين الجمهور 7" . 

كان آول من نادى بتنظيم مهنة المحاماة بعد أن وأ قر ها 

من الأقاقين الأجانف عتهنون هذه المهنة ثم ستغلون سذاجة 

العلاحين وجهلهم فيوقعو نهم قْ حباثلهم ودتزول أموالهم 4 
: 0( 


ويغتصيون منهم أراضيهم 
وحمل النديي على هدابا المدنية » وهى الدعارة والكمور 
والقمار » وبين كيف أتها تضر بالدين وبالوطن والمواطنين » 
يستعلها الأجانب لابتزاز الأموال وافقار المواطنين 9" . 
وكتب يهاجم الأغنياء لتشجيعهم الصناعات الأجنبية ذلك 


»© 1/064 58 © انطر الوقائع المصرية لا » 181/158 المحروسة .؟‎ )١( 
. 5و 11/5/54 2 التيمس 421/6ه- ؟  [اإرم1‎ 1١١ - مركم‎ 
(؟) استجايت الحكومة لهذا العداء ونظمت مهنة الحاماة والقضاء انظر‎ 
. الملحروسة 1 8 الوقائع المصرية 1/1/18مه!ا‎ 
. 155 (9؟) يلتت : التاويم الرى من‎ 


كا 


التشعجيع الدى أآدى الى موت كثير من الصناعات ألوطنية > 
وطالب المصريين جسيعا يتشجيعها ومحارية المتتجات الأجنبية 
لتحفظ ثروة البلاد « وضرب مثلا بالهند حين حجرت انحلترا 
عليها صناعتها وهى النسيج واشترت منها محصولات البلاد 
واستعلتها قى بلادها » وصيرت أهالى الهند كالآلة ق يدها لفقد 
الصتعة بينهم واحتياجهم لا ستترون به . وقد ربحت اتحلترا 
الكمس مضاعفا : من المحصول عند شرائه.ثمن بخس مرة » ومن 
المصنوع عند بيعه بأعلى الأسعار مرة أخرى » . 

وندد بالأغنياء من أهل مصر وميلهم الى المصتوعات الأجنبية 
« فأصبح التجار الوطتيون فى غابة الفقر والفاقة » بل أصبحوا 
عملاء للأجانب فى بيع المصنوعات الأجنبية 99©» . 

ووجد النديم أن الطريق الصحيح لاحياء الصناعات الوطنية 
هى انشاء الشركات الصتاعية المساهمة . 


وق معاشاتهم والصلة بين الموظف والرئيس والظلم الذى رذنم 
تحته الموظئف المصرى مئات السنين من سيده اك 5 9ع 5 
وى حفلات التمثيل بدار الأويرا يخطب النديع فى فن 


٠ ا4م15/ا/٠١ الحرومة*‎ )١( 
)3غ( اهعم مجلسسن الوزراء وشكل اللحان وصدر أمر عال يتنظيم المعاثات‎ 
وصتاديق الادخار . انظر 9 مصر للمصريين 6 ج # ص ١م[ و ١!؟  المحروسة‎ 

٠. ارم‎ 


عم 


التسل وأصالة التناترو المصرى 4 وأثره 2 دوق الهمهور 
ورسالة الفنون الجميلة فى الشعوب 7 . 


وظل النديم يتابع دعوته لانشاء الجمعيات كوسيلة لتعليم 
الشعب وتثقيفه وتعريفه بحقوقه » و كطريق لتكوين الرأى العام 
ختتكون بفضل دعوته « جهعية التوفيق الخيرى » » وق حفلاتها 
كان النديم آول التطباء « بحث على الاتحاد » ويبين مذاهب 
التعاون ورزايا التفرقة والتخاذل » وندد بالأغنباء السقهاء 
الذين يتفقون الذهب فيما لا بعود عليهم وعلى الوطن الا 
بالفساد » ؛ و ا لد ا لف 


عا جنوه من م أبنائنا 69م 


وأعلن المرب على الرق » ودعا الرقيق المحرترين من 
النواانن لازي أن عيس 11 اران نا سي وي 
الأحرار السودانيين »© لترعى أبتاءعهم وتحفظط حقوقهم وتساعد 
المضطر منهم . وبين الفرق بين المواطن والمستوطن » وعد 
السوداشين مواطتين من أناء الوادى تعشون ق بألادهم 4 
« واستقيل السودانيون دعوته بالحماس » وكونوا جمعية لهم » 
واتخذوه راعيا لهم » 9 1 


» كان الوزراء والكبرام بحفرون هذه الحفلات‎ ١481/1١/5 المحروسة‎ )١( 
٠ ويخطب الغديم فى بدء الحقل وبين فصول التمتيليات‎ 

(؟) الوقائع المصرية ١1/١5/1هم4م١ ‏ المحروسة ١١٠/15/1ها‏ - 

) المحروسة 1481/9/56 نقلا عن « الطائف 6 . 
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وكان لهده الكملة صذد اها قف الصحف الأورسه د وعلقت 
علها حريدة « التسر » كمرى حرائد انحلترا ققالك : « نشرت 
جريدة ( الطائف » مقالا حول الرقيق ينهم منه أن الرأى العام 
قد بدأ يولى المسألة اهتسامه الحدى » وبداً السود والبيضش معا 
دكونون جمعية فى القاهرة لتوقر للأرقاء الذين تحرروا عا" 
يرتزقون منه » وتقدم لهم المعونات كى يعيشوا حياة حرة كرعة . 
وقد نالت المسألة تأديدا قويا حين تولاها عبد الله النديم خطيب 
الثورة الدائع الصيت والرجل الثانى بعد عرابى بك . وقد ختم 
مساعدة هذه الممعية أن ترسلوا تبرعاتهم الينا » وسوف تتخد 
الاجراءات لنعد المساكن فى أنحاء الوطن وتقرر الاعانات لمن 
تحرر من العبيد والعاطلين من الخدم السوداننين حتى نجد لهم 
العمل الشريف . واتنا تأمل أن تزيل بهذا العسل الأثر البغيدن 
لأرق من هذه البلاد 6 وأن تضم أتفسنا ق فخيداف الدول 
المتمدئة» 20, 

وقاد النديم بحن له شعو اء على الموظفين الأجاف الدين 
بحتلون أكثر المراكز الرئيسية فى جهاز الدولة ويتقاضون مرتبات 
حاجات الهاز الحكوهمى » وق أناء البلاد الدين أرسلوا ل 
الخارج وتعلسوا هناك ثم عادوا ما يكفىء للء هذه المناصب © 


٠ الميمسن ه/5/6لمه!ا‎ )١( 


م ا 


سد أن المراقين المالبين كانا تساشان فى ملء الوظائف الكبيرة 
أبناء دولتيهما حتى يخدم كل منهما سياسة دولته وحتى نتعلعل 


وقد نقلت حريدة « التيمس © مقالا كنيه الندم 2 
« الطائف » حول هذا الموضوع تحت عنوان « الغرس ق 
وطتة © 7 نتحدث فيه الى أولئك المصربين الدين أعدتهم عصر 
للمناصي الكبرى أن أرسلتهم الى الخارج ليتعلموا » وحين 
عادوا وجدوا هذه المناصى قد ملت بالأجاي » فيقول : «تخيل 
نفسك عائدا الى وطنك بعد غيبة سبع سئوات © وحين تصل 
الى الاسكندرية سوف تجد قائد الميناء بحارا انجليزيا . فاذًا 
ما وصلت حقائميك الى الحمرك فس تتحد مديره انجليزيا كان 
موظفا سأهًا عصلحة البريد . فاذا أردت أن تسافر الى القاهرة 
بالسكة المديد قسوف تحد هذا المرقق دار بواسطة موظمين 
انحليز وهنود وفرئسين . فاذا شئت أن ترسل تلغرافا الى 
أهلك تنبئهم بوصولك فستجد المشرف على التلغرافات موظفا 
انجليزيا أيضا . واذا شئت أن ترسل لأصدقائك خطابات تخبرهم 
قدومك فستحد مصلحة البردد مرءوسة عوظف سابق ىق 
البريد الانجليزى . أما اذا رغبت فى أن تذهي الى الصعيد 
فعليك أن تركب البواخر التى احتكرتها شركة انجليزية . فاذا 


. 0/5 


كا 


ما ذهيت الى الريف فسوف تجد كثيرا من الأهل والأصدفاء قد 
ضاعت أموالهم وأرضهم وذهبت الى أندى المرابين الانجليز 
والادطاليين واليونانين . فاذا سألت لاذا بى المواطت ون على 
جهلهى أجايك واقع الحال أن الدين العام قد أتى على ميزانية 
الدولة فلم يبق شىء منها لبناء المدارس أو لشق الترع . 
وأستطيع أن أستمر فى ضرب الأمثلة التى لا تحصى » ولكنى 
أعطيتك من الأسباب ما يكفيك أيها المصرى لتعرف أنك أجنبى 
فى بلادك . فاذا كنت حمًا تحب وطنك فيجبي أن تؤويد الحركة 
الوطنية التى قامت لتحصل لك على حقوقك كانسان » ومن ثم 
تحس أن وطنك ملك لك أنت © . 


عىما 


ما مأت الرجعية 


انئهت الدورة البرلمانية فى ١؟‏ مارس 1889 6 وكأن ال 
والهدوء فى البلاد كانا على موعد معها » قذهنيا بذهاها د 
باتنهائها . فقد تجمعت فق الخفاء عناصر الرجعية التى ها 
الثورة وبدأت تحمل لهدم المكاسي التى حصلتها للأمة ٠‏ 
نقضى على الرءوس الوطنية المفكرة » فيتآمر الضياط الشرا 
على اغتبال زعماء الثورة . غير آن المؤامرة اكتشضف أآمر 
وبعد أن حوكي المتامرون وقفت العناصر الرجعية الى - 
المذنبين . وأوعز القنصل الانجليزى الى ال_ديو أن عتنح 
التصديق على المكم » ووعده يتأبيد السياسة الانجليزية 
وباقلاع البوارج الانجليزية والفرنسية الى الاسكندرية /: 
عليه حمانتها . وكانت أول فرصة أظهر فيها الخديو عزمه + 
على أن نترامى ق أحضان الاستعمار ويط حساته 
وزراثة ومن شعبه . وزاد من غضب الوزارة الوطنية 
ستمع الخديو الى مشسورة القنتصل الانجليزى » وليسر 
حسسب قواعد الدستور حق هذه الاستشارة أو حق الامت 
عن التوقيع على أحكام المحكمة العسكرية . ولذلك كتب رى 
مجلس الوزراء محمود سامى البارودى خطايا الى أعضاء مما 
البرمان يدعوهم الى جلسة غير عادية ليمرض الأمر عليه 
واستطاع النديو أن يحدث الصدع ف صفوف الا 


حم ا 


واجماعها » فأفرى رئيس عجلس النواب محمد سلطان 0 وستة 
من النواب الرأسمالبين بالانفمام اليه . ومع ذلك فقد اجتمع 
المحلس وقرر بأكثرية ساحقة آنه اذا استير الخديو على دسانسه 
مع القنصلين الفرسى و الانجليزى لم يكن هناك مناص من خلعه 
دوحاكمته . 

وخرحت « الطائف 6 تكشف عن المؤامرة وعناصر الرجعية 
التى تجمعت لتطعن الثورة من الظهر ©» وتناصر الثورة وجلس 
النواب ق موقفهما الوطنى 6 وتلقب عرابى « بحامى الديار » 
والتديو « بالحائن المخدوع ) » وقد تقد فيها النديم القناصل 
لاغرائهم الخديو باستعادة سلطة أيه المطلقة وهدم الحياة 
الدس:ورية » ثي هاجي فى عنف وقسوة الأسرة المالكة فى 
سلسلة من المقالات بدأها عحمد على ثم ابرأهيم . 

أما هحومه على اسماعيل فقد جاء تحت عنوان كبير 2 مصر 
وامماعيل باشا » قسمه الى فصول أبدها بالوقائع التى رآها 
وآى العين . فصل منها بعنوان « سلى الأملاك من الملاك » » 
وآخر يعنوان « السخرة واستخدام الأبدان بلا شكر ولا 
أجرة » 6 وثالث يعتوان « قى الأموال وملحقاتها ار وقها 
اكع النديم ما ستثير حفيظة النفوس ويضاعف الكراهية 

(1) آغراء بأن الأساطيل الأاوربية آتية لتقمع الثورة وتعيد النطام العديم » 
ووعده بتتحصييه ريا للوزراء ٠‏ 


(؟) القصول بالعدد ١؟‏ > 18 5/186 164/ه/ 14415 من الطائف .ى 
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لامماعيل ويحلي اللعنة والمقت لأمسرته » وجرده فيها هو وآسرته 
من صفة الآدمية » ونسبه الى عالم المتوحشين . 

ثم بأقى دور توقيق » فيسفر عن عدائه له ويهاجسه لضعفه 
ولؤمه وارتمائه فى أحضان الدول الأجنسية » وعدائه لأهل الللاد » 
وتهسه بخاتته لوطنه ودينه » فى أسلوب لاذع وتهكم ساخر . 

وبلغت الأزمة غايتها بين الخديو ورجال الثورة » وبدت 
النذر تعلن عن اتخاذ عمل حاسم ازاء الخديو . وأراد الخديو أن 
يكسب الوقت حتى قصل اليه المعونة والسند فى البوارج 
الحربية . فأوعز الى سلطان باشا وبعض الثواب أن سعوا 
بالصلح والتوقيق بين الطرفين. وتحت الوساطة ق ١١/ه/ ١1828‏ » 
على ألا ستشير الخمتديو الأجانف ف أمور الدولة ولا قطع 
أمرا ألا باذن من الوزارة الدستورية » واشترط القتديو 
من جانبه أن تعطل جريدة « الطائف » ترضية له سيب 
الاهانات التى الحقتها به والاشاعات التى أشاعتها عنه . فتقرر 
تعطيلها شهر! فى ١7‏ مابو +188 بعد العدد الثالث والأربعين 
الصادر فى ١‏ مابو ؟علحمما . 

وتطورت الأمور ى سرعة حتى كانت فى تطورها أسرع من 
الخيال . فالصلح الذى تم بين الخديو والوزارة وعودة السلام 
والأمن الى البلاد لم تكن لتحقق غرض الدولتين من تحين 
فرصة للتدخل العسكرى . ولذلك فقد اتتظرتا حتى وصلت 
الأساطيل الحربية الى الاسكندرية » ثم تقدمتا عذكرة مشتركة 
فى 0/ه/188 تطلبان فيها سقوط الوزارة البارودية ونفى 


19+ 


عرابى خارج البلاد وتحديد اقامة زميليه على فهسى ؛ وعبد العال 
حلمى فق الرنف المصرى . 
وعارضت الأمة كلها هذا الانذار » وطليب رخضيه » ولكن 
الخديو تقض شروط الاتفاق وسارع الى قبول المذكرة 20 
فاستقالت الوزارة البارودية فى 5١؟‏ مابو 1886 احتحاجا على 
الخديو . 
وهاجت النفوس يسيب استقالة الوزارة الوطنية الدستورية » 
وتأججت الثورة فى القلون ضه الخديو وأنصاره لقسوله 
الانذار » واتضمت الأمة الى عرابى ضد الخديو والقلة الرجعية 
من ال رأسماليين وم يديهم الأوربيين 7" » وعدت الاجتماعات 
الوطنية فى أنحاء البلاد تأبيدا لعرابى واعلانا لرفض الانذار . 
وسافر النديم الى الاسكندرية التى تهددها الأساطيل » « وعد 
اجتماعا هناك من عشرة آلاف نفس » فخطبهم » وطلب رفض 
طلبات أوربا » وهاجم الخديو فى وطنيته وكفايته للحكم . وكان 
ستشهد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وشواهد تاريخية لكى 
برهن على صحة ما يقول ويقنع السامعين بصحة حجحه )”© . 
وتقول حريدة « التيمس » وصفا لاجماع الأمة : 
« ... وخرج علماء الأزهر وأعضاء مجلس النواب وآعيان 
الفلاحين ومندوبو المدارس والمعاهد وفريق كبير من التحار 
(1) أدضم الى الخديو محمد سلطان وقله من النواب الرأسمالين . 
(؟) انظر التيمس 148015/6/151 ٠.‏ 


(6) بليتت التاريخ الرى للاحتلال البريطاتى من /ا؟؟ . 


5و١‎ 


وأصحاب الحرف وساروا الى قصر الخديو وطليوا رفض المذكرة 
وعودة عرابى وزيرا للحر ده ل" 

وتحت تأثير الحوادث وازاء اجماع الأمة أعيد عرابى الى 
منصبه 9" . ومع ذلك فقد ظل توفيق بلح على فرنسا وانجلتر 
كى تتخذا عملا أيجابيا » وآن تنزلا جن ودهما ليحافظوا على 
الأمن وبحموه من المصردين 9 , 

2 2 

وأرأد السلطان التركى ازاء الاقسام بين الأمة وواليها من 
قله أن ننتهز الفرصة ويستعيد سلطانه المفقود على مصر > 
نارين بعثه تحقق فى أمر الخلاف بين الخديو والوزارة برداسة 
درويش باشا . وأرسل عرابى عند الله النديم الى الاسكتدرية 
ثانفيه لكى ههبىء الجمهور لاس تقبال البعثة والاحتجاج على 
المدكرة الثناشية . 

وعن هذه المهمة تحدثنا النديم فقول : 

« بلعنا ( رؤساء الحركة الوطنية ) اتفاق السير ماليت والمستر 
كولفن »على أن بحدثا فتنة فى الاسكندرية بين الكافر والمؤمن » 
ليسوغ للأساطيل أن تخرج العس اكر الى البر » بدعوى آنها 
خرجت لتقمع الشر . فتوجهت فى الال الى الاسكندرية » 


. 1885/0/11 التيمس.‎ )١١ 
يوما دون مجلن‎ 5١ أعيد عرابى وحدد ولم تكن هناك وزارة وظلت مصر‎ )١ 


(؟) التيعسنى // 1818 ٠‏ 


؟135 


وأعلنت جمعية الشبان القصدية "© بأنى أريد أن أخطي يامر 
فيه صلاح بيلدنا وتقوى عددنا . فاجتيعت مئات غير محمصورة : 
وخطبت فيهم خطبة الأتفوثى المشسهورة » ونيهتهم على لزوم 
السكون » اذا كثرت الظنون » واليعد عن مجالس الأجاف حتى 
تنتهى تلك المصائب » وحرضتهم على ازوم الهدو وعدم التداخل 
مع العدو” » وبيئت لهم أن عرابى أخذ عيدة الأمن على نتسه 
والخديو سعى فى عكسه .. 9غ , 

وبلغ أمر الاجتساع محافظ الاسكندرية عمر باشا لطفى : 
وهو من أنصار توفيق » فدعا النديم الى دار المحافظة ) ثم هدده 
وتوعدم . ولكن النديم دان له أن الضطيه والمحاقظة لا تلتى 
بالا الى تسلح الأهالى والأجانب » وأشار له النديم اشارة خفية 
تأنه | أى المحافظ ‏ يريد الفتنة لمصلحته ومصاحة سده 
الخديو . وآراد المحافظ أن يضع النديم فى الحجز » ولكن الشبان 
واللماهير الغفيرة التى تبعت النديم الى دار المحافظ 4 هددت 
باقتحام السحن واخراجه » فأطلق سراحه . 

ويقول الشيخ محمد عبده عن خطب النديم فى الا سكندرية 
وقتذاك : « ادعى محافظ الاسكندرية أن خطب النديم كانت 
تدعو الى الفتنة والشغب . مع أن خطابات النديم فى ذلك الوقت 
كانت تعتبر من المسكنات » لأنها كانت تدعو الناس الى عدم 


0 


الاش تماك ف مشاجرة حتى ولو أسيئت معاملتهم أو ضربوا 
بواسطة أوباش الأوربيين » متبها اياهم أن تلك هى الغايه التى 
كان يرمى اليها الخصوم لاعطاء الاتحليز حجحة بتسكتون 
بواسطتها من اطلاق الثار على الابتتكندرة + 9307 

وعندما سار موكي بعثة السلطان فى شوارع الاسكتدرية 
كانت الهتافات التى علمها النديم للجماهير تتعالى : ( اللايحة ... 
مرخوضة © .. « ردوا الأسطول ... ردوا الأسطول م9#؟ . 

وعاد النديم الى القاهرة لتنظيي حملة دعائية بين النلاد لتأميد 
رحال الثورة والوزارة الوطنية ضدد الندبو » فوزع الخطباء 
على المديريات تخطي وتطلي الى الناس كتابة العرائض وارسالها 
الى بعثة السلطان يحتجون على المذكرة ويطلبون عزل الخديو . 

وجاءت وفود المديريات ووقعم ٠ه‏ ألفا من أعيانهم عرائغن 
قدموها الى دروش باشا يطلبون فيها رفض مذكرة أوربا وابقاء 
عرابى وعزل الدبو . 

وذهب علماء الأزهر قابلون درويش باشا » ونصحوه بأن 
ينزل على ارادة الأمة ويآخذ عطاليها » ولكنه اعتبر ذلك جرأة 
منهم وطردهم من مجلسه . قثارت ثائرة الأزهر دين . وعقد 
اجتماع كبير بالأزهر » وطلب الى النديم أن بخطي الخحاضرين » 
وكانوا بزيدون على أربعة آلاف تنمس 97" . 

(1) هن تعرير الشيخ محمد عيده الدى كتيه وهو متقى بسوريا عام ما 
وطيعه يلت ق التاريخ الترى من 2.54 ب لم.ه . 


5 


ونصف صحفى (١؟‏ حضر الاجتماع 5 خطان النديم 
لصديق له فيقول : « وليس عندى من الوقت ما سمح لى 
بوصف التأثير الذى أحدتتنه خطية النديم العلماء > ق١‏ 
سمعت أنت النديم وتعرف كيف يشستاق الناس الى سماعه والى 
أى حد تأثرون غصاحته » 9" , 

« ووقفت الأمة كلها صفا واحدا خلف الثورة ماعدا سلطان 
كآنهما خائئان 6 . 

و ه درويش ازاء هذا الاجتماع من الأمة على أن يبرخكضش 
مذكرة الدولتين رغم الرشوة 7" الضضخمة التى قبضها من لخديو 
التحالف غير المقدس 

2 الخديو وأنصار الرجعية من حوله ومثاة النقود 
أحمطهأ اجماع الأمة وقرار درورش برفض المذكرة » وأنه سوف 
نست لارأى العام العا مى أن عرأنى استطاع وحدم أن شر الأمن 
والسلام فى البلاد كما وعد قناصل الدول . وكان لا بد اذن من 


() قدرت الرشوة بميلع .ه ألف جنية ٠‏ 


ذا 


ال ري الا و 
وبحد سلطان داشا وعسر لطفى المناصب و'لرياسة النى وعدا بها ء 
وتحد أساطيل الدولتين الممرر للتدخل المسلح . 1 

وأرسل لخديو الى عسله عسر لطفى محمافظ الاسكندربه 
درقية بالشهرة تقول : « لقد تعهد عرابى يصيانة الأمن العام 
ونشر هذا التعهد ى الصحف وجعل نفسه مسئولا آمام القناصل 
عن ذلك » فان وفق فى تعهده وثقت به الدول ونصبح نحن ق 
زوايا النسيان . ثم لا يعزب عن بالك أن أساطيل أوريا لا تزال 
راسية فى مماه الاسكندرية » ولا تزال الخواطر متهمحة » ولذا لا 
سشمعد حدوت مشاجرات بين الأورسين وغيرهى . والان فاخنر 
لنفسك هل تخدمنا أم تساعد عرابى على تحقيق تعهده 9 » 417. 

ووزع مساعد القنصل البريطانى من جانيه الأسلحة على 
الأجاني واستقدم الخديو الأعراب المأجورين لأحداث الشغب 
الى الاسكندرية فدخل وها العصبحيهم ونبابيتهم وبنادقهم 5 
وأصربحت الأعصاب كلها مشدودة وصصت الخالة المتوترة على 
الشرارة الأولى لتنفحر » وكان أن وقع تاذو الاسكتندرية ق 
١‏ يونية 1885 بين بعض العامة من المصردين وبعض الأجانب » 
قتل فيه عدد من الانبين . 


)١(‏ من بغرير أحمد بك رفمت الذى كتيه وهو بى السجن عام الما وطيعه 
يلنت ملحقا لكتابه التاريخ الرى ص ..ه 8 


ك1 


وعقب حادث الاسكندرية أقنع القنصل البريطافى توفيقا 
بالسفر الى الاسكندرية خوفا على حياته من الثوار فى القاهرة » 
وحتى تحميه الأساطيل الأوربية فى الاسكندرية من المواطنين . 

وقرر السلطان التركى تحت الضغط الانجليزى الفرنسى أن 
يتدخل تدخلا مسلحا » ولكن هذا الخبر قوبل بالسخط والتورة 
من المصريين وحول مجرى الشعور المصرى الىكره السلطان نفسه 
بعد أن ظهر لهم أنه لم يكن جادا فى مساندتهم ضد التدخل 
الأوربى + بل كان عهد الأمر لنفسه كى للغى الامتيازات التى 
حصلت عليها مصر وجعلتها شبه مستقلة ويستعيدها ولاية 
تركية . وجهرت الصحافة والخطباء ععارضة هذا التدخل . 

وكان النديم لإ بهدا يخطب التاس ويعيىء شعور الأمة ضد 
الأعداء الثلاثة : التدخل الأورى » والخديو » والعدو اللخديد 
التدخل التركى . 

ومع أنه كان بنادى بالتبعية الدينية للسلطان التركى الا آنه 
كان يرى ف التدخل المسلح افتئاتا على الدين واشعال حرب 

وتوالت على السلطان التركى العرائض من العلماء من البلاد 
العربية والاسلامية » وأتكروا آن يرفع مسلم سلاحا فى وجه 
مسلم آخر . وساندت الللاد العرية مصر ق موقفها . وكانت 
من مظاهر هذه المساندة ما معله الشعب السورى كما ترويه 
جريدة « التيمس » لمراسلها فى سوريا : « عسكرت الجنود 
التركية فى اللاذقية اتنظارا لأوامر الابحار الى الاسكتدرية حتى 


بحهة ا 


توقف الهيجان والاخلال بالأمن » وقاطعهم السوريون وامتنعوا 
عن التعامل معهم وأظهروا لهم المفاء والامتهان ونعوا عليهم 
خروجيم الخرب اخوانهم المسلسين » وكان أولى لهم أن محاربوا 
أعداءهم الثائرين عليهم . وخرج على المقاطعة أحد كبار التجار 
فباع |المتود الأتراك لوما وطعاما » فلم ينته اليوم حتى أحرقت 
متاجره كلها فى المدينة » وكان الرجل يطلب النجدة كالمجنون 
من الأهالى فيبصقون فى وجهه ولا يتحر كون لمساعدته » بل 
يطلون اليه أن سال مادته الأتراك التحدة » 22, 


الطائف تواصل التهاد 

وحين أعلن تأليف الوزارة الخديدة برئاسة راغب باشا فى 
الاسكندرية وعين فيها عرابى وزيرا للحربية كى يحافظ على 
الأمن فى البلاد أصدر عرايى أمره عنع الاجتماعات والخطابة 
حتى لا تثير النفوس ضد الأجات المقيمين فى البلاد . وكان لابد 
ادرف الرطي سن سوك يعللة زا مون 5 واسسداين اله 
« الطائف » من جديد بعد أن اتتهت مدة الشهر المحكوم بالغلق 
عليها به وظهر العدد 54 فى ١؟‏ يونة 1885 وكتس تحت عنوان 
« مصر والسياسيون » يغند آراء الدول التى اجتسعت فى مؤتر 
الآستانة'"* لتبحث الموقف فى مصر »ع ويبين موقف مصر عالابدع 


- التيمسن -37/90/كمهما‎ )١( 
. (ا) هذه الدول هى : اتحجلترا »6 ألانيا » روميا : اتطاليا » التعسا‎ 


١ همه‎ 


الا للشك ف أنها لا تقبل التدخل » وستحارب حتى آخر 
قطرة من حماء أبنائها كلمن تسول له تفسه ارسال جيوش لمصر. 

وعالج الأزمة الصحفية التى قامت بين الصحافة الوطنية 
والصحافة الشامية حول موضوع دس على الصحفيين حتى 
شغلهم عن مهستهم الأصلية من تنبيه الأذهان وتهمئة الأمهة للخطر 
المحدق بها وللدور الدى تسير فيه » فقد هاجمت احدى 
الصحف الوطنية الصحفيين الشاميين واتهتهم عمالأة أعداء 
الأمة » وهاجست الصحافة الشامية بدورها المركة الوطنية 
والمصريين . وأدرك النديم وهو زعيم الصحافة فى ذلك الوقت 
ولسان الثورة والمتحدث باسمها خطر اتقسام الصف العربى » 
فكتب مقالا تحت عنوان « المصريون والشاميون » وضع به 
حدأ للخلاف » ونادى قه بوحدة الصف العربى » وذكر خدمات 
الصحافة الشامية لمصر . وتقلت مقاله جميع الصحف » وأرضت 
مقالته الجميع وانحسم |الخلدف 39 . 

وكتب عن « الياة الوطنية » وكيف أنها « السر الدى تبعثه 
الخواطر الى الأفكار فتتوجه بالهسم الى أعالى الأمور على مراقى 
الحرية » ولا يقوم بهذا السر فى كل أمة الا رجال العزائم وأهل 
الاقدام على صعان الحوادث تطعون العقبات بالصير على 
المساق ويصرفون تفيس العمر فى شراء الخالد من الذكر الحميل » 


- 184815/3//851 الطائف‎ )١( 


يهية 1 


وما آعسالهم الا شرارة تتعلق يكبريت طيائم الأمم فيعلو بها 
اميت يسم رائحتة الغرب ويرى ضوءه البعيد ... » . 

وكتل تحت عنوان « كنف المخباً » عن الصحاقة المتلو ته 
فيقول : « ظنت بعض الرائد المحلية أن حالتنا الراهنة خرصة 
تمكنها من اظهار مقاصدها » فتلونت فى عماراتها تلونا لم تهتد 
فيه الى طريق الصوا| » فآخدت توغر الصدور مرة وتظهر 
اختلاف الكلية آخرى ... ان المرائد بالنسية للأمة كالمرشد 
الأمين » ونحن فى زمن أتفق فيه المرجفون بضاعتهم الزائفة . 
فعلى المحررين أن يحفظوا الأفكار وبدافعوا الرجعية بالأدلة 
والمر اهين » لتكون الأمة آمنة مطمئنة بعيدة عن التشيع وتفريق 
الكلسة . فانه معلوم أن كل أمة تعلقت آمالها بالمصريين تبث فيهم 
من يتسوش أفكارهم ويرهب قلوبهم وببعثهم على الاختلافف 
والتامر لتتسكن منهم عند تمكنها من أفكارهم . وهذا مسا يفضى 
على الكرائد بالبعد عن الغرض والميل مع الدراهم والمذاهبي 
والتاسية ؛ لأن ذلك مناف لوظطفة المرائد ء مسقط لقدر الحررء 
ولا بسير فى هذا الطريق الا من عسى عن الق وكان ف البلاد 
من المفسدين » . 

وفى عدد آخر من « الطائف » 5 النديم تحت عتوان 
« المحريون والأوروسون » برد على الصحف الأوريية وعلى 
رآأسها 8 الشسن » تهمة التعصن الديتى + ودين كيف عيش 


)١(‏ الطائف 18 شعيان 1515 الموافق 1881/5/51 : بلاحط أن المجلة ى 
هذا العدد لم نعدر ف يومها الأانيوعى الاربعاء 6 يل صدرت يوم الخمين . 


٠‏ و ؟ 


لأقباط والمسلسون واليهود فى مصر معا فى أمان وتعاون وسلاه؛ 
بسلون لوطنهى بدا واحدة لا يعكر صقوهي الا تدخل الأجبى . 
وحتى الأجانب الذين هاجروا الى مسر بعيشون ف القرى 
والمدن دون أن يزعجهم أحد أو يلم بهم لامة » مع أن الكميرين 
منهم خدعوا المصريين واغتصيوا أموالهم واحتلوا أراضيهع 6 
ومع ذلك فهم فى مأمن من كل تعصب دينى . 

نم رد أسيان حادث الاسكندربة وهحرة الأجاف من البلاد 
الى حضور الأساطيل وتهديد الدول الأورسية مصر » والى 
الدعايات المغرضة التى تنشرها الصحف الأجننية لتحدث القلق 
ف تفوس الأجانف والمصريين على سواء » ومضى هول : 

« وعلى ذكر التعصب الدينى أذكر للقراء ما سسعته من 
مولا نا الفاضل العالم العامل الأستاذ الانبابى شيخ الاسلام 
لحضرة صاحب السعادة أحمد باشا عرانى وكثير من أمراء 
المهادية وبعض سكان انحلترا » اذ سأله سعادة عرابى باشا عن 
الأحوال الحاضرة فقال : ان لى جارا أوروبيا أراد أن يضع أثاثه 
أمانة عندى ويسافر » فقلت له : لا تخف من شىء ولا تسافر ) 
فان الدين الاسلامى هَعْى علينا بحفظ المستآمن وصاانة ماله 
وروحه من كل العوارض » وان المعتدى على مستآمن كالمعتدى 
على المسلم سواء بسواء » وهذا أمر معلوم لكل مسلم ©» هم 
لا يعتدون على أحد ولا بمتكون حرمة نزيل » فان الشرع 
الشريف حرم ذلك عليهم . وبهذا سكن روعه واطمآن قلبه »'") 


٠141/1/85 الطائف‎ )1( 


وذكر تحت عنوان « اسماعيل باشا ومكاف الفيحارو » 
مقتطغات من حديث جرى بين اسماعيل باشا الخديو المعزول فى 
منفاه ينابولى ومراسل جريدة الفيجارو » وهاجم فيه اسماعيل 
الحركة الوطنية وسمى المصردين بالفلاحين اللهلة . وكان اللديم 
يعاق على كل فقرة من الحديث مهاجما اسساعيل ى سخرية 
لادعه » وختم الحددث شوله : 

« وما نشرنا هده المحاورة وشرحنا عباراتها الا ليظهر 
للمتشدقين باسماعيل سوء ضميره بالمصربين واصراره على الفتنك 
والظلم كوسيلة لعاملتهم » وأراهي ( دعاة اسماعيل ) يقراونف 
اليوم جرددتى ونفوسهم منقبضة وأفكارهم ذاهلة والستتهم 
منطلقة بالسب والشتم . ولا حرج عليهم فى هذا كله » فقد تريو ا 
على قتل المسكلتم عليهم ونهب من يستأمنهم » فاذا شتسوا من 
ينصحهم ويظهر للناس سوء أعمالهى فقد نزلوا من درجة 
الانسانية .... وكلما تقدمت البلاد فى ضيط النظام تمهقر هؤلاء 
الجاهلون بحقائق الانسان » الغافلون عن حقوق الخلق وعقاب. 
الخالق ع ولو كدرو] التعمة حق قدرها ما كفروا نعمة هذه الأيام 
ولشكروا الساعين فى تأسيس الحكومة على نظام يحفظ لكل 
ساكن فى هذه الديار حقه ع ولكنهم عن هذا التصور بعدون 
وعلداتهم مقيدون م 60 , 


كان من الطبيعى أن يفكر الخديو وأتصاره فى التخلص من 


. 1885/5/55 الطائف‎ )١( 


يكنا 


النديم عدوهي اللدود باحدى وسائلهم التركية » لسسكتوا لسانه 
عن الهجوم عليهم وليهدموا ركنا مهسا من أركان الدعاية للحركة 
الثورية » وكانت أولى المحاولات هى استدعاء النديم الى 
الاسكندرية بواسطة راغب ياشا رئيس الوزراء ثم التخلص منه 
هناك . ولما استدعاه محافظ القاهرة وأبلغه هذه الرغية أدرك 
الأمر واكتشف الم امرة . 

وكانت المحاولة الثانية أن دسوا له مسحارة مسمومة » وبعد 
أن دخن جزءا منها وقع مغشيا عليه » وفقد بصره لمدة خمس 
وثلاثين ساعة 20 , 


يريدونها جمهورية حيادية 

أصبحت الاسكندربة مرا للخديو وأنصار الرجعية يحميهم 
أسطول أوروبا » وظل عرابى ورجال الثورة فى القاهرة 6 وكان 
زعماء الحركة الثورية يجتمعون كل يوم » ومن أبرزهم النديم 
ومحمك عرذهة والشيخ محمد الهحرمى والشريعى وحسن العقاد 
وكبار رجال الحيش مثل البارودى » وعبد العال حلمى وعلى 
فهمى » وكان حديث هؤلاء لا ينقطع حول موقف توفيق من 
الأجاب وبخاصة منذ سفره الى الاسكندرية وعن نيات 
درويش الذى كان يكرهه النديم أشد الكراهية ويوجس منه 
خيفة وطالما أعلن لأصحابه أنه لا يأمن الأتراك يوجه عام 


٠. انظر شطاب لويس صابوتجى لبلئت : التاريخ السرى ص 5ه‎ )١( 


؟ 


ولك يذرى هل حاء دروش للقضاء على عرابى آم للقضاء على 
توفيق أم عليهسا معا . 

وق هذه الاجتماعات كان زعماء الخركة الثورية ناقشود 
مستعمل مصر وأنواع المكومات التى تقصلح للملاد © 2 وكان 
النوع الجمهورى هو المفضل بين الزعماء » وكان محسود سامى 
تتكلى عن قوائد الحكومة الممهورية لبلاد مثل مصر . ومما 
جمهورية محاددة مثل سوسرا . وعندئد كانت تنضم البتييا 
سورنا »6 وشليها االمحاز » ولكنا وحدنا العلماء لم ستعدوا هذه 
الدعوة لأنهم متآخرون عن زمنهم » ومع ذلك ستجتهد فى جعل 
مصر جمهورية قبل أن عوت » . 

كانت هذه المكرة تدرس بينهم فى مجالهم الخاص » ولم 
تكن تعلن على الملا حتى لا ستعدوا السلطان التركى عليهم 3 
من اتأربيده . 


وكانوا ,يتتظرون حتى يروا الوقت ملاتما لاعلان الممهورءة 
المستقلة . وقد كان هذا أساس عقيدتهم مئذ البداءة ع 


ولكنهم كبصروا العواقفب قرآوا أن سيروا سيرآ وشدا قَْ هذا 
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ا ملوضوع : والنديم دوحجة جهوده نحو هذه العاية سدر بدورها 
فى أذهان الميل الجديد 0©. 
1 
عاد الأمن مره أخرى الى البلاد واستتتب النظام قْ الأيام 
الأولى لوزارة راغب باشا » ولم يود حادث الاسكندرية غرضه 
المنشود لمديريه » ولم يتعد الاضطراب بعض أحياء المدئة وقاتت 
فرصة التدخل المسلح على راغبيه . 


التعلات الواهية للاعتداء الغاثم 


كان لا بد من خلق تعملات وأسباب جديدة ينفذ متها 
الاحتلال . وكان أولها منشورا أصدره الحديو فحأة ودون 
سيب ظاهر فى 1886/07/5١‏ يبدى فيه خوفه على أرواح 
الأجانئب المقيسين فى مصر فى هذه الظروف التى لا ستتب فيها 
الآمن فى البلاد » ويندد عا لاقوه من اضطهاد المصردين فى حادث 
الامكتدرية ف وزلقى :السسية ين نأرق كن على التياون ق يحفظل 
الأمن ومن ثم فهو بتهم عرابى بالتقصير لأنه كان مكلفا بحفظ 
الأمن وقت وقوع اللادث . 

وآثار هذا الموضوع ثائرة زعماء الحركة الثورية . وكان 
رأى النديم والبارودى أن يلتزم الخديو الشروط التى أخذها 
على تفسه بآلا يصدر منشورا الا عن طريق الوزراء » الطريق 


مسمسسسس بر ووو ومون بصسسلسبلب ال ل متسب يبي سخ بلس 


(1) انظر بلتت ص 7644 4 7*4 . 


الدستورى للحكم وحتى بيأمن رجال الثورة بآلا يكون لعبة 
فى أيدى القنصل البريطانى . 

واعتبر النديم هذا المنشور دلبلا على سوء نية الخديو 
ومحاولته القاء تبعة حادث الاسكندرية على عرابى والمصريين 
حتى يتآلب عليهم الرأى العام العالمى . وكان من رأيه أن بخلع 
توفيق وأن يولى ابنه عباس تحت وصاية عرابى أو محجسود 
ام 7 

أما ثانة النعلات والأخيرة فى سلسلة الاختلاقات فكانت 
طلب قائد الأسطول البريطانى وقف قحصين الجيش المصرى 
للحصون القائمة برأس التين » ثم طلب قائد الأسطول المرايط 
أمام الاسكندرية تسليم بطاريات الحمصون ! 

لسنا الآن بصدد الخحديث حول قائونة هذا الطلب أو 
وعدية آنه السيى خريفة لا وو لعن آم كان قلةاتتون. ال سن 
البعيد . ولكن الذى يعتينا هنا أن الأمة لم تحث على قدميها 
ذليلة تطلب الرحمة من العدو وهى تعلم مدى قوتها الصغيرة 
أمام قوته الضخمة » ولم تفرط فى كرامتها بالاستسلام » بل 
آثرت أن تخوض معركة بائسة تنيجتها معروفة فتهزم وممى 
تحمل شرفها فوق هامات قتلاها على أن تحقن دماء أبنائها 
باستسلام ذليل !! 


المنكنا 


ورفض الانذار . وضربت الاسكتدرية فى ١١‏ يولية 45دا 
بقنايل الأسطول الانجليزى !! 

وقاتلت طوابى الاسكتدرية وآدت مدقعية الساحل واجيها 
كاملا » وظلت تضرب العدو حتى أسكتتها قنابل الانجلز التى 
كانت أبعد مرمى » وتفانى آهل الاسكندرية فى الدفاع عن 
مدينتهم رغم أن الحرب كانت حرب مداقع وحصون ويوارج 
وبذلوا ما استطاعوا من تضحية واقدام . 

وشول الشيخ محمد عبده ( كان الرجال والنساء تحت 
مطر الكلل ونيران المدافع بتقلون الذخائر وشدمونها الى بعض 
بقايا الطوبجية الذين كانوا يضربونها وهم و 907+ 

وقول محمود فهمى باشا « رأنت ف ذلك لوقت بعينى 
ما حصل من غيرة الأهالى بجهة رأس التين وأم كببية وطوابى 
باب العرب وهمّهم ق تجاغدة عتيا كر لويد من حلبهي 
المهسات والدخائر وخراطيشى البارود والمقدوفات » هم ونساؤهم 
ويناتهم وأولادهم » والنعضن من الأهالى صار يعم ر المداقع 
ويضربها على الأسطول 7" »م 

وبعد قتال مرير 565 القوة والمعدات على الشجاعة ؛ 
ونزلت المنود الانجلزية الى قصر عميلها أمير البلاد الدى 
سارع ليهنتها وليضع نفسه تحت حمايتها 1 
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٠ تاريخ الاستاذ الامام ج 1 ص .8؟‎ )١( 
٠ 519١ (؟) البحر الزاخر ج | صن‎ 


لضفا 


وصلت الأخيار الى القاهرة » قسارع النديم ومن كان ق 
العاصسة من رحال الثورة الى الاسكندرية . ورأى النديم بلده 
اليب وقد دكته القنايل وذهيت ععالمه » وتهاوت مراتع العا 
وآماكن الذكريات . ام يستقبله . كعادته ‏ أنصاره ومربدوه 6 
فتقد أفزعهم الخطب وآخلوا المدينة . فصارت قاعا صفصفا لا يرى 
فيها الا آتار الطسع النشرى : تخرس وتدمير » دماء وأشلاء 
وضحايا من الأبرياء . وسار النديم بين شوارعها حزينا كثيبا 
يضغط على شفتيه حتى تظلا مطبقتين ‏ ولم تكونا تعرفاذ 
السكوت ‏ كى لا تحرقهما كلسات كالحسم تخرج من بينهسا 
بدنعها البركان الثائر فى قليه . ومن لكلماته الآن » وآين الاذان 
التى تصل قلبه بالقلوب وتلهب شورته العواطف والشعور ؛ 
اقد هربت وهى العزلاء قبل أن تفترسها ذثاب البشرية أو 
تنهشها الضباع الآدمية المسلحة . 

وقايل ق تجواله زميله محمود سامى البارودى سكى ق 
شعر صامت الدمن والأطلال » ولكتها ليست دمن ستعدى ولا 
أطلال هند » بل أطلال النشر ودمن المواطتين . وقضيا الليل ف 
منزل والد النديم . وق الصياح توجها الى عرابى الذى اتخد 
مكان قيادته فى تكنات اليش « ساب شرق » . 

ورأى عرايى ومجلس قيادته آنها الحرب بينه وبين الانجليز لا 
مفر منها ىق سيل الشرف والكرامة » ورأى أن الاسكتدرية بعد 
تحطيم حصون شواطتها أصبحت لا تصلح جبهة للدفاع ء 
تماستقر الرأى على الاتسحاب من المديتة الى منطقة كفر الدوار 


هرم ا 


وكان لابد اذن من تعبئة الشعور القومى ف البلاد حتى 
ينفر الناس للقتال . وذلك ميدان النديم . 


عاد النديم الى القاهرة فى ١‏ بولية لينظع الدعانة للحرب 
المقدسة الى تخوضها البلاد . وادا كان النديم فد وقىف خطاته 
وقلمه وحساسه ووطنيته على خدمة الأمة والنهضة بها وقت 
السلم » فالأمة اليوم وهى فى ممنتها تخوض حربا ضد المخل 
كاملة وضاعف من جهذه ونظم حملة الدعاية 4 فأرسل 
الخطباء 7 والعلماء الى البلاد يطوفون القرى والمدن 
وبحرضون الأهالى على الحرب وامداد الميش بالجنود والمؤن 
والعتاد . 

وحين أبرق الخديو لعرابى يآمره بالتسليم للانجليز أبى ذلك 
فى خطاب شديد رد به عليه ونعى فيه على الخديو انضمامه للعدو. 
ثم أرسل الى يعقوب باشا سامى ‏ وكيل المربية ورئيس 
المجلس العرق ‏ خطايا 3" نتهم فيه الخديو بخيانة البلاد ء 
وبطلب اليه عقد جمعية وطنية من الموظفين والأعيان والممثلين 
لدميع الطوائف والهيئات حتى ترى رأيها فى الخديو ومطالبه . 
)١(‏ أسماء الخطباء وبعض طبهم وقصائدهم : انطر كشيف الستان وبر الآسرار 


جا ١‏ اص ١.؟  7.١5‏ »2 انظر أنشا جربدة المعطم 1867/6/61 ٠‏ 
(؟) مص الخطاب : الوتائم المصرية ١٠1/7/5لمماا-‏ 


املك 


وحين عقدت الجمعية مساء //كهدا وقف الشيخ محمد 
عده تلو الخطابات المتبادلة بين عرابى والكديو ؛ ودارت 
مناقشضات بين الأعضاء حين تشكك بعضهم فى خبر ضرب 
الاسكندرية وحرقها . فوقف الندم ليحسم التنقاش »© وبين 
للمحتسعين حقيقة الخال . 

ويحكى شاهد عيان ١7‏ مافعله النديم فيقول : 

وجفرت: له ( اندم ) يوا فى دان وزارء الداخلة نكاد 
السسوات نفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الخبال هدا » اذ 
اجتمع ق بهرة تلك الدار بعد اتقطاع المواصلات دين القاهرة 
والاسكندرية عدد عظيم من سراة المديئة وعظمائها وعلماتها . 
وفيهم رؤساء الملل الاسلامية والمسيحية والاسرائيلية للمشاورة 
فى آمر الخرب » قلسا دار الأخد والرد بينهم قال المرحوم على 
سارك باما 000 من أن يكون كل ما بلغنا من أخبار 
الاسكتدرية كذيا وزورا . وكأنه كان شَقصد بذلك التهكم 
والمغالطة . فلم يكد تي عبارته حتى ابتدره النديم بصوت 
أحش وقال : اذا كان لا مكفيك شهادة +.” ألف نسسة من 
الرجال والتساء والأطفال خرجوا من ذلك الثغر مهاجرين 
لا علكون الا أتفسهم هائمين على وجوههم فى البلدان والقرى 
لا يلوى الوالد منهم على ولده ولا الأخ على آخيه كأنهم ى 
المحشر يساقون » فما الذى يكفيك # ثم استمر فى خطابه والقوم 
سكوت كأن على رءوسهم الطير » . 


. 5١-15 ص‎ ١ أحمد سمر ملاقة النديم ج‎ )١( 
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وبعد خطاب النديم لم بعد هناك مكان لمناقشة . واتخد 
المجلس قراراته بالاجماع » ومن أهها الاستيرار ى حرب 
العدذو الغاصب » وارسال وقد الى الاسكتدرية لدعو الخديو 
ووزراءه للعودة الى العاصمة ليديروا الحرب منها . 

وفى ”١‏ نولية أعلن الخديو عصيان عرابى » وعزله » فى 
منشور طبع وعلق ىق شوارع الاسكندرية . ودعيت « الجمعية 
الوطنية » فى القاهرة فعقدت اجتماعها الثانى ق 7/5١6‏ »2 وقررت 
ابقاء عرابى فى منصيه وتوقيف أوامر الخدبو ونظاره وعدم 
طاعتها أو تتنضذها 20 . 

وأفتى شيوخ الأزهر وعلماؤه عروق الحديو من الدين 
لاتحيازه الى الميشش المحارب للبلاد والمعتدى عليها . 

بعد أن اطمآن النديم الى قرارات الجمعية الوطنية خرج 
يجوب البلاد يستنهض الهمم لقتال الانجليز المحتلين » ويدكى 
فار الحماس فى قلوب الشعب ليدافع عن كرامته وشرفه وعرضه 
وديئه » بخطبي الئاس المساحد والطرقات » وق المقول 
والمجتمعات » تلو عليهم القرآن ا ايم 
روح النخوة والحمية . وى احدى خطبه ”" يقول : 

د يا بنى مصر .. هذه أيام النزال » هذه أيام النضال » 
هذه أيام الذود عن الحياض » هذه أيام الذب عن الأعراض » 
هده أيام عتطى فيها نو مصر صهوات الحماسة وغوارب الشجاعة 


(1) تفصيلات : انظر الوقائع المصرية 1485/9//151 ٠‏ 
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ومتون الاقدام لمحارية عدو مصر » بل عدو العرب ء لا بل عدو 
الاسلام » الدولة الانجليزية خذلها الله ورد كيدها فى نحرها .. 

د دا أهل مصر ... اا آجال الناس محدودة .. فاذا جاء 
أجلهم لا يستآخرون ساعة ولا يستقدمون فاخرجوا الحرب 
عدوكي ولا تخشوا الموت فلكل أجل كتاب . 

ومن لم عت بالسيف مات بعيره 

تعددت الأسباب والموت واحد 

د يا أهل مصر .. ليس من قعد عن نصر الله كمن جاهد ق 
سبيل الله . لا سستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
والمجاهدون فى سبيل الله » آولئك هي الفائزون » يبشرهم ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها 
أبد! والله عنده آجر عظيم » . 

« يا أهل مصر .. اعا الانجليز نجس » قلا يقربوا اليلاد بعد 
عملهي هذا . وان خفتم ضعفا فتآزروا وتعاونوا ينصركم الله 
عليهى » والله قوى عزيز . لستم القائمين بالواجبات ولا حاملين 
لأر اضيكم وبلادكم ان تقاعدتم عن حرب الانحليز الخائتين . 
كيف وان يظهروا عليك لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة يديحون 
أبناءكم ويستحيون نساءكي » وى ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم © . 

« يا أهل مصر .. ان الانجلز مولون مصر هى حصن 
البلاد العربية » من فتحها فقد أخذ بلاد المسلمين » فهبوا للدفاع 
عن وطنكيى » وتقووا واحفظوا حصن البلاد الاسلامية » وجاهدوا 


ينض 


فى الله حق جهاده » لتحفظوا هذا الدين العظيم وتدقعوأ عدوا 
يريد أن يدخل بالخيل والرجل فى بلد الله يريد أن يدخل الكعبة 
اللشرخة » عن طريق بلادكم » وقد استعان على أغعراضه 
بخديويكي الذى باع الأمة ارضاء للانجليز وجعل بلاد الاسلام 
مقابل -حمابة الانحليز له ... » . 

وسرت خطابات النديم بين الناس مسرى الكهرباء » تتاقلها 
الناس قيما بينهم » فى بيوتهم وحقولهم ومساجدهم ومنتدياتهم» 
وحققت العرض الذى كانت تهدف اليه . 

هيآت الحملة التى قام بها النديم وزملاوه من الخطباء الأمه 
للحرب » وأشعلت قى قلوبهى الغيرة والحماس للوطن والدين » 
وملأت النفوس رغبة فى الاستشهاد فى سبيل الله والوطنية . 
وأشربت قلوب الأمة كلها بحب عرابى ©» ولقب بحامى حبى 
الديار والمدافم عن الاسلام . « وامتد ذلك الشعور الى رجل 
الشارع والأطفال الصغار والكيار » » وكان الكل يهتف : « الله 
ينصرك ياعرابى » ''2 . ووجهت المصريين الى رفض متشورات 
الخديو وخلع الطاعة له « فلم تنجح منشورات الخديو فى أهل 
البلاد » بل لم يكن لها أقل تأثير » 7" : 

2 2 
واستطاع النديم أن يجنب صفوف الأمة الشعاق » فقى 


+. 6.56.1 من حطاب أحمكد رقعت ليرودلى كيف داقعنا عن عرابى ص‎ )١( 
+ 1١8ه (؟) محر للمصريين جاه ص‎ 


رض 


دعايته للحربٍ المقدسة لي يكن يفسرها على أنها حرب بين 
المسلم والمسيحى » يل بين المصرى والأجنبى » بين المؤمن 
والكافر . ققد أعلن بطريرك الأقياط أن الانجليز خرجوا عن 
تعاليع الممسحمة اللقة التى قدعو الى السلام وعدم الاعتداء . 

ومن ثم كان الانجليز فى نظر النديم والمسيحيين المصريين ‏ 
خوق أنهم غزاة مغتصبون - كفرة خارجون على دينهم يجب 
حربهم . ولذلك كانت صفوف الأمة متراصة فى حربها الوطنية 
الكبرى . 

ولم تغب طويلا ثرة الحملة الدعائية التى نظيها النديم فقد 
قامت الأمة كلها كرجل واحد تدافع عن شرفها وتحارب عدوها 
وعدو الدين . وتوالت الامدادات من المصريين على اختلاف 
طيقاتهم وامكانياتهم و كافة“التسناء تتبرع عن طيب خاطر 
بحليها لتكون عنا للعتاد » وكان الرجال ينضسون الى معسكرات 
التدريب ليخوضوا المعركة » ويهبون للجيش ما ادخروه من 
طعام لأتقسهم ولأسرهم » وهرع الشيوخ الى الممساجد 
والكنائس يدعون الله أن ينصر جيش الوطن 27 . 

ولم يدخر المواطنون وسعا فى تقديم المعونة للحرب المقدسة 
ضد المعتدى الغاصب فقدموا أنفسهم وأموالهم قربانا لبلادهي 
على مذبح الوطنية » وتساوى فى ذلك الرجال والنساء والأطفال 
والشيوخ » ووقف فى صفوق المحاربين الممسلم الى جوار 
المسيحى الى جاتب اليهودى يلبى الجميع نداء الوطنية . 


. 779 789 انظر يرودلى ص‎ )١( 
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وشول التي عند عه : « لتمد رات المواطين جسى 
ينفرون الى الحرب فى شون وحمسة لقتال المعتدين لا فرق سس 
قلام وبدوى ومدنى »4 وكائت الغيرة الوطنية تملأ قلون المسه ! 
... وكانت شوارع القاهرة تغص فى المساء بالاستعر اضات 
العسكرية من الشبان بجولون شوارعها وهم نشدون الأناشيد 
الوطنية التى تشيد بيبطل الحرية » ويهتفون للزعيم الثاثر أحسد 
عراهى ... وق كل اجتماع أينما كان وف أى وقن حين برد 
اسى البطل أو تذكر الحرب بتحه الناس بالدعاء له بالنصر على 
الأعداء كع 

ولم تكن مصر معزولة عن العالم العربى والاسلامى فى 
محنتها » فقد آثار ضرب الاسكتدربة تايل الانجليز ثائرة العرن 
والمسلمين جميعا 

فقد اعتلى الع لساء المناير فى تركب وأخدوا سمتتنفرون 
المسلمين كى بحملوا أسلحتهى ويتطوعوا فى الحرب القدسة 
التى أثارها المنتدى ضد اخوانهي ف الدين » ولكى يحموا أرضى 
الاسلام من أن يطأها مغتصب9؟ . 

وق الهند ثار المسلمون فى الامبراطورية املس تعسرة على 
حكامهى البريطانيين فأسرعوا وحددوا اقامة حمال الدين الأفغانى 
و كان بالهند ‏ واستدعوه من حيدرآباد الى كلكنا وسحنوه 


(|) كما تقله عته برودلى ص ”#”؟ . 
(؟) أحمد عيد الرحيم مصطقى : أحداب مجر الداحليه والحارحية من عام 
لر1 الى غم 1 . رسالة دكتورآاه من -جامعة لتدن + جح براه لةآشض - 


نلف 


بها حتى اتنهت الحرب » واضطروا لكى تهدأً النفوس أن 
ستصدروا فتوى من أحد صنائعهم من العلماء بأن « عراسا » 
تخالف للدين الاسلامى لأنه خالف أوامر الخديو وهو ولى الأمر 
وطاعته من طاعة الله . 

وى الشام حمل الرجال السلاح وأعدوا الكتائب من 
المجاهدين » ولكن حنود السلطان التركى منعتهم من الابحار 


4 
1 مر 
حاير ل 


« وق تونس أخذت الصحافة العربية تشيد بعرابى وتلقبه 
بحامى الاسلام والعرب » وهرع التاس الى المساجد 6 وصلوا 
قى مسحد القيروان بدعون الله أن ينصر أحمد عرابى > وآت 
يخذل الانجليز . 

وكان العربى ق تونس بهمس ف أذن الآخر » لقد ظهر 
أخيرا منقذ للاسلام ومخلص لبلاد العروبة من الاستعمار 59م . 

لقد عمت الكراهية وأخدت موجات البغض تسرى بين 
البلاد العربية من الخليج الى المحيط ضد الأورسين المعتدين »> 
وآثار اعتداء الانجليز على مصر ذكرى اءتداء فرنسا على 
ا مغرب » وتمثل العرب جميعا عرابيا كيطل للحق أمام الياطل 
وبطل للحرية أمام المستعمرين . 

6إد عد 
شغلت الأحداث الأخير ة النديم عن أن يصدر « الطاكف » 


)01( برودلى ص لمرا. 


حلف 


فى موعدها الأسبوعى » فلم تدع حملة التعيئة للحرب وقتا 
لتحرير الجريدة . 

وبعد أن أتم رسالته داخل الملاد لمق بعرابى ف مقر قيادته 
د نكنج عثمان » ولازمه كمراسل حربى لصحيفة « الطائف » 
التى أعاد اصدارها فى 2؟/7/ 6هم١‏ ''! » وأصبحت تصدر فى 
صفحة واحدة كل بوم تقريا . 

وتظهر الأحداث أن النديم لم يكن مراسلا لمريدته فقط ؛ 
بل كانت مهمته أكبر من ذلك » فقد كان مستشارا لعرابى يدلى 
يرنه فى كثير من مهام الأمور » وألقيت تبعة الدعايه كلها على 
عاتقه » فكان عليه أن يعمل ليل نهار بعقله وقلسه ولسانه فى 

كان عليه أن بحارب جيشش الاحتلال الذى جاء ليستعير 
بلده فيعبىء شعور الأمة لتبغض الغاصب وتتضم الى الحيش 
الذى سماه بالحيش الاسلامى » ولتقدم المعونة له فى حربه 
المقدسة . 

ويحارب الخديو الذى خدع المصريين وخان وطنه وانقم 
الى أعدائهم . وكان مما قاله فيه 9 : 

« تأملوا با أهل مصر أفعال الخديو » كيف ملك الانجليز 
أمره وجعلهم حكاما بأمرون بالقتل ويحكمون ق قضايا المصربين 


٠ صدر العدد 5 فى 5 وليه المذخا‎ )!١[( 
. تعليغا على نداء الدبو لأهل الامسكتدرية بالعودة الها‎ )1( 


عا برونه » ثى أخذ يشيع أنه اصطلح مع الانجليز ليتسكن صرف 
العساكر ودخول الانجليز البلاد بصفة حكام كسيمور 20 . هذا 
هو الدبو الذى طالما رأتموه تردد على المساحد قم آنه 
لصر والمصريين » أراد أن يرد أهل الاسكندرية ليذبحهم سييور 
الانجلزى ويروى الأرض بدمائهى اتنقاما منهم لواقعة 5/1١‏ 
( مذبحة الاسكتدرية ) التى أسسها الخديو باتفاقه مع كولقن 
وكو كسون ليظهر لأوربا أن المصريين متوحشون . ولكن قد علم 
أهل القطر جمميعا أغراضه وأفكاره السيئة قصرفوا النظر عنه 
وعن أفكاره » واتجهوا للفظ بلادهم من يد الغاصب ومساعدة 
الجيش المصرى بالتفس والنفيس » فهم باهتمامهم بالتجهيزات 
والاستعدادات ق شغل عن الخديو وأعماله بعد أن شن كل 
مصرى من عودته لحظيرة الوطنية بعد أن اعتز بالانجليز وخلع 
طاعة السلطان وباع الأمة لأعدائها 7" » . 

وكان عليه أن بحارب أنصار الخديو الذين بحاولون 
بدسائسهي أن شبطوا همة الشعب ليقعد عن حرب الانجليز . 

ويحارى الدعابات المغرضة التى تنشرها الصحف الأجنسة 
المعادية ضد المصردين . 

وبحارب الدعابات المعمادية التى تنشرها الصحف 
المحلية بالاسكندرية » تلك الصحف التى استسالها أو أن أها 


(1) قائد المعركه الانحليزى الدى احتل الامكنئدريه وصار حاكما لها من قيل 
الجدابه . 


(5) الطابف را يوليو الما . 


"14 


الخديو لتؤيده ىق موقفه المهين » وتعارض عرابى ( العاحى ى 
نظرهم ) وتحاول أن توثر على الشعب بخداعها . حمل عليها 
حسله شعواء » فأخرج ملحا خاصا عنوانه « سليى وبشارة تقلا 
وتوفيق باشا » هجا فيه الصحافة المأجورة المتقلة والخديو 
المخلوع بأسلوب مقدع صارخ 0 

وحين صدرت « الاعتدال ) 9 يحررها الشيخ حمزة 
فتسح الله هاجمه النديم فى قسوة رغم الصداقة الطويلة بينهسا آبأء 
الشياب » فقال من العدد الأول الذى صدر منها : ( انه يدم 
المصريين وجندع بالا نحليز وأعمالهم » كما نتمدح بأشقى الخلق 
( أى الخديو ) ... فنحن نحذر اخواننا المصردين من مطالعة تلك 
الوريقة التى تطبع فى مطبعة الاجبشسيان جازيت ف المركب » 
ويعرض ما يكتب فيها على سيمور قبل طبعه ... » ”ا 

وكان عليه أن بثير النعوس الاسلامية والعرىية ضد انحلئر! 
لناصرة مصر فى حربها المقدسة ؛ وعلى رأسها تركيا والهند 
وشية البلاد العرسة . 

وكان عليه أن محمس الجند قبل المعركة » يلهب شعو رهم 
بخطيه ويدفعهم الى الاستشهاد فى سبيل الله » ويجعلهم يدقثون 
بجماجمهم أبواب الجنة وبحسون ريحها ويرونها من خلال غبار 
المعركة . 

٠ 01191 مصر للمحريين : ج لا حجن الا١( و 1آل!! و لالا! . برودلى حصن‎ )١( 


(؟) مصر للمصريين جاه ص 185 و « الطائف » 4+/رخ/راقدها . 
)١(‏ الطائف + /رخ/رامة1 - 
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وكان عليه وهو الصحنفى الوحيد ف الميدان أن يصف 
الممارك ويصورها ويعلق عليها عا يواقق مصاحة اليش 
الوطنى » قيقلل من الهزعة اذا وقعت ويبرز النصر ويطنطن به 
حتى لا يفقد الشعب ثقته فى النصر . 

وكانت « الطائف » هى الصحيفة الرسمية للبعركة » ققد 
كانت القيادة العسكرية ترسل اليها صورة من التلغرافات الحربية 
التى تبلغ الى وزارة الحربية » وكانك بقية الصحف تتلقف 
مقالاتها ووصقها للمعارك فتتقلها بنصها فتسرى أفكارها 
وأخبارها فى الشعب وتصبح على كل لسان . 

د د 6د 

وعلى الرغم من أن الأمة قد أوقمت أوامر الدبو ووزراثه 
فانه ما زال فى رأى السلطان الحاكم” الشرعى للبلاد » ومن ثم 
كان أنصار الخديو ق الاسكتدرية يبعش ون الى صنائعهم 
وعملائهم داخل البلاد عنشوراته التى تصف عرابى بالعصيان 
لحاكم البلاد الشرعى » بحاولون التأثير بذلك على المصريين » 
ويليلة أفكارهي . 

واستعمل الانجليز دهاءهي السيامى قصيعوا عملهم العدوانى 
بصيعة شرعية ‏ على عادتهم داما ‏ وأعلنوا للشعب المصرى 
أنهي ما جاءوا ليستعمروا البلاد واما هي نواب عن الخديو ىق 
اخماد ثورة عرابى » وأنهم لسوا أعداء للمصردين » ورسالتهم 
أن بعيدوا الى الخحدبو حقوقه التى سليها منه الثوار وتنتهى 
مهمتهم بهزعة عرابى أو استسلامه ثم يخرجون من البلاد . 


5 


ومن ثم أعلن النديى فى صحيفته الحرب النفسية ( حرب 
الأعصاب ) على الخدبو وأنصاره من ناحية وعلى الانجليز من 
ناحمة أخرى . أطلق عليهم الاشاعات التى تمس الخلق والعرض 
والدين » وصورهم بصورة المتتهكين الهرمة الشرع والقانون 
الانسانى والوضعى وحرمة الأخلاق والشرف » حتى يميج 
تفوس المصريين عليهم ويعبىء قلوبهم بالبغضاء والمقد 
والكراهية » ويدفعهم الى حربهم بكل الوسائل » وحاول أن 
بصور الخديو بصورة المغضوب عليه من السلطان فأعلن أنه 
يسبيل تعيين حليم باشا خلفا لتوفيق الذى اتفقت الدول على 
عزه ”') » حتى يفقد كل سلطة لدى الشعب . 

وأصدر النديم ملحقا خاصا للطائف بعنوان « قعل 
الخديو »م “تحدث فيه عن الخديو ومؤامراته مع الانجليز 
وبيعه الوطن ىق سبيل حماءتهى له واستياء السلطان منه 
وصبيهاعان عرلة: 

وامتلأت أعداد الطائف التى صدرت والنديم فى مركز قبادة 
الميش بحرب الاشاعات التى شنها على الخديو وأنصاره وعلى 
الانجليز . ومن أمثلة حملته على الانجليز قو له : 

« عادت امرأة ومعها ابنتها الشابة الى الاسكندربة بناء على 
آمر الخديو فاعتقلها الاتجليز ساب شرق واغتصموا الفتاة !! 


٠. الطائف 1١1/رم/'اخةا و 8/11/آهدةا‎ )١( 
(؟) انطر مصر للمصريين ج لا ص الا١ 1 ]لا! وبرودلى (15 هذا اللحق‎ 
٠. سفقود . ولعل الحوف بعد هزعة عرابى دعا التاس الى التخلص منه‎ 
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وقد حضرت المرأة الى كفر الدوار (مركز قيادة الحيش المصرى) 
ومعها ابنتها المنتكوبة المرضة 7؟] ! . 

« عاد ٠؟‏ رحلا من أهالى الاسكندرية اليها فقابلهم الأروام 
ا 0 اد 
ا ا 

آثر الخديو وأفعال الأورسيين 7" 

« أباد الانجليز كثيرا من أهالى الاسكتدرية » وكانوا 
يفتحون بيطون الموتى وبحشونها بالجير ثم يرمونها ى حفرة من 
ل سس 00 : انهم محيون. 

لا لحرن . 
و المساجد بدعوى أن الأهالى يجتمعون فيها 
لا للصلاة » بل للمؤامرات » ولا يجوز لشخص أن ددخل عود 
كبريت الى منزله » ومن وجد وعنده علبة كبريت قتل 9 . 

ومما قاله عن الخديو : 

« دخل الانحليز سراى الرمل وسرقوا جوهرات فاطمة 
هانم أخت توفيق باشا » ولا شكت لأخيها لم يرض أن يسمع 
عن الانحلز أى شكوى ؛ وقال لها : ان كل شىء هنا ملك 
للاتحلد !! 90 , 


. الطائف له1885/7/5‎ )١( 
 قيالا (؟) الرحجع‎ 

() الطائف 1+4/رخ/راهه! . 
(9) الطائف لارل/اخيم1 . 
(6) الطائف #ا/رخ/رامة1 . 


نكف 


« أباح توفيق با للانجليز أن يدخلوا البيوت كيفما شاءوا 
فصاروا يجردون النساء من الحلى ويفجرون بهن رغم أنوفهن 
وأنوف أزواجهن » ومن امتنعت قتلت فى الخال !! ولعل ذلك 
سر له توفيق باشا”'" . 

«كثيرا ما بطلى لخديو فحأة الالتحاء الى المراكب الانجليزية 
خوفا من هجوم الجيش المصرى وحين يطمئنه حراسه الاتجليز 
يعود الى سراى رأس التين » وقد بلغت به الخال درجة الذهول 
والميرة فهو لا ستقر على حال ولا يقر فى مكان9" . 

« شال ان توفيق باشا آأراد الهرب مع المحروسة » ولكن 
الاتحليز قبضوا عليه » وأنزلوه الى البر » وحرموا عليه التزول 
الى البحر » ولكنهم أبقوا حرعه على المحروسة 7" . 

« أمر توفيق بقتل جميع العساكر الذين كانوا بقرقول 
المنتزه » وأمر يقتل + من الأهالى على آبواب الاسكندرية ليعتير 
الناس على زعمه !! 40 , 

ومما قاله عن أنصار الخديو فى هذه اللأملة : 

« استغاثت امرأة بعبد المجيد البيطاش ( عضو مجلس شورى 
النواب ممن انضموا الى الخديبو ) من بعض الانحليز وهم 


٠. 1485/8/9 الطائف‎ )١( 
٠ الطائف /ا/رخ/راهها‎ )5 
٠. (؟) الطائف 4415/8/11ا‎ 
٠ (؟) الطائف لا/رل/را م18‎ 


سرتف 


يجروتها الى دكان مهجور ليفجروا بها فكان ينظر اليها بلا 
حراك نظر المضل المبغض لوطنه 20 . 

« شال أن عبد المحيد البيطاش يرافق أحسد باشا رأفت قه 
سيره وكلمأ رأيا أحدا يكرهانه سلطان عليه الانجليز فيضربونه 
بالرصاص . قاعجيوا بها المصريون لفعل نائب من نواب الأمة .. 
ولكن من باع ماء وجهه بأكلة أو كلسة تعظيم هان عليه قتل 
اخوانه لغرضه 9" . 

« سلطان باشا مريض » ويقال ان الغم تمكن منه حتى أضناه 
وأنهك جسمه » وقد امتنع عن تناول الدواء خوفا من غش 
الانجليز وهو فى أسف عظيع على ما ألو" به بعد البعد عن الوطن 
ودخوله تحت حمابة دولة لا تعرف قدره فهو تمثل بقول القائل: 

وما كنت أدرى قبل عزة ما البكى 

ولا موجعات القلى حتى تولت 9 

« أشاع بعض الحاضرين من الاسكندرية أن الانجليز قتلوا 
سلطان باشا ولكن تبين أن الذى قتل هو خادمه بينما كان يخلع 
له حذاءه » وأخطآت الرصاصة سلطان باشا » ومن الصدمة 
أصيب سلطان بالأمراض ”4 . 

« شريف باشا يبكى ف الاسكندرية ويبعض أصايع الندم 


- الطائف 5/8/16م2م1‎ )١( 
. (؟) الطائف 5/8/186ها‎ 
٠. الطائف #/رم/ اهمها‎ )9( 

(؟) الطائف 1885/8/15 - 


5 


وغلب عليه الذهول والصمت » وكان ققى بعد عن هذا لو لم عل 
الى الانجلز ويتفق معهم على اللائحة التى عادت على البلاد 
بالشر وثارت الخرب يسيبها وقد أرسل الى أدس اسحق ليحضر 
من الشام ليسليه على حاله ويديره فى أمره7© . 

« انضي استون باشا رئيس أركان حرب اليش المصرى 
( وكان أمريكيا ) للعدو » وماذا كان مله الحكام المعفلون من 
الأوربيين عند المررحتى كانوا يدخلونهى فى الادارات والأعمال 
العسكرية '" . 

قد تكون عنصر المبالغة موجودا فى أخمار هذه الميلة 9) 
ولكنها من غير شك أدت غرضها من تعيئة تفوس المصربين 
بالكراهية للانجليز والخديو وأنصاره . وكان النديم موهوبا فى 
تنظيمه لهذه الحرب النفسية فكانت صيافة كثير من الأخبار 
لا تترك فى الذهن مهالا للشك فى ص حتها » وكان فى أحيان 
أخرى يقرنها بالحقائق حتى تأخذ صبغة الحقيقة . 

و الندبى لي يدرس فن الأعلام أو الدعاية ؛ ولكته كازموهو با 
هذا الاتجاه . كان خبيرا بالشعور المصرى وحساسيته للكر امة 
والشرف والعرض والدين وبأن هذه هى مفاتي الثورة عنده 
وأوتار اثارة المقد والكراهية » فضرب عليها وغتى بها » 


(1) الطائف م ٠.‏ 

(1) الطائف #/لخ/ مما ٠‏ 

(') تفصيلات الخملة النفسية : انظر الطائف  //58‏ #/رم 8/6 ارم - 
١ +‏ ريم 6 ٠/رة‏ 8/1/كمدا ٠.‏ 


نارف 


فتححت المملة نحاحا كييرا » وتطعت خط الرجعة على الخديو » 
وكرهه الكمير والصعير » وصاروا تتعنون ندمة وترص لاون 
الدعوات على حلفائه الانجليز ويشيدون بنصر الميش انوطنى 
ومسا قالوه فى ذلك الوقت : 
با توفيق با وش النمسلة من قال لك تعمل دى العملة 
يت 
بارتايا عزيز كية تالخد الآ نجليز 
رت 
دا محنى ديل العصفورة وجبيوشنا هى المنصورة 
عت 
وخرج الشعب على بكرة أبيه يحارب الخديو والانجليز عن 
اعان وعقيدة بأنهم يجاهدون فى سبيل الله ويدافعون عن وطنهم 
وشرفهم ودينهم » ضد الخونة الذين باعوا آخرتهم بدنياهم 
واتنهكوا حرمة الشرع والدين والأخلاق » وضد الانجلين أعداء 
الدين أولئك الكفرة الذين يبغون الاستيلاء على مصر طريق 
المرمين الشريفين للقضاء على الاسلام وعلى حصن العرب 
للقضاء على العالم العربى « يحاريون أعداء العرب أعداء الدين 
أعداء مصر دو له انحلترا » . 
وكان النديم بحرص على ألا يفقد الشعب ثقته فى اليش 
ا ا بذ علو 
نشر التلغرافات الرسمية دون تعليق . أما اذا أحرز انتصاء © 


. فى حبهة كفر الدوار كانت كفة الممرس راححه لقوة الاستحكامات‎ )١( 


مركا 


فكان يصف ما رآه فى المعمركة عا يحفز النفوس وسعث يها 
الحماس والقوة والثقة » ويكتب تحت عنوان « يوم الملحة ,(© 
صف هجوم « ليوث الوغى على أرافب الافسانية » وصيحاتهع 
تنعالى : با ثار الاسكندريه .. يا جد عرابى .. يا شرف الوطن.. 
وما زال الضرب عيعلو والنار تشتعل حتى حان وقت العروب 
وآث افطار الصائم » فخيل لعساكرنا أن رءوس الانجليز فى 
برانيطها ملعام يوضع ف الأطباق لتفطر عليه بنادق الصائمين 
ومدافعهم . ثى كبروا وهللوا » وقد قام بريق المدافع والبنادق 
مقام الشمس » فكان الواقف بحوار المعركة يظن أنه بين جبلين 
يغلى باطتهما بيركان ... وزار عرابى باشا حربحينا فقالا له ان 
جر احثا خفيفة ونزيد أن نعود الى مبدان القتال والأطباء تمتعنا ء 
فأذن لنا فان هذه الدماء السائلة هى صيغة الشرف ولون التصر 
الوطنى . 

« فقال لهما : انى أبارك لكما مسيل هذا الدم الشريف ى 
حماية الأوطان » وان هذا الثوب المصبغ بالدم هو تاريخ 
حياتكما الأبدة تفخر به عائلاتكما فى حياتكما وبعد مماتكسا ؛ 
وانى لأغبطكما على هذا الشرف التليد » فكل حر يريد أن يزبن 
ويه بهذه النياشين الحمر الوطنية ... 

« فصاحا : تقاتل دائما .. نقاتل لنحيا حياة طيبة لا ذل فيها 
أو كوت عن شهادة فنحيا حياة أخروية نرزق فيها عند الله » 7" . 
(1) الطائف ؟؟ رمضان 11555 ٠‏ 
(؟) الطائقف "ا؟ رمضان 15551 ٠‏ 


وف « المعمعة الثالثة » يبدأ بقول الله تعالى : « وما تربهم 
من آبة الا هى أكبر من أختها ... قاتلوهي بعذيهم الله بأبديكم 
وبحزهم وينصركم عليهم 1 ذلكم العادون المعترون : بعاتث 
الانحليز الذين استنسروا فى الوجود بأوهام وخيالات © 
واستضعفونا قجاءونا بالخيل والرجل » وقد زلزلت أرضهم 
فأخرجت أثقالها » وثبتت أقدامنا أرضنا فكنا أوتادها .. عرتهم 
مراكبهم الحربية » فتخيلوا أنهم سيرون ف البر وما دروا أن 
الأسماك قتلها التراب وتنتنها الشمس » وهم هى » اذ لا تغرب 
الشاطىء خوفا من الصياد وخشية من أسود تنيع فرستها أنى 
سارت » يعلم بذلك من شاهد موقعة الأحد ه شوال ... » ”7 . 

2 2 


من الأخطاء الكيرى التى حولت تيار الحرب وغيرت جرى 
التارحخ المصرى أن عرابى لم ستمع الى مستشاريه وناصحه 
سد قناة السوس وأمن لوعود فردنناند دلسيس 2 بن الفتات 
أرض عحايدة تحميها دول العالم من أذينتهك حرمتها الانجليز 7 
قانكشف بذلك حزء من الوطن للعدو الذى لا يحترم حموقا 


٠ الطائفا +؟ أغخطلى الما‎ )١( 

(؟) انظر المراسلات بين المجلى العرق وعرابي وقرديتاتد ديلسين قف 
الطائف 6 21/6 +1١/1/4لهم١ا‏ - 

(؟) تعلمت محر من هذا الخطأ فى حربها مع الأعداء الثلاتة عام 1١5657‏ قكات 
آول عمل قام به قائد الامقوهو يقودها فى حريهاالقدسه تعطيل سد قتاةالوين- 


خر > > 


والأعوصض عراقق قراف اللخلون اترقوو النياؤ دهع الذكا 
عسير مطليه لقوة الاستحكامات المصرية وتكتل الحيوش بها » 
مع الأعراب الذين يسكنون هذه المنطقة فيآمنوا شرهم ويقدموا 
لهم المعونة . 


عم !ا ؛ وقل عرابى قنادته الى القصاصين 6 والشيية 
وكان القتال فى هذه السهة أشد قسوة منه فى الجبهة الثمالية . 
ومع ذلك فقد استمرت « الطائف »6 تصف معارك التصر 
فتلهب الأحاسيس والشعور وتشير الى الهزعة اشارات عابرة أو 
تنعتها بأنها خطة مرسومة » ففى موقعة « امسخوطة » يقول ان 
العساكر المصرية تراجعت بفطنة وحذر حسب خطة موضوعة : 
راعساو مي لين بوص لدابتن 
وصل النديو الى ذروة الحماس والاتفعال . بدأ بقوله تعالى 
« ان الله بحب الذين قاتلون فى سبيله صغفاً كأنهم سان 
مرصوص » . وقد اصطف المرؤمنون يوم القنطرة صفوفا لو أن 
كرا حاول المرور من بينهم ما وجد له سبيلا » ولو أن جبلا 
صادم هذه الصقوف الثابتة لارتج من الصدمة وتقهقر أو ضدد. 
ومأ آدراك ما يوم القنطرة . بوم كان مقداره خسين آلف سنة 


خرف 


مسا تعدون ... بوم أزلفت فيه الجنة للتقين وبرزت الجحيع 
للعاوين ( الانجليز ) . يوم كان فيه الموت ملهوقا على آولاده 
يجعهى بالأحضان ويرقدهم فى بيادر لا غطاء لهم الا سنايك 
الخيل وحواقر البغال وجلود التعال . يوم عابت قيه الشبسن 
واككد لهب جهنم فعاد بالحظ الأوفر . دوم دعا قيه المصردوتث 
رحال الانجحلز للملاك وهم فى متارس كالأجداث » فكنت 
تراهم خشعا أبصارهم يخرجون من الأجدات كأنهم جراد 
منتنر ؛ مهطعين الى الداعى شول الكافرون هذا بوم عسر ... 
وانطلقت قنايلنا تعتنق الانحليز عناق مشوق ولهان ... اذ داك 
ارتج لحيل وزازلت الأرض وغاس الشسسى واستحال حعصر 
القنايبل التى عطرها الجو فى ساحة بساطها الانسان . ثم تقدمت 
بادتنا تحت حساية مدافعنا فسسعت الحرب تتاديها : 
نى العرب هيا لا يعيش جبان 
فحسبى وروحى همة وجنان 
آنا النار تذكو غير أن لهسبها 
به العرض فى وسط الوجود يصان 
آنا الحنة الفبحاء لابن شهادة 
وفار لديها الانجليز تمان 
أديروا بنى مصر رحاى على العدا 
قليس لأهسل البعغى يعد آمان 
لكم وطن لا يعرف الحسن غيره 


فان لم تكونوا حافظيه يهان 


ضورف 


أرئ الناس طرا فى اتنظار فعالكم 

فأتتى على صدر الزمان نان 
وردوا عدوا سعى يقتالكم 

ديارا ثراها عسحد وحسان 
آروهالليالى السود بالغر بق الضحى 

ليعرفه بعد الحروب هوان 
أروه وقوف الأسد تحمى ديارها 

تحدثه عمسا تبين عيان 
وداروه قى نار الوغى وتعززوا 

بنصر له حسسن الثبات لان 
فعار اذا ما قسل خصم مر اهن 

وليس لمملوك اللساء رهان 
وعار اذا قالوا قهرنا أعزة 

وهم فى الورى عقد المديح يزان 
كرونوا رجالا امنكرا ص آم 

سياستها دون الأنام دهان 
وردثوا لهذا القطر أول مجده 

ففى يدكم من ساكنيه عنان *") 

سباق النديم مع المرن ساعة فساعة » عتطى صهوة جواده 
و.قف وسط المعركة » فيرى النعسر والهزعه » ونخطي الحند 


٠ ا4ما'/ة6/(١ العلتائف‎ )1١( 
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قبل بدء المعركة ليبث الشجاعة فى قلوبهم » فكان يخطب الفرق 
المختلفة يستنهض هممهم » ويحثهى على الدفاع عن الوطن ع 
ويدفعهم الى الاستشهاد فى سسل الله ليسعدوا بالجنة » وكان 
مر دين ص فوف المحارنين يذكى روح التضحية فى نفوسهم . 
« وكنت كلما مررت على أورطة أحمسها وأشجعها فلا أسى 
منها الا صوت اللمنادق » ولا أرى الا سرعة حر كتها 0 
مكتب ما رأى ويصف دور كل قائد فى المبدان والبطولات التى 
هوم بها الضباط والكْنود . 

ويتنبع آأنباء أعداء الوطن وأعداء اله » فيقول عنهم 
2 حضر الى الاسماعيلية توفيق باشا وسلطان وبعض 
أنصارهما ظنا منهم أن الانجلين ينتصرون . جاءوا ليروا 
النصر » ولكنهم ملئوا كمدا وحزنا بهزعتهم ... وما أسواً حالهم 
عندما توجه اليهم الجنرال ولسلى رئيس المرب الانجليزية 
يبكى حال الموتى وينتحب على كثرة المرحى ويلعن توفيق 
وسلطان وماليت » الذين أضلوهم وقالوا لهم ليس عصر سوى 
ستة آلاف جندى لو رأوا برنيطة انجليزية لفروا هاربين من غير 
قتال ... فنحن ننتصر ونمرح وهم يفاخ رون فى زوايا الخزى 
وتكمدون حتى ”< يومهم الذى بوعدون فيرونه بوما كان 

شره مستطيرا .. 

ال ا » وما نتقله 


1) الطائف 1881/5/1 . 


تضرف 


الصحف عنها من وصف لاتتصارات اليش المصرى »> فيهلل 
ويفرح » ويقيل المتطوعون على الميدان » وتستلىء أعمدة 
د الطائف »6 التى أصبحت تصدر كل يوم تقريبا ىق صفحة 
واحدة ‏ بأسماء المتبرعين بالمال والسلاح والمئون وبأساء 
العلماء والعظماء الدين وفدوا على مفر فيادة الحيشس لتهنئة عرابى 
بالنصر 200 , 

ولكن المقيقة لم نكن كلها نصرا فى الميدان الشرقى »6 خققد 
فاجاً الانجليز المصريين بفتح هذه الخبهة . ودارت المرب هناك 
على غير استعداد أو استحكامات قوية من جا المصربين ع 
وكثر المتطوعون غير المدريين » واستعان الخديو وسلطان باشا 
بالرشوة لينضم البدو ف المنطقة الى صفوف الانجليز » وامتدت 
الخيانة الى بعض ضياط القيادة المصرية نفسها 29 , 

ويقول النديم عن الزعماء ا خانة : 

« وأخد حزب المنافقين يبعث كتبه الى المذيذيين » وقيما 
الوعد بالتنقد والنيشان والرتب وشرف العنوان ... يقودهي فى 
ذلك شيطان تسمى سلطان . 

زعيم أصله هى” بن بى”* 
وضسيع قد تناهى فى الخساسة 
جهول مظلى الأفكار قدم 
تربى من صياه فق التجاسة 
)01( انظر « الطائف ؛6 7ب + 143 5١1--ه65/م‏ د181/1/1-69ا , 
(؟) انظر تاريخ مصر من +1 لإلا . 


كاكف 


أضاع الدين والدنيا جمعا 
بتجهل عتلما استلم الرياسة 
وباع الناس للأعدا ينُفدكد 
وآذهي من بنى مصر المماسة 
فمن يبرجو صللاحا ق ديار 
بها الختزير ينظر قى السياسة 
فقام يحارب عن الانجليز بالتثبيط والتعجيز » وساعده 
كثير من هذا القبيل وكلهي على شاكلة قابيل ... 7" 
قد شال ان « الطائف » فى وصفها للسعارك ‏ وكانت 
امعد لوحي لاف لي تكن صادقة كل الصدق فقد 
كانت فى بعض الأحيان تقلب الهزعة نصرا . سد أن « الطائف » 
حول زلى : ارق لالت سسلدسا م الك الخلش ارهد 
سلاح الدعاية . وف الحرب ومن أجل النصر يستساغ ما لا 
يستساغ فى السلم » فلم يعد تحرى المقائق هو الغرض الأول 
للصحيفة بقدر تعبتة الشعب للقتال » وبث روح الشجاعة والثقة 
بالنصر فى قلوب الشعب واللند » والتقليل من قيمة العدو بكل 
الونائل.. 
ان ما فعله النديم فى القرن التاسع عشر أقرته آجهزة الدعاية 
الحديثة للحروى العالمية فى القرن العشرين » وقد اعترف لورد 
موتتجمرى قائد النصر يوش اللفاء فى الكرب العالمية الثانية 


(1) تاريخ مصر صن ل/الا ٠‏ 


نون 


وهو يكتب مذكراته عنها : بأن الأحبار الكاذية عن الممارك 
وقلب القائق ليست ما تفعله القيادات العسكرية وحدها » بل 
ان البلاغات الرسمية من الحيش المقاتل لقيادته قد يكون فبها 
الكثير من الوقائع والأحداث المزيفة . 


جبهات الرجعية والاستعار 


لم تكن انجلترا تحارب مصر فى جبهة القتال فقط » ولم 
يكن المدفع هو الفيصل بين النصر والهزمة » بل كانت هناك 
جيهات أخرى ... 

كانت هناك جبهة استانيول ومؤّامرات السياسة فى قصر 
السلطان التركى . وكانتالمعركة هناك من جاف واحد استعملت 
فيها انجلترا تفوذها السياسى ونفوذ أصدقائها من الدول 
الأوربية . واستعانت بصديقتها ألمانيا للضغط على السلطان 
عبد الحميد كى يويد الانجليز ىق حربهم مع مصر » وعنحهي 
وهو أمام المسلمين ‏ صفة القانونية » ويصم عرابى بالعصيان 
حتى نزول قدسيته من قلوب المسلمين » فقد أزعج انجلترا نار 
الثورة التى أخنت تسرى ف الشعوب الاسلامية التى تحت 
سلطانها . واتتقلت فكرة الحرب من نزاع داخلى بين الأمة 
وخديويها تريد انجلترا أن تتتهزه لمصلحتها » الى حرب دينية بين 
المسلم وغير المسلم » ومثل هذه الحرب لا 'نتتهى حتتى ولو 
استسلمت الدولة الاسلامية المحارية » لأنها لا تخص دولة بعينها 


نوفا 


أو شعبا بذاته » بل تنصل بكل مسلم ق كل بقاع العالم » وتظل 
ال علة حتى نتلقفها من هدر على حملها . : 

ولذلك ظلت انحاترا تضغط سياسيا على السلطان حتى 
أصدر منشورا بعصيان عرابى لسلطان المسلدين ©» وششرعية 
اشتراك الحيش الانحليزى فى اخماد الثورة المصرية ©» وه 
المتشور ق صحف الأستانة قى 5/رة/ ما 0 

وطبعت ألوف النسخ من منشور السلطان وورعتث على 
النلاد الاسلامية . 

وحين وصل المتشنوو الى عرأابى 22 استدعى ف الخال 
عبد الله النديم »6 وبعض خواصه وأطلعهم على البيان السلطاتى » 
واستشارهم فيما يجب أن يفعله » « فأشار عليه النديم ينشره 
ىق صحيفة « الطائف » والرد عليه » مع الاستمرار على المدافعة 
والذود عن الوطن حتى ى الخالة التى ترد فبها عساكر تر كية 
حل > 00 

د . 

وكأن النديم كان يرى أن الأثر الذى بحدثه المتشور وهو 
وواجهوه مدافعين عن رايهم وبلدهم » حتى لو اضطرت مصر 
الى الانفصال عن طاعة السلطان . 


(؟) مهر للمصريين جاه ص 1؟؟ . 


ار 


الضياط والمنود كانوا يعتقدون أن الحرب تتأيد من السلطان » 
وني بدافعون عن حقوق السلطان التى هى حقوق الدين » 
ومن ثم فاظهار المنشور للناس يؤدى الى تحول القلوب عن 
عرابى » وبحل رابطة اجتماع الأمة فى مواجهة الحرب المقدسة . 

ولعل النديى كان مصيبا ى ريه » حتى لايكون الأمر مفاجأة 
للأمة والميش . وهذا ما حدث فعلا » فقد تمكنت المواسيس 
والعربان من التسلل الى معسكرات الميش المصرى وتوزيع 
المنشور بين رحاله » « فلما اطلعوا عليه كانت صدمة أضعفت 
عزائهم ووهنت بها قوتهم » 7" . 

وأدت منشورات الخديو المرفقة عنشور السلطان الى ذهاب 
الحمية الدشية من التفوس ©» وجعلت المنود «عتقدون أن من 
عوت ف هذه الحرب ليس شهيدا كما كانوا يظنون » يل يكون 
مآواه جهنم لأنه عاص للسلطان خليفة الله فى الأرض . 
فرأى أن بأخذ بنصيحة الندبو ''» ولكن بعد فوات الوقت ع 
ققد أحدِدث أ لتشور أثرة فق النفوس . ومع أن الجيش المصرى 
استمر فى المقاومة » الا أنها كانت مقاومة قائرة تنتهى بالهزعة 
أكثر المواقع . 

رع نين 


(1) مصر للممرسن جح هم من لمى؟؟ ٠.‏ 
(؟) مصر للمصريين جاه ص 118! ٠‏ 


شف 


وكانت جبهة الخيانة والرشوة قد تم زحفها على مقر قباد 
نيش ؛ فقد اتصل الدبو وسلطان باشا بيعلى بوسف الدى 


سم 


اشتهر بعلى ختفس » أحد أعضاء مجلس قيادة المدن المصرى ؛ 
ووعداه بالرتب والنياشين 447 فكان يرسل اليهما الخطة السربه 
للحيشى المصرى عقب كل اجتماع للقواد يوما بيوم » و كان لا نتبع 
خطة القيادة مما سبب فى بعض المواقم هزعة الميش » وشك 
لند.م فى آمره وق ذلك ,قول : 

« ففى احدى المعارك » بعد أن ظهر للنصر آية » رجع على 
توسف وأرجع الانه ... فقلت لعرايى باشا ان هذا الرجل بريد 
لنا العثار » وهو الذى خذل العساكر بالفرار » فاما أن تحا كمه 
تحاكة عسكرية 6 واما أن ترسله الى ديوان العسكرية . خقال : 
أخثى أن شال أعتكاه فحط علينا » ونصرتاه فتسس الغش الينا ؛ 
لهدد أعوانه وأعضاده » و تفرد بالسلطة والسيادة لد 5" 

وتصتداق النديم المشورة ىق هذه أيضا . خفقد كان على 
وساف مركز الجاسوسية7؟ للخديو والاتجليز » وتوالت 
يسببه الهزائم على للصرين . وكا لم بعد هناك صبر على خياتته 
قرر عرابى أن يأخدذ بنصيحة التديم فيحاكمه » ولكن بعد خوات 


تاريخ مصر حصن لال الرافعى : التورة العرابية من 1144 - 6+6 كان 
أمرالاى الآلاى الثالث للمثشاة . 

(؟) تاريخ مخصر حجن 871 الال . 

(؟) تفصيلات الجامسوسية والخيانات : انطر يلتت .1ع ب راع . هصر 
للممصرينس جاه حن 5.]اه 


اوأوف 


الأوان أيضا » فقد هحجي الانجليز فحأة بتعدمهم اليذو واحونة 
من آنصار الخديو دعطون المقدمة » ومعهى خطة المكن العبزف 
وموافعه كسا وضعتها القيادة المصرية . 

وكانت الموقعة الأخيرة الفاصلة موقعة « اتتل الكبير » ى 
عا/رة/ كمم1 . 

ويس عرابى من النصر ق هذه الموقعة » فقرر أن مسحب 
الى موقع استراتيجى داخل البلاد عكن منه أن يواصل الدقاع . 
أدنى » فركب حوادا والنديم على جواد آخر واتجها الى 

« ولم أطرد جوادى مع عرابى باشا جبانة » ولا فرارا من 
واحضار عساكر العياسية لتعسكر فيها » وتقطع مسكة الحديد 
الى الزقازيق » ونكسر قناطر الشرقية على العدو للتضييق . 
فآدركنا على الروبى ف الطريق وقال : لا ينبغى أن تقاتل بهذا 
العرق 6 سّ تتوحة الى مصر ونشاور أهل الللاد » لننظر 


م عندهي من . الاستعداد ©» م 


وركب النديم وعرابى وعلى الروبى قطارا من #طه 
أبى -حماد الى القاهرة » وتوجهوا الى مقر وزارة الحرمة شّصر 


1 تاريحم مصر ص 78 4 انظر آيضا « مصر للمجرين » جاه ص 541 ه 


إقسام 


التيل » وكان « المجلس العرفق » منعقدا » فأخبرهم عرابى بأمر 
الهزعة وأسبابها . وبعد جدال وتقاش طويلين استقر الرأى على 
المقاومة 09©. 

وبدآ عرابى من فوره يزور آماكن الاستحكامات ويختيرها 
قراى أن الاستعدادات وعدد الحنود والدخيرة على ما هى عليه 
لا تكفى للمقاومة بل لابد من تعزيزها وتجنيد كل من ستطيع 
حمل السلاح ؛ ورجع الى المجلس العرق وأخبرهم الخير » 
فقرر المجلس التسليم وكتابة عريضة الى الخديو يلتمسون منه 
العفو والاعتدار عما فعلوه ... ووكلوا الى النديم أمر صساغة 
الالتماس ٠‏ ولم دكن النديم على رأهم فى فكرة الاعتذار عما 
فعلوه « ققد فعلنا ما وجب » 0©, ولذلك كنتب الالتماس 
دون أن يمترف فيه بجرعة لعرابى فى حق الوطن > بل 
ألقى الذنب كله على العتدى الدخيل » وحين قرىء على 
المجلس لم يوافق أعضاوه على اهحته الشديدة وأملى 
بطرس غالى وكيل نظارة المقانية وعضو المجلس صيغة أخرى 
يقدم فيها الخحضوع الخديو ويصف تفسه وزملاءه بالعصيان 
ويعنتدر عن أفعالهم الماضية ويستدر فيها عطفه ورحمته ويلشسن 
العفو عنهم . 

وأمضاها عرابى وأعضاء المجلس العرق . وحملها وفد فى 
قطار خاص الى الاسكندرية فى 15 الما . 


 ؟م/. تفصيلات : انظر الثورة العرابية مص‎ )١( 


5 


وكره النديم أن توصم الثورة بالعصيان وتطفا هذه السعلة 
يفم الذين أشعلوها » ويضعوا نهابة غير مشرقة لجهادهم ولا تتقسهم 
بأتسهى » فجعل يوضح لعرابى وجهة نظره : « كيف تكون 
عاصيا وقد قدت الأمة تطلب المربة » ولم تكن وسيلتك فى 
ذلك حتى النهابة الا ما بره القانون الانسانى والشرقف 
العسكرى » احترمت القانون ولم تفكر فى نمسك بل فى مصر 
ومستقبلها . لقد عينتك الأمة قائدا لميوشها لتدافع عنها من 
خطر المحتل » وكان تعبينك شرعيا من السلطان والخّديو 
وبجلس النواب واجماع الأمة » فكيف تكون عاصيا ؟ » . 

وأخيرا ‏ وبعد فوات الوقت أيضا ‏ اقتنع عرابى بوجهة 
نظر النديم » وعادت اليه بعض الثقة » وأخد ف الاستعداد 
للحرب من جديد » وأرسل تلغرافا الى الوفد الذاهب بالتماس 
العفو والاعتراف بالعصيان بأمره باتنظار الندم يكفر 
الدوار ' » وتقح النديم العريضة ومحى عنها عبارات الذل 
والاستجداء والاعتراف بالجرعة . وسافر بقطار خاص الى كفر 
الدوار ولكنه لي يجد الوفد » فقد وصل التلغراف بعد أن اتجه 
- القطار الى الاسكتدرية . 

وعلم النديم ما حل بالوفد فقد ألقى الدبو بأعضائه فى 
السجن وأعلن رفض الالتماس . وعاد النديي على القطار نتفسه 
الى القاهرة فوصلها فى الرابعة من صباح 6١/ة/كهها‏ 7 

36 


(1) مصر للممر بين جا ه ص ؟9؟ ٠.‏ 
(؟) تيمور : ص مآ » وسلاقة النديم © من ٠. 1١‏ 


5 


تقد ظل النديم يؤدى واجبه نحو أمته ونحو الخركه الوطتية 
التى قامت لتخلص الشعب من الاستعياد حتى آخر الحظة من 
لحظات الخطر . وهنا لم يفكر فى الأشخاص كما فعل غيره 
ليحفظوا أرواحهم » واما فكر فى الأمة وفى مستقيلها وق جهادها 
الذى قامب به على هذا الطريق . خلم يوافق أعضاء المجلس, 
على الاستحداء والاقرار بأن ما قامت به الأمة وما قام به عرابى 
امكاناتها كزعيم للوطنية شودها فى حرب الخرية المقدسة ضدك 
ظلم الأترالك واحتلال الانجليز » وليس من العيب أذ شهر 
القتوى الضعيف أو تهزم أمة فى الحمرب » فكم من قائد هزم وظل, 
ممتعظا شرفه وشرف أمته » فاذا ما هزم عرابى اليوم فسوقه 
بأتى من بعده قائد آخر يبحمل الشعلة ويواصل الهاد فتؤيدم 
الّمة دفاعا عن شرخها المغلون . ولكن الخطر الأكبر على روم 
المقاومة الشعبية هو أن عترف القائد بالخطاً والعصيان ©» حنئد 
تصاب الأمة بخيبة الأمل فى زعمائهيا المصربين وتخبو الروح 

ان النديم لم يفقد الثقة ى وطته وتفسه بالهزعة « دض 
ميزة كبرى اتفرد بها دون بقية الزعماء الذين أثرت فيهم الهزعه . 
قذهبت روحهم لمعنو بة وأنطفات فيهم شعلة الأملى واللماس 
والجهاد ... اذكروا النديم انه كان بطلا » . 


5 


لامر الحارب 


سلمت القاهرة ق ٠6‏ سستمير 18879 ودخلها العائد الانحلزى 
ومعه تائب الخديو سلطان باشا الذى أصبح صاحب المول 
5 الطول فى العاصمة وركبته روح التشفى فملأ السجون 
دالمواطنين حتى بلغوا .ث ألفا من المصريين 290 . 

وقيض على جميع زعماء الحركة الوطنية حتى الدين قروا 
الى الخارج ؛ ما عدا عبد الله النديم . وجندت الحكومة كل 
كوواتها للقبض عليه ويثت الجواسيس والأرصاد فى كل مكان . 
و حين ذهبت جهودها هياء أعلنت عن مكافآة قدرها آلف حنيه 
لمن قيض على النديم حيا أو ميتا » وقررت عقوبة الاعدام من 
خفيه أو يعلم عكانه ولا يخير عنه . ونشر ذلك فى الوقائع 
المصرية نباعا وى جميع الصحف وقى'فتفبسووات:ووعت«على 
المديرين وعمد البلاد . 

آما النديم فقد تنازعته عوامل عدة . لقد كان صاحب الرأى 
وعدم الاستسلام فى ذلة » وكان لا يقر زملاءه على الاعتراف 
يالعصيان ؛ بل عواجهة الموقف فى شجاعة حتى لا يذهب عملهم 
سصمدى وحتى لا سود التارخ صفحتهم ويصحمهم بالضحف 


)03 مذكراب عرأبى الخطوطة ص 1٠١‏ نعلها الراقعى : تاريح التورهة العرابية 
"كارت 84؟ ألما . 


يدف 


والتخلى عن الأآمة التى ناصرتهم . ولم يكن آمامه بعد أن 
استسلم زعساء التورة جسيعا 27 الا أن يناقض نفسه فيستسلم 
مثلهم وبيذلك تخسد المركة الوطنية وتذهيب مع الزمن بدهاب 
زعسائها » أو أن يهرب عسى أن تحين الفرصة فييدآ المهاد 
الوطتى من جديد . 

و كان النديم فوق ذلك يعرف حق المعرخة أنه العدو اللدود 
للخديو ولقوة الاحتلال ولسلطان باشا ورياض باشا وللساطال 


وتلفيق التهم التى تودى به جزاء تشهيره بهم وهحومه عليهم ؛ 
وسيكون أفظع اتتقام . ولذلك قرر الاختفاء أملا فى أن سافر 
الى < دمياط » لينضم الى قائد حاميتها عبد العال حلمى الدى 
لم يكن بعد قد استسلم بل أعلن المقاومة » فان استسلم 
عبد العال حلمى سافر هو الى الشام ثم الى أوريا ليواصل 
جهاده ق سسيل قغسة وطنه 9 , 

وبهدا القرار بدأت صفحة جديدة من حياة النديم » صفحة 
تدل على تبوغ آخر وعبقرية جديدة . انها عبقرية من نوع قريد 
بعيد عن الزعامة والخطابة والكتابة والأدب . انها بطولة المعامرة 


)١(‏ كان الزعيم الوحيد الدى وقف الى حائب الديم قى عدم الاعتراق 
بالعصيان رغم القيشن علية هو على الرونى © وقد حكم عليه بالئقى الى مودان 
ومات هناك يطلا هؤمتا يوطيته وجهاده قى سيل أمته . وقد قتسيه التاريح 
ونيته أمته للآسف الحديد وعم بطولته ووطتيته . 

(5) كان ويكون ‏ عيك الله النديم جد ١‏ ص 528 559 . انظر أنشا امعطم 


لالر تملا 


5: 


والخملة والثقة بالنعس وتنظيع الخطة وسرتها 4 معامر أت 
ومخاطرات أشبه ما تكون بالقصص البوليسيه » استيرت تسع 
ستوات ظل فيها مختفيا والبوليس بحد فى أثره وجهاز الحكومه 
ببحث عنه » ولكن أحدا مسن عرفوا أمره لي تتحرك فيه مكامن 
الشهوة أو الخوف فلم يدلوا عليه » ويفشوا سره » ولم يطسعوا 
فى مكافأة الحكومة أو يخافوا وعيدها » ققد عرف الدين آووه 
واخفوه التضحصة فى سسل الوطن وقدموا نفوسهم من قبل 
كر دانا ع 0 من الجدايعا ق 
و بالعزة وبالوطنية . 
362 

بعد أن عاد الندبسم من « كفر الدوار » قرب كجر نوم 
© سيتسر 14889 ذهب الى منزله بحى العشماوى واصطحب 
خادمه حسين محمد ووالده مصياح وركبوا عرية « حنطور » 
الى ساحل بولاق » ليودع أباه » واستقل مصباح مركبا الى 
اللاسكند 8 من الاضطهاد . وكر النديم راجعا هو وخادمه 
الى دار صديق له سمى الشيخ مصطفى ١7‏ ببولاق » وظل بها 
عختتفيا عشرة أيام حتى طالت ميته وشعره » ثم غير زله ‏ وقك 
كان للبس حتى ذلك الوقت الملاس الافرتحية 9 قلبس 

با من الصوف الأحمر الخشن المسمى « بالزعبوط »© واعتم 


(؟) الفطم ه أكتوير 1811 - 
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عيافة يحم اء: شان مشارخ الطرسّة الصوقية الرفاعية » وغطى 
عنه عنديل وأحفى شاربه وأطلق لحيته » وخرج ليلا ,يتوكاأ على 
م د 1 2 .. 212 - 
كاد ملودل داحد سده خادمة قاصدا ساحل ولاق حسث 
وجد مركا شراعية مقلعة الى بنها فاستضاقهة ملاحوها تير كا به 
قر كيها هو وخادمه » وقيل أن تصل السفيئة الى « بنها » علم 
الكن أن الكويرى بها معلق على غير العادة . وفكر النديم 
وأعسل بديهته فدرك باحساسه الداخلى أن اغلاقه فى غير موعده 
عا قصد يه حجز المراكب حتى يتسنى لرجال البوليس تفتيشها ؛ 
فأخذ نتمتم على حبات المسبحة ويذكر الله بصوت مرتفع زيادة 
فى التنكر . ونزل رجال البوليس الى السفيئة وفتضوها وسآلوا 
متجها الى ساحل بولاق ليستقل منه مركبا 99 فنفوا علمهم 
به أو رؤنتهم له » ولم يتعرفوا عليه وهو على بد خطوات 
منهم » ويعا 'صرافهم اتتقل الى سفينة أخرى ترسو الى الاب 
لآخر من الكوبرى متتجهة الى « دمياط » . 

وف طريقه علم من الصحف أن حامية « دمياط » سلمت . 
فنزل الى « ميت النصارى » » وفى الصباح ركب مركيا آآتخر الى 
« امنتصورة » ومكث مع خادمه ى مس حدها ثلاثة أيام ع 
ستضيتهما الناس ودرسلون اللهما الطعام كمركا شيخ الطريق 


19 211/1 سلاقة التديم ج‎ )(١ 
.- أتعار تراجم أعيان ص لثما‎ 


9 


الصوف » ثم واصلا السفر برا حتى وصلا الى « منية 
الغرق 19م ٠‏ ولم يكن نوى الاقامة طويلا الا رشما ستعد 
لمواصلة خطته من الهرب الى الشام ثم الى أوريا . ونزل عند 
صانق له عالم أزهرى دى مكانة 2 القرة 59) قأواه وخآه 5 
وكان بالقرية شيخ من مشايخ الطريقة الصوفية الصاوية”” 
سفى الشبيخ شعحاأ نه القصبى » و كان د فود واسع فى هذه 
وأصبح من مريديه . 

وأرسل النديم الى الشيخ القصبى يخبره عخبئه وعزمه 
على الهرب الى الشام « لم أتقابل معه ‏ تقول الندهم ‏ واعا 
بعتت النه من أخيره عكانى الأول 2 فمنعنى من الخروج من 
البلاد وأمرنى بالتستر حتى يقفى الله بالفرج » 7 

وأشرف الشيخ القصبى مع صديفةه العالم الأزهرى على 


(1) هنية العرقى مركز سمئنود قريه على الشاطىء الغريى افرع دمياط مه 
اتخلر محشر التحعيق مع التندم وخادمه : الفطم 1 أكتوير 11لما ٠‏ 

(؟) لم بصرح النديم باسمه وابخذ هذه الخطة حتى لا يصر الذين آووه قد 
الاضخضغاء وتتهمهم الحكومة بالعصمصيان . الاستاد ض 715 . أنطر أيضا كان 
ويكون ج أ ص 5 ٠.‏ 

(9) تراحم أعيان ص . 

(5) انظر كان ودكون ج ١‏ ص ل18؟ ‏ 555 وقد مدقت قرامة الشيخ ققف 
قيض على الدين فروا الى الخاري من زعماء الثورة وهما : حسن مومى العقاد >4 
وسليمان سامى يعد أن وصلا حزيرة كرتت ٠.‏ قيض عليهنا أتصار اللطان 
التركى وأعيدا الى همصر وحكم على الاول بالنفى مؤبدا الى السودان والثانى, 
باللتعدام . 


يفن 


جهاز اخفاء النديم وتدبير مكان اقامته بعد أن ألقى بزما 
اليهما » فأصبحا له راعيا وحاميا . وظل النديم مختفيا فى ب 
صديقه العالم قرابة أربعة شهور . 

كان أول ما واحهه النديم من المتكلات فى ميته الد. 
خادمه الأمى الماهل » فقد ضاق حسين بالاختفاء ووساء 
وحن الى أهله فآخذ يبكى ويطلب العودة اليهم . وأيقن الند: 
أن خادمه ان عاد استطاع البوليس أن يكشف المقيقة منه 
وان أساه معه على هذه الخال فضحه ببكائه » فطمأنه ووعد 
بالعودة » واستعمل التديم ذكاءه وحملته » فاشترى المريد: 
الرسسة وآخذ شرآها » ثم قتصنع الفزع وضرب كفا يكف 
وقال : « لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » . ولما سأل 
الخادم عما أفزعه قال له : « ان الحكومة قد جعلت من برشد 
عنى ألف جنيه ولمن نأتيها برأسك خسة آلاف © . قخاف 
الخادم وآخذ يبال فى التنكر أكثر من سيده » واستبدل له اسيمه 
قسماه صالا حتى انتم 0 واستراح من هذا اليان ع 
ولازمه الخادم طوال مدة الاختفاء . 

كافت فترة الاختفاء الأولى من أقمى الأيام التى مرت بالنديم 
هو لم نتعود السكون والظلمة والوحدة » وهو الركة الدائة 
و الشعلة المتقدة » وزاد من ضيقه وآلمه أنه كان هيم هو وخادىه 


٠. 15 صن 18 ؛ تراحم أعيان من‎ ١ ملاقة النديم جح‎ )١( 


مخ ؟ 


ف حجرة مظلمة يتساوى فيها الليل والنهار » ويصل اليها من 
سرداب طويل ش ديد الظلمة » وكانت أرضها ترش ح الماء 
لاانخفاضها وقربها من خليج عر بجانب البلدة . 

وكان لا يتمكن فيها من الكتابة أو القراءة الا على مصياح 
صغير من زيت الجر المسمى بالغاز أو الماز الكثير الدخان 0 
ولكن النديم لا يستطيع الصبر على الخياة دون عمل حتى ولو 
كان فى مثل هذه المحرة » ففكر فى التأليف . وى ذلك قول : 

« عندما وصلت الى المختفى الأول تذاكرت مع الصديق 
الفاضل العالم العامل صاحي البيت فى حوادت الشرق الأخيرة 
وآهميتها بالنسبة للمؤرخين » وكاشفته عا كنت مشتغلا به من 
صم الموادك للهمة اللختضة (القترق والثرت :هنا وسيات + 
وتخليدها فى كتابى المسمى « مقابلة النظير » » وانى أنهيت منه 
أربعة أجزاء ضخمة وصلت فيها ال ىالسلطان منود » وأردد لان 
آن اشتغل باتقمامه . فقال حفظه الله تعالى : عنعك من الكتابة 
الآن ظلمة القاعة واشتغال الفكر بهذه المزعحات الحاصلة » ولو 
قشمطت للكتابة فانك لا تعلي ان كان كتايك فقد أو بقى موجودا 
قيكون هذا المزء أبتر » ولو صفت الأوقات وانصرفت عنك 
ا لكومات للزمك أن تكتى تاريخا عاما يصورة فذلكة تاريخبة ؛ 
وما أظنك تقوى على هذا الآن . فانصرفت عن الكتابه ونظست 
قتحصيدتى المسماة : « وطتبة الثرق »6 وهى ثلاعائة ونيف 


. 1١ و 3 كان وتكون »6 ج 1[ صن‎ ١٠١ انظر تراجم أعيان ص‎ )١( 
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اسن والدييى 0'©. 


وشغل النديم وقته ‏ وهو المدرس ا ل 
حتى بكافئه على ملا زمته أدأه وخدمته له » < و كان غلاما آأمنا 
فارغا من الآداى لا عرف الا ما أخذه عن والدته وما تلقاه عن 
'مثاله » فعلته وهذيته ولقنته ما يازم لمثله » 9" , 

لون نه 

وق 6 ربيع الأول ٠٠#ؤ‏ ه جاءه قى خكيآه الشيخ حي 
اليسشرى عسدة « العشوة القيلية » (9؟. لم بحضر للقبض عليه 
ا ا 00 ذلك »© بل جاءه بخطاب من 

لشيخ القصبى » ا ع ا الا 
معه ولا تبرح من عنده حتى بأتيك اذنى »40 '. وأطاع التديم 
وخرج مع الرسول . خرج ليرى النور قلم بكد ييصر ا غثى 
عينه بعد أربعة أشهر قض اها فى ظلمة -حالكة . ولم عض على 
معادرتة مياه بضع ساعات حتى اقتحم رجال الشرطة الدار 
وفتشوها ودخلوا هذه المححرة المظلمة » ولكن العصفور كان قد 
لاد 50 


-لسمسسسشدا هد 


. حن 1 الا‎ ١ كان ويكون جا‎ ٠ 

(؟) الاستاذ صن 5م ٠.‏ 

(5) كان ويكون ج ١‏ ص 7 . العتوة تابعة لمديرمة الغربية . 

(5) كان ويكون ج ١‏ ص 5715 . 

١ه)‏ سلاقة الديم ج ١‏ ص ١5 - 15١‏ 4انظر أميضا تراجم أعيان ص .لا . 


و 


ونزل النديم ضيفا على عمدة « العتوة القبلية 6 وأسكنه 
حجرة مظلمة الى جاب مسكن الخريم . وقول النديم عن مقره 
عند صاحب البيت لأعلمه بعض العلوم الشرعية » ولا أخرج من 
القاعة لكونى صوقيا وأكره الاجتماع بالناس » 07©. 

استقرت الحماة نوعا بالنديم فى محيآه الحديد فهو فى حمى 
رجل من رجال الحكومة لا يتطرق اليه شك لأنه تفسه مكلف 
بلحت عدار امرووع التق ل روي ل واعالرواع الك 
والظلمة تحثى على صدره فتخنقه » والوحدة تكاد تدهب يعقله . 
ولكن الفرج لى يليث حتى جاءه . فقد سافر صديقه العالم 
الأزهرى الى القاهرة وعد ايام أرسل مكتوبا الى الندم 
على شىء من كتاباتهما يقول له فيه : « ان فلانا '* سيضع 
كتايا بجمع فيه حوادث مصر المتوجه للقرن الشالث عتر 
( المجرى ) » . وقول النديم : « فعلمت أنه شير بوضع 
الشرقين والغربيين سيقتدون عن تقدمهم من مدح فئه وذم 
أخرى » مطلقين أقلامهم فيما يوافق مشاربهم وأغراض معاصريهم 

٠ كان ويكون جى [ ص لما‎ )١١ 

(؟) لعله سليم خليل التقاش صاحب كتاب 8 مصر للمصرين 6 ققد آلفه 
يتكليف من الخديو توقيق ٠‏ 
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طمعا فى جائزة أو ارتقاء لمنصب » وما أضيع الأيام فى مثل هذه 
الُعمال »7('؟ . 

اذن لن يقتل الفراغ والوحدة التديم بل سيكونا نسة على 
العقل البشرى والثقافة العربية ققد أخذ النديم بعد نفسه 
للتآليف . وقابلته مشكلة المراجم والمصادر فهو لم ستصحب 
معه عندمأ خرج هاربا من القاهرة كما ول غير « مدكر تين 
صغيرتين كنت أقيد فيهسا زوائد وشوارد مؤؤملا وصولى أى 
مكان آمن فيه أتم الكتاى 9؟ » وهما وان كاتنا لا #قومان 
بكل المقصود الا أنهما تساعدانتى على التذكر والتخل »6 9 
وسد صديقه الأزهرى هذا النقص فقد أعاره تفسير أنى السعود 
العمادى وقاموس الفيروزبادى والواق فى المسألة الشرقية لأمين 
شسيل » وجغرافية ملطبرون الذى ترجمه المرحوم رفاعه باك 
الطهطاوى . وأخذ النديم يصنع الحبر من هياب الفرث ويضيف 
اليه بعض قرظ السنط وبتخذ من المحناء أقلاما . 


٠. كأن ويكون جد 1 ص لا‎ )١( 

(؟) يشر الى كتابه مهايلة النطر وكان قد كتب مته ثلاتذ أآحزاء أنظر كان 
ونكون جح ١!‏ صن 5 . 

(8) كان ويكون جه 1 هن 5 . 


؟ 


كان ويكون 
انتدأت الكتابة فى كتابى هذا « كان ويكون » ©" فى 
الساعة الثامئة من نوم الخميس ير > رسع الثانى بر | الموافق 
م مارس 2144© فى قاعة مظلمة وحبدا! بعيدا عن العلماء 
والمكتبات والطرائد » مختفيا عن المواسيس والعيون من 
الباحثين على" » وقدمته خدمة للأمم الشرقية على اختلاف 
أديانهم وأجناسهم وأوطانهم » واذا أعان الله على 'تمامه وانهائه 
فدلكة دينية ولغوية ووطنية وسياسية وجنسية وآدبية 
وتاريخة 7" . 
وتذكر النديم قْ اليوم التالى لكتابه المقدمة صدها فرنسما 
عتلك ضيعة بالقرب من « العسوة القبلية » لم بهاجر الى بلاده 
مع من هاجر من الأورببين والأجانب أيام الاضطرابات بل ظل 
ليرقب الأحداث ويكتىي عتها كتابة شاهد العيان . وكان لهذا 
الصديق معرفة باللغة العربية والتركية الى جانب معرقته باللغات 
)١(‏ كان وبيكون لعيد الله الندم لم تطيع منه الا "هم؟ صفقفحة من الخمرء الأول 
ولم يعثر على بقّية الجرء الاول ولا على الجزئين التابى والثالت © وكان طبعه ق 
مطبعة المحروسة بمصر منة 14411 . 
(؟) بعد تحو ثهر ونصف من انتقاله الى العتوة الفبلية ‏ 
(9؟) كان ويكون جح 1[ صن م . 


ون 


الأوربية . تعرف به النديم فى الاسكتدرية عام 5ه؟١‏ ه وكان 
تردد على مصر والأقطار العرية والشامية كل عام قي فصل 
الشتاء ثم بعود الى فرنسا قى الصيف » وكان محيته الأخير الى 
مصر ق شهر القعدة مهة؟!١‏ بعد ثورة عابدين وأقام متتهيةا 
الحوادث بكتبها بآوقاتها منقولة عن مصادرها بحقائفها لاشتعاله 
عساثل الشرق من أمد بعيد . 

وفكر النديم ف أن تكتب رسالة الى صدقه القديم 
الخواجة الفرنسى بدعوه فيها لزيارته لعله يجد عنده من الأخبار 
والمدونات مايساعده على ماشرع فيه » وما أخير مضيفهر ب الدار 
ها اعتزمه وطلب اليه أن يحمل هذه الرسالة ارتاع العسدة 
وقزع مما طلبه التديم منه » وحق له أن يفزع فحياته معلقة 
بكشف سره » و كيف بأتمن على سر حياته شخصا أجنبيا وهو لم 
دفشه حتى لأولاده : وراجم النديم” ى الأمر مرات ولكنه قال 
له : « لاتخش شيئا فانى واثق بذمته وعلو همته » وقد استخرت» 
الله تعالى فا نشرح صدرى لهذا الأمر »7 وبعد جدال دام 
ساعتين قبل الشيخ الهمشرى أن يبحمل الرسالة الى الأجنبى 
صاحب الضيعة وأن يخبره عكان النديم ويصطحيه معه ان أراد 
المضور. 

وده العمدة حاملا رسالة التديم هدم رجلا ونؤخر 
أخرى » يدفعه الأمل فى خلق الأجنبى وهمته وتؤخره وساوس 


(1) كان ويكون جح !ا من اه 
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نفسه من أنه حامل حكم اعدامة وساع نهدمه الى جلاده » وأعناه 
التفكير على أول حدود الضيعة » وتنازعته أمور كثيرة كلم بحد 
لنفسه منجى منها الا أن يضع نفسه ق المأزق ويفعل الله مايشاء . 

ووجد عند الخواجة بعض الأجاف وثلاثة من مشامخ البلاد 
المجاورة » وبعد التحية قدم !ليه الرسالة فقرأها الفرنى تم 
أعطاها ازوحته فقرآتها وأعادتها اليه فمزقها الخواجة اربا ورمى 
بها » ومضت الثوانى على العمدة كأنها الدهر بدق قلبه دقات 
الاضطراب والخوف » ويتتنظر كلمات الموت أو الحياة من بين 
شفتى الخواجة » وآخيرا ظن أن ما تخوفه قد تحقق © فقد نظر 
اليه الأجنبى بغضب وقال : « قل له آنا لم أعطك هذا الملغ 
لتتصرف فيه لزيد أو عبيد » ثم تعتذر بالضرورات » فاحفظ لى 
حقى عندك قبل كل انسان حتى آتيك وتتحاسب » واياك أن تمد 
بدك الى نك أو لخواجة غيرى فانك ان فعلت ذلك وقعت قى 
شرك المحاكم وحكمت عليك عا لا ترضاه » » ثم انصرف يتحدث 
مع ضيوقه الأجافب وظن العمدة أنه يخبرهم عن التديم قأمتلا 
قلبه خوفا وأنحى باللائمة على نفسه أن أقدم على ما أقدم عليه ) 
وأخرجه من تفكيره وهواجسه صوت الحواجة يقول له : 
« تفضل أنت وقل له ما سمعت »6 . 

وقام العمدة وهو لا نكاد برى الطريق مما بدور ق ذهته 
وما يعتمل فى تفسه من اضطراب . سار مهموما مكرويا تدور به 
الدنيا » لا يفهم من الموقف الا أن الخواجة غاضب وأن السر قد 
ذاع وآنه لم محفظ الأمانة التى أودعه أباها شيخه القصيى » 


مة؟ 


وكان عليه أن يكون حجرا لا يلين تحت الماح النديم وأن يصم 
أذنه عن كل توسلاته ومتاقشاته حتى ستشير شيخه صاحبف 
الوديعة . ان شرفه أصبح فى كفة الميزان » وكلية من الخواجة 
تذهب بهدا الشرف وتفقده ثقهة شبخه وزملائه العسد وحيرته 
من 'لأعيان » ولن يغهموا ما حدث اذا علموا أن النديم كان. 
يحتبىء عنده ‏ بعد افشاء السر ‏ الآ آنه تواطقٌ منه مح 
الخواجة على النديم طمعا فى المكافآة أو خيانة للحركة الوطنية 
قيصسبة وشة العار . وحين عاد العمدة الى الندي لى بجدم 
بأسعد منه حالا . ويصف النديم ذلك فيقول : « قعدت. أجيل, 
الفكر فيما فعلته » والهواجس تأتينى بوساوس مزعجة » وتقتى. 
بالرجل تدفعها وتمانعها حتى حضر رب الدار بعد ثلاث ساعات. 
وما رآه فيها » ('؟ وقص عليه العمدة ما حدث ! ! 

فهم النديم ما لم يفهمه العمدة » فهى ما رمز اليه الحخواجة فى. 
للعمدة ما غمض عليه فقال : 

« يا صديقى » ان الرجل صدوق حريص على الصحبة » 
وقد التزم الحدةة فى خطابه معك ليصرف أفكار الحاضرين . وهو 
بعبارته التى ألقاها عليك شدد على بعدم اخيار أحد عن 
مر كزى » ويحذرنى من الوثوق بغيره مدة التغيب » ونذرنى 
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بأن الناس تغيرت أحوالهم فان أخبرت صديقا غيره رعا اتقلب 
عدوا وسلمنى الى الحكومة فتحكم على عا تراه » ثم انه وعد 
عجيته وال لم يعين الوقت فعبارته كلها خير ونعم ما فعل 

ك » 0© , 

رفنت طالى حكن ف لحان كينا التلدين والفندة رخثر اد 
مأ بحمئّه لهما القد ر على بدى الخواجة » جاء مأمور المركز ونزل 
متضئيفة العمدة . وسرت الهواجس من حديد فى قلي العمدة 
ولعست به المخاوف فلعل الخواحة اتصل بالملأمور وأخبره عقر 
النديم » وقد حاء للقبض عليهما معا . وخرج اليه العمدة ورجلاه 
لا نكادان تحملانه » وبين الحظة وأخرى كان نتظر أن فاتحه 
الملأمور فى الأمر أو يصدر أمرا بتفتيش المنزل » ولكن شيتا من 
دلك لم يحدث » ولي يشر اليه من قريب أو بعيد وأخذ الاطمئنان 
بعاود قلبٍ العمدة قليلا قليلا الا أن مفاحأة أخرى حدثت 
أذهبت نفسه شماعا » فقد ظهر على بان المضيفة رجل فى هيئة 
مشايخ القبائل يلبس جبة وقفطانا وعمامة ومتلفعا بحرام أبيض » 
وما ان رآى المأمور حتى عاد أدراجه ودخل قاعة أخرى 
وذهب العمدة ليرى الزائر العرس ولشد ما كانت دهشته عندما 
وجده الواجة » واتتاب العمدة شعور غريب » شعور الفرح 
تصدق التواحة وكتمانه سره ) وصشحعور الكوف من أن يرتاب 
الملأمور ف الزائر فبسعى لعرفة الخبر . وعاد العمدة الى المأمور 
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فلم يجد لديه أثرا للشك أو الريبة . وقاد الخواجة خادم الى 
باب المريم » ثم دخل به الى حجرة النديم » ويصف النديم 
المقادلة فقول : 

د وبينما آنا جالس واذا بهذا الوق دخل على" وسلم سلاح 
اموق الولهان » فعرفتة بصوته » وقمت البه وتعانقنا عناها 
طويلا يتخلله ضحك وبكاء » ثم جلسنا ودار الكلام يننا ؛ 
فقص على” أخبارا وأحوالا لا علم لى بها » فتكدرت وامتلات 
غما وهما » ثم راجعت تسى ورجعت اليه فأخبرته عشروعى 
ورجوته ارسال بعض الكتى والمواد التاردخية » . 

وعجب الخواجة كل العجب من رجل تحيط به المخاطر من 
كل ناحية » وينتظر البوليس يهجم عليه ليسوقه الى التفى بين 
آونة وأخرى ومع ذلك يفكر ى التألئف ولا تثنيه الشدائد عن 
خدمة الانسانية » ثم عرض على النديم أن يشاركه ى مشروعه 
التأليفى ويساعده على اتامه » وناقش النديى ى خطة الكتاب 
وعدل به عن طريقة التحرير المرسل الى وضع الكتاب على هيئة 
سؤال وجواب : سكؤال يقترحه الخواجه وجواب نقدمه النديم . 
واتفق معه على أن يزوره كل يوم أو كل يومين حسيما تسمح 
ظرومه مذدة اختفائه على أن أنه متخفما علاسه الشرقية » وأن 
شاركه فى ححرته المظلمة طوال النهار » يلقى الفرنسى السوّال 
ق مشكلات دينية أو خلافات سياسية بين الشرق والغرب وبعد 
أن تحيب النديم تبدأ المناقشة سنهما فاذا اتتهت الزيارة وخلا 
النديم الى تفسه سجل ما استقر عليه رأيهما » وحين يلتقيان ق 


يذمن - 


الجلسة التالية بقراً ما سحله النديم على صديقه للموافقة عليه 
أو لتهدسه أو تعيير ثىء منه . « على أن يكون اشتراكهما ق 
الانسانية هو الرابطة التى تردطهما ف المناقشة دون نظر الى 
جنس أو دين » . 
وابتدة بأصل الأديان وتطرقا الى الدينين المسيحى 
والاسلامى والعوارض التى اعترضتهما والوقائم التى تخلات 
مدتيهما « ولم يكن ذكر الأديان الا وسيلة للدخول ف المسألتين 
الشرقية والغربية '' وما المسألتان الا تمهيدا للمسألةالمصرية» 59) 
لقد تركنا النديم فحيرة من أمر صديقه الفرنسى هذا » ورغم 
أنه كان شريكه فى تأليف كتابه «كان ونكون »© وأنيسه قوحدته 
وأحد الدين أسهموا قى اخفائه نه لم بدلنا على شخصيته » ولم 
يصرح بأسمه فى كتاباته مدعيا أن الخواجة نفسه طلي اليه آلا 
تذكر أسسة الا ىق آخر الكتاب © وأغلب الظن أنه لم سرام 
باسمة حتى فى آخر الكتاب ‏ ان كان قد أعنّه أصلا ‏ وذلك 
لأنه ظل يشير اليه بالصديق الغربى حتى بعد أن اتقشعت محنة 
الاختماء 2" . 
كانت تستمر الاجتماعات وتدور المناقشات تهارا ثم سجلها 
النديم فى الليل . ويشير الى صديقه الغربى بحرف « غ »© والى 
نفسه بحرف « ش » » وكان الشيخ محمد الهمشرى يحضر هده 
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المناقشات أحيانا كمستمع » وكانت تحضرها زوجة التواجة بعد 
أن تأتى متخفية فى زى فلاحة فتستمع وتسآل وتشترك معهما 
فى الجدل والمناقشة . وأشار اليها النديم فىكتابه بحرف «س» 200 
ولعله اختصار لكلمة سيده » وكان يحضرها أيضا الشيخ 
العالم الأزهرى كلما جاء للزيارة والاطمئنان . 


البطل ... الأسطورة 


وبينسا كان الند» مشغولا بتأليف كتابه ويتردد عليه 
المواجة كل يوم تقرببا » كانت الاشاعات حول اختفائه تتناقلها 
لناس » والأساطير تروى من حوله . فالحكومة حين عجرت عن 
القبض عليه وظنت أنه هرب ال ىالخارج أطلق أتصارها الاشاعات 
التى تدعى موته حتى ينساه الناس قمنها ما ادعى أن النديم 
قبض عليه وقتل فى سجن دمنهور جزاء ثورته على الخديو © 


واشاعة أخرى زعمت أنه مات حنتف أنه © , 


إمأ معسك الوطنشين ققد : تسحوا حو له القصص »© وأصبح 
كل ثىء كالأولياء وأصحاب الكشف . 
ألم تعجز الحكومتان المصرية والانجليزية عن القبض عليه ؟ 
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تقد صارت القصص المنسوجة حول اختفائه حديث المجالس 
يسمرون بها وينسبون اليه فيهما من الأمور الخارقة ما يوافق 
سذاجة عقولهى ويناسب تفكيرهي اليسبط وترفع من قدر يطلهم 
أو تحسه من الأعداء . 

جاءه صدقه الفرنسى بوما2'؟ فقال له : « عندما كنت قى 
طنطا أمس مسسعت عنك أخبارا كثيرة من الناس » فستهم من 
يقول انك ركبت مع العرب وخرجت الى الصحراء لتسافر متها 
الى المغرب الأقصى » ومنهى من بقول انك منت فى معركة النل 
الكبير شهيد الوطنية ”'*» ومنهم من يقول انك بطرف أحد 
القناصل الأجانف » فكنت أسمع وأضحك وأعحي» 9" يجعلو نه 
مرة فى حمى منيع هو جمى العرب فلا تصل اليه الحكومة » وآأخرى 
يرقعوو نه الى مرتة الشهداء فى سبيل الوطن 6 وثالثة بجعلونه 
سياسيا خطيرا تحميه الدول الكبرى » واشاعة رابعة تدعى أنه 
ضبط مختفيا فى بيت رياض باشا وزير الداخلية تفسه واندى 
أصدر أمرا بالقبضش عليه » وقد سهل له سبيل القرار 47. 


(1)اق مارسس 184817 . 

(؟) للحقيقه وللتاريح يجب أن يلكر هذا الجيل بالقجر والاكيار تطليي من 
رعماء الحركه الوطنية لم يلقيا اللاح فى معركه التل الكبير : وطلا يعاتلان مع 
حنودهما الفلاحين حبى استتهدوا حميفا وعير الأعداء والحوبه على حتتمم ليدخلوا 
البلاد وهما اليطلان الشهيدان محمد عبيد ومحمد قودة . انيما مثلان للشجاعةه 
والبطولة والوطمية فهل نحلّد ذكراهما الآمة ؟ 
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وأعجب من ذلك مأ برويه النديم نفسه حول ذلك فيقول : 
« ان رجلا دخل المضيغة فى متزل صدقنا الهسشرىئى وكانت 
مزدحمة بالضيوف ثم قال : ان عبد الله الندس عند السلطان 
الان » ولما سثل من أين تاك الخبر ؟ قال : انه توجه من دمياط 
الى الشام عراكب اليرتقال » ني سافر من يافا الى استانبول قلسا 
صار فيها صعد على متذنة بالقرب من سراى السلطان بين 'لعصر 
والمغرب ونادى بالأذان » قلمسا سمعه السلطان استحضره وسأله 
عن هد الأذان فقال له : أنا أذةنت ليسمم مولانا السلطان 
وبدعو بى اليه . آنا عبدكم عبد الله النديى المصرى ققام السلطان 
وآخده بالحضن وقال له : الحمد لله على سلامتك با بتى ما أصل 
حكايتتكم + وكيف اقكسرت العساكر المصرية 9 فقص عليه الخبر 
من طقطق لسلام عليكم . ففرح السلطان به وأكرمه وأمر أن 
مخداموه فى خدمة عظيسة فلم يفيل الخدمة وقال : أنا أحب 
أن السلطان يبعث معى عساكر لمصر ومراكب ليخلص لنا البلاد 
من أبدى الانجل: » 0 

انها صورة البطل الهارب لطلب 00 تعود لبخلص 
الوطن من الأعداء . انها الآمال التى لم 3 واي 
فى الخيال مجالا لتحقيقها وكان النديم هو الواسطة التى قصل 
بين الخيال والأمل . 

لكن هذه الاشاعات وتلك الأساطير لم تقف دأب الملكومة 
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فى البحث عن النديم والقبضش عليه ع فما زالت مرارة دعاباته 
وخطبه ومقالاته تغص بها حلوق وأصحاب السلطة ف البلاد . 
وكانت أنباء الحواسيس المتتشرين ق البلاد تجعل التديم دائما 
متوتر الأعصاب قلق النفس مهددا فى كل لحظة » ولدذلك أطلق 
صديقه الفرنسى اشاعة بن النديم هرب الى ليفورنو بايطاليا 
ومنها الى فرنسا » ونشرت الخبر جريدة الأهرام وعنفت رجال 
القنيط على اهمالهم تعنيفا شدىدا » وحينئد تحول البحث من 
داخل البلاد الى ايطاليا وفرنسا . وبلغ الحتق ببعض كيار الحكام 
أن بعثوا مندوبا خاصا الى ليفورنو ليقتل التديم » فذهب وعاد 
بخفى حنين » ولم يقطع الا رأس مال مرسليه”"2 . وأرسلت 
الحكومة من يبحث عنه فى الشام آيضا خيفة أن يكون قد هرب 
الله 9 . وبعد مدة كتب صديقه القديم سليم النقاش : « قد 
تعددت الأقوال فى مقر عبد الله النديم من قائل انه التحأ الى 
البلاد الايطالية » ومن قائل انه فر 'ى طرابلس الغرب » ومن 
زاعم أنه أتى السودان واتصل بالمهدى وصار له ندعا » وقال 
قوم انه سارع فى السفر الى سيلان للاجتماع بعرابى » والمقيقة 
فيما نعلم أنه أتى باريس فى الأيام الأخيرة ونثر فيها مقالات 
أتى فيها على ذكر الحرب العرابية » وندد بالمصريين ونسب اليهم 
الضعف والحبن والاستسلام للقوة المحتلة ... م7 . 


9 ١١ حصن‎ ١ سلاقة النديم ج‎ )١( 
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خف البحث نوعا عن النديي بعد اترديك هده اكاك : 
وددات المحكومة تصدق أنه هرب منها الى الخارج » وهد 
النديم بعض الهدوء وأخدذ بتصل بالمياة الخارجيه » فطلب 7 
صديفه الفرنى أن يحضر له بعض الصحف العربية الى جاب 
جريدة الوطن التى كان النديم مستر كا فيها بأسم مستعار » هو 
يربد آن يغف على الأخبار اليومية ليطلع على تطورات لوقف 
وحالة البلاد . غير "نل حصمدقه حاول أن عنعه من قراءة الصحف 
الله 'لوالنة نكسي :والالم سان كال لو لأ لحت أن 
يكدر فكرك عا فيها فهو لا ثىء غير الحط على الثائرين 
واغراء الحكومة على الاتنقام وتشديد العقان » قليس فيها ششىء 
نشوك » ولا عكنها أن تتكلم فى السياسة باللسان الدى تتكلم 
به جرائد آورويا » قافا أترجم لك التتسن والديلى نيور 
والديلى تلعراف الا نجلزيه » والديبيا والر يليك قرائسمز 
و 'لفيجارو الفرنسية فانى مشنرك فيها » ويكفيك أن تقف على 
حقائق السياسة من هذه الجرائد » ومع ذلك فانى أستحضر لك 
عددا أو عددين من الأهرام فان استحسنت مافيه اشتر كت فيه 
بامسى وحكتك به كل يوم » . 

ويرد عليه النديم : « لا بأس من استحضاره » فانى أحب 
أن أقف على الأخبار المحلية كائنة ما كانت » ولا تظن أنى أتكدر 

عا فى الجرائد مما لا آحبه خانى أعلم أن الحوادث تقضى على 
المحررين بصرف الأفكار فيها » 7 . 
2 6 
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كان للنديم وهو فى محنته حلقات اتصال بالعالم الخارجى 
تصله بالناس وبالحياة وتزوده بأخبار المجتسع والسياسة ومن 
هذه الللقات : 

صديقه الفرنبى » وهو كما يصفه النديم من أصدق الناس 
وأوفاهى لعهده » لم بأل جهدا فى مساعدته » بل كرس كثيرا من 
وقته لندمته » فهو شترى له الملاس والسحاير وآدوات الكتايه 
والصحف » وؤؤنسه فى وحدته » ونناقشه فى السياسة والدين » 
ويعلونه فى التأليف وأكثر من ذلك أنه عرض على النديم أن 
ينتقل الى ضيعته ليتخذها مخيئا كى يتحمل وحده مسئوليته » 
ولكن النديم كان يعتذر بأسباب تدل على شدة حيطته وقوة 
وطشته وثفته عواطنية . 

وكان ار نوي رسول النديم الى أصدقائه ومعارقه بآتيه 
منهم بالأخبار . أرسله فيما أرسل الى صديقه الشيخ مصطفى 
سولاق حين ألمت به الهواحجس حول أهله و كتبه ومؤٌ لفاته 
المخطوطة وقد اتقطعت عنه أخبار أهله » أما كتبه ومو لفاته فقد 
كانت تملا ثلاثة صناديق كبيرة حملها أبوه مصباح معه فى القطار 
من الاسكتدرية وهو مهاجر منها صبيحة ضربها بالقنايل » وحين 
وصل القطار الى كفر الزيات هجي عليه المهاجرون فقرر عمال 
السكة الحديد أن للقوا بالأمتعة فى النيل حتى لا تغرق المر كب 
التى تحمل القطار مجتازة به النهر وكانت صناديق الكتب ضمن 
ما ألقى ف الماء فى هذا اليوم .©١7‏ ويذهب الخواجة الى الشيخ 


(!) كان ويكون جح أ[ ص ٠. ١‏ 
نا كن 


مصطفى ليتعرف منه أخبار الكتب والأسرة » ولكن الشيخ يشك 
فى الخواجة فيتكر معرفته شخصا يدعى النديم » ويقام له 
الخواجة « علامة الأمان » وهى كيس تقود كان قد أعطاه الشيخ 
مصطفى للنديم يوم هرب من بيته ببولاق » ومع ذلك يصر على 
الاتكار مبالغة قى الخيطة » وق ثنايا حديثه شول للخواجة : انه 
ممع عن أهل رجل فق الاسكندرية لابعرف عنه أكثر من أنه كان 
ممن خرج على الخّديو وناصر العرابيين » سمع أنهم تعيشوت 
ىق ضنك وعدم استقرار ؛ حياتهم عداب وكلق سيب جهل 
مصبر ابنهم أولا واضطهاد الحكومة لهم ثانيا » وتنكر الأصدقاء 
لهم ثالثا . 

وف المرة الثانة جاءه الخواجة بخطاب بخط بد النديم يطلب 
اليه أن يثق بالرجل » وأن ينيئه أخبار أهله . ولم ينس النديم 
وهو ف محنته أن يسأل عن اخوان المعركة وزملاء السلاح فكتب 
لصديقه ضمن رسالته « ... كما أرجو أن تخبرونى عن اخوانى 
وما تم لهم فانى لا آرى ف الجرائد الا شتائم وتهويلا » وانذارا 
واغزاة © واللقائق سخورة على بريكة الاتهاما كين وان عاجك 
نفسك بالحضور عندى فراجعها وقر مكانك » فانك رعا شيعت 
عن شف على متتهى سفرك » وقد علمت من كتاب بعض اخوانى 
أن الحكومة هجمت بيتك وفتشته » قلا شغى أن تخاطر بتفسك 
فتضرها وتضرنى معك » وان خفت الكتابة فاعتمد على خطى 
هذا وقل لصاحيتا ما عندك من الأخمار ... ».20 


٠. 1.1 ؟.١مه كان وكون ج أ ص‎ )١( 


كك" 


وفى هذه المرة رجع اليه الخواجة بتفاصيل أخبار أبيه وأخيه 
وآهله واستقرارهم فى الاسكندرية بعد طول رحيل وتنقل » 
وبآنباء المضاشات التى تأتيهم من المكومة » وفرار الناس منهم » 
وتتبح الكو اسيس لهم وعد” حركاتهم وسكناتهم » واتهام أخه 
عبد الفتاح وجملة من الوجهاء فى الاسكتدرية بتأليف جمعية 
و تسمى «( الممسة الاعدامية » تهدف الى اغتيال الذين 
ناصروا الاستعمار ؛ ومن ثم حددت اقامته قى 008 


وجاءه الفرشى .وما لبخيره أنه قراً فى الصحف الاتجليزنة 
أن مجلس العموم اليريطانى قرر مناقشة الثورة العرابية والتدخل 
البريطانى المسلح وأن المعارضة اا استطاعت أن تحصل 
على القرائن والمستندات التى تثبت خطا الحكومة البريطانية 
قدا اتيت م440 و ادها حا بغر اي :لد كر مانا وا 
كان ثورة وطنية حقيقية تعبر عن آمال الشعب المصرى فطلب 
النديم من صديقه أن بترجم له كل مناقشات مجلس العموم 
حول المسآلة المصرية ليستعين بها فىتأليف الجزء الخاص بالتاريخ 
المصرى المعاصر من كتابه « كان ويكون »© والذى سِداً من 
بذور الثورة الوطنية التى نبتت فى عهد سعيد باشا ‏ حتى 
دومه ذلك » وكان يريد النديم بذلك أن يضيف الى معلوماته 
ومصادره المصادر والمستندات التى سد البريطانيين حتى يكون 
وهو يكتب عن المسآلة المصرية ‏ على بينه من الآمر كله 


٠ 5.5 ؟.١8 ص‎ [١ كان وتكون ج‎ )١( 


ينخس 


وحتى يعالمها من كل نواحيها » ولكى بشيت للتاريخ ماكان يدود 
دين الدوائر الاستعسارية والرحعية المصرية فى الكفاء حين تظهره 
المستندات والوثائق السربة التى لا بد أن تكشف ق هده 
المناقشة 202 , 

وقد كتب النديم فعلا هذا المزء من كتابه د كان ويكون » 
لكنه أطلق عليه اسسا جديدا هو « تاريخ مصر ق هذا 
العصر ع 29 , 

وثانى الحلقات التى كانت قصل التديم بالعالم الخارجى 
صديقه الشيخ العالم الأزهرى الذى آواه أول أمره فى « منية 
الغرقى » يقول عنه النديم انه « يبعث الى* كتبه عن طريق 
مأمونة » وق كل أسيوع يكتب لى خلاصة الأخمار وجميع 
المارى ععصر » قآنا أتتفع به أحسن من كل انسان يكاتبنى 
خصوصا وانه تتحرى ف كتاته فلا بخير الا بالمقائق والأخبار 
الموثوق بها » فترانى أتنظر كتبه اتنظارى للفرج جزاه الله تعالى 
عنى أحسن الجزاء » . وقوق خطاباته كان الشيخ الأزهرى 
يرسل اليه الكتب العلمية » وكان يحضر الى التنديم فى مخيئه 
ويستمع الى مناقشاته العلمية مع الخواجة » ويشترك قى جانب 
منها 3" . وكان يشترك مع الشيخ شحاتة !لقصبى فى الاشراف 


٠ 15١5-5605 ص‎ ١ انظر كان ويكون ج‎ )١( 

(؟) ظل الكتاب مخطوطا حتى حففغه وطيمه الدكتور محمد أحمد حلف الله 
عام 561 تحت عتوآن « عبد الله الندم ومذكراته الياسية 8 . 

5) كان ويكون جه ١‏ هصن 555-1515 . 


م5؟>- 


على جهاز اخفاء التديي فاذا ما ذهب الى القاهرة اجتمع بالشيخ 
مصطفى « وتبادلا الحديث فى أمر صدبقهسا التديم » واجتهدا ى 
الوقوف على ما عند الحكومة من شآأنه ليخيراه عا سَفان عليه 
حي مكون عان بينة ودج 17 , 

والصلة الثالثة بين الندي, وعالم الخياة الخارجية مضيفه 
الشبيخ محمد الهيشرى . كان رسوله الى الرأس المديرة المشرفة 
على عملية الاختفاء الشييخ شحاتة القصبى شيخ الطريق الصوق 
يذهب لتلقى منه التعليمات وطلب اليه النديم مرة أن يسأل 
شيخه الى متى بظل ق محتته لعل الشيخ بصفاء قليه وكثرة 
عبادته يكشف الحجب عن المستقبل » فيجيبه الشيخ على لسان 
الرسول : 

« دع عنك هذه الوساوس والأوهام » واشتعل مطاعة الله 
تعالى » وأكثر من ذكر الله لبلا فانه يتور الباطن وتصفى القلى » 
ولا تعلق أملك بخروجك قى هذا الما أو الذى دعده قأن 
الأمد طويل وعلمه عند الله ("ك» 


(!) كان ونكون جح ١‏ ص 065.؟ ب ٠. 5١١‏ 
(؟) كان وبكون جى [ ص 5.؟ ‏ .ط|؟ . وقد صدقت تبوءة الشيح فعد ظل 


559 


فى أعاب المزيمة 


لو اطلع النديم بظهر الغيب قبل أن نتخد طريق الاختفاء 
لاختار الواقع » ولو أنه سلم نفسه مع من سلم لكان جزاده 
مثل ما تعرض له زملاؤه من التعذيب والاهانة فى السجن ثم 
القتل أو النفى والتشريد . 

أقسمت المحاكم العسكرية للشوار » ولفقت التهم 4 وك 
الشهود المزهون 4 وتغير الناس وصار من كأن عدحهم ويسير 
وراءهم بالأمس يذمهم وبكيل لهم التهم » وتكل بأقسياعهم 
وآنصارهم وامتلأت بهم السجون . ويصف التديم ما حل 
بالثوار وبالوطن وبالوطنيين عقب الاحتلال فى خطاب أرسله 
باسم مستعار لعرابى ف منفاه بسيلان فيقول : 

« عندما دخل العدوان وتربع الطعبان قي الديوان » تحسلوا 
بالشاب ويرموا الأثسناب © وتنهدوا فرحا واختالوا مرحأ » 
وجردوا سيوفهم التى ما سثْلتّت وحركوا أيديهم التى قد غلت » 
وقابلوا الانجليز بالولائم وتقربوا اليهم بالجرائم » وقدم لهم 
المنافققون التفائس » وصلت لهم النصارى فالكنائس » وتلقوهم 
بالموسيقى والأغانى » وتراقصوا معه بالغوانى وكأنهم الظافرون 
بالانجليز أو أنهم من غير الوطن العزيز » وجسعموا تقودا من 
سائر التاس وصئعوا سيفا لولسلى وسيفا لسيمور وطبئجتين 
مرصعتين بالاس ‏ وكتب عليها مشير الناققين( سلطان ياشا ) 


#ن 


« هدية ومعرفة جميل من المصربين » قدونوا لهم تاريخ ذله 
باتتصارهم بعدو المله . 
« نم وضعوا الرحمة تحت نعالهم » وجعلوا القسوة أجمل 
فعالهم » وداروا حول حزبنا فى البلاد يتصيدونهم فى الأصفاد , 
ثم ساقوهي الى السجون وموارد المنون . 
« وقد خاطوا العلماء خطاب الأساقل » وأخرحوا الأشراف 
لكتسى المزائل » وأخدوا بالظن والتخمين وشنقوا الأبرياء من 
المواطنين فشتقوا اثنى عشر رجلا فى طندتا بشهادة امرأة هودىة » 
وتسعة شْهادة الياس ملحمة فى الاسكندرية » وغيرهم فى غير 
« وساقوا الشيخ عليشا أمام السنة الى مستشفى قصر العينى 
فى الدجنة » كأنه جرم أو لفيف » أو أنه دكن حافظ الشرع 
الشريف ‏ وهناك حاءه العدذو | 00 فانتقل الى رحمة الله . 
وساقوا الشيخ العدوى وبقية العلماء 9) وسجنوهع سجن 
الأد نياء لا دين يردعهم » ولا وطنية تنفعهم . 
«وكل هذه الجرائم لم ترض رياضا الغاثم » بل أراد أنياخذك 
والاشفاق واستحضر مقصلة لخرط الأعناق . وعقد مجلسا ليشت 
الحكى عليك ويسوق الحمام اليك . 


. سقامه السمع ف الدواع‎ )١( 
. الذين أفتوا بخلع الخديو ويوجوب حربه والاتجلير معه‎ )1( 


ففى 


ولما سمعوا كشيش الأفعى وعلموا أن قد خاب منهم المسعى 
إلخدوا تشفون من بعض الأفراد ويتوعدو نهم بالقتل والا بعاد ع 
طلبا لنيرطيل » بالترهات والأباطيل ... وانى للأسف على بوسف 
ل دتم ... وما أحسن ما أبداه من الثبات وهو تحت مششئقة 
المنات حيث قال له ابراهيم أدهي “هل تريد شيا نحضره اليك 
قبل القضاء عليك 7 خقال أريد لمصر الاستقلال الذى كان معقد 
الأمال » وأى شىء بعد أن قطعتم آمالنا » ولكن اليوم لك 
وغدا لنا .. 

« ولا اتتهى أمر الانتقام بالنفى والاعدام ظن الأعداء أن الو 
قد خلا والوقت قد حلا ولي يعلموا أنهم بخادعون الله وهو 
خادعهم ويصدعون الدين وهو صادعهم فأطالوا النوم والعطيط 
والله من ور ثهم حيط 157 . 

« ولما اتتهى آمر الاتنقام بلتنفى والاعدام ظن الأعداء أن اللو 
دعور أعداوه أن بجدوا الشهود المستعدين لترديكد آأدة شهادة 
دلقنونها » قنسسوا اليه تهمة الاء شتراك فى حرق اللاسكتندرية . 
شهد أحد المأجورين بأنه سمع الندم وهو عائد من الاسكتدربة 
ف القطار يوم ا ول : « اتنا حرقنا الاسكندربة 
وقتلت عسدمى ثلاثة من الأجاف 9؟ م 


والتصارى 5 
48 ديح . مصر حص هلم يي 
دأمقة . مس 5208 ا لاه م/م . 


ذف 


وعجيب آلا سمع قول النديم أحد من المسافرين معه ى 
نفس الديوان وكانوا أكثر من عشرة اللهم الا ذلك الشأهد 
الموظف قى الضبطية والذى ثبت أنه لم يكن مسافرا أصلا فى 
هذا اليوم0© . 

رقرأ النديم قصة اتهامه واتهام غيره من زعماء الثوار ىف 
روود العو ا 

. وأرى شهادات مزورة مقدمة من أناس صصسورتهو صور 
الأمراء والوجهاء » وحقيقتهم حقيقة سفلة أغبيياء» ويسلم اذ 
آنهم ينسبون الى ما لا يخطر ببالى فضلا عن وقوعه منى » 
و ا ا ا ل 
هع لاء المنافقيت 0) 


2 د 


سارت سفنمنة الأمان بالنديم ق اختفائه نحو عام » وفجأة 
مات مضيفه رب الدار الشيخ محمد الهمشرى . وكانت فجيعة 
النديم فى صديقف»ه شديدة فقد فقّد عوته صدما ذا مروءة 
وفضل عليه » وفقد عوته الأمان على تفسه » فقد أصبح مصيره 
معلقا قى بد القدر اذ لا يعلم بأمره فى المنزل الا زوحة العمدة 
المتوق » وحتى أولاده الكبار لا بعرفون شيئا عن .حقيقته وأقل 
هفوة منهم أو من أحد من أهل المنزل وعددهم يربو على 


0ك 


(١)اتظر‏ تغارب أقوال الشاهد فى مصر المعير بين الام طالام/م . 
(؟) كان ويكون 1/٠‏ 0 


“ب 


الذرعين قد تكشف سره »© ولكن صاححية الدار حسمت الا 
سرعة » وكانت على مثال زوحها مروءة وشهامة » فجاءعت ءأ 
أنائها صساحب المسثولية الأدسة عن الأأسرة بعك أنه 4 و 
شابا لم تتحاوز الخامسة عثرة وأخيرته أن سه الم 
عندهي هو عبد الله النديم الزعيم الوطنى الذى جعلت المكو 
لمن بدلها عليه آلف حنيه .. ثم قالت له : « أفتريد أل تى 
كآبيك فى حفظ الخار وحماية الذمار فتؤويه وتكرم مثوآأه > 
ترغب فى حطام الدنيا فاكون بريئة منك الى يوم الدين ؛ وه 
لها : حاشا لله أن أخفر ذمامى فسترين أنى أحافظ عليه محافط 
على عرضى » ولن يصل اليه أحد بسوء ما دمت حيا . قبار 
والدته وأكرمت فيه شهامته وحزمه 629 . 


ويد شنة افقيداء تبان الفرقم عل الاققياء رف 
الأمور بعد وخاة الشيخ الهمشرى بعون حذرة وتفوس قا 
فأخد الشيخ العالم الأزهرى بتردد على النديم اسه 2 
الأحداث » وق أولى زياراته بعد وفاة العمدة ول للنديم 
ليس هناك من آخبار جديدة وما حتت الا لزيارة الأحم 
والاطمئنان على صحته ومعرفة حالة اقامته هنا » وهل :2 
الأمر مستورا كما أعهد أم أذيع بين أهل الدار فنبحث عن > 
آخر نتقله اليه حتى لا يذاع سره ويصل الى الحكومة + فيجب 


51 7 أتطر أيشا تراجم أعيان ص .؟‎ ١5 سلافة النديم ج ( حى‎ )١( 


ييف 


النديم 0 الأمر على ما بعهده من الكتمان والحدر » ولا بعلم 
حقيقتى الارب البيت ‏ الجديد ‏ ووالدته 7" . 

أغلب الظن أن المضيفة واينها قد أحسا بالفراغ الذى تركه 
موت العمدة صدق النديم وجلسه » وبالوحدة والوحشة التى 
يقاسيها فى عزلته » فتخيرا له من علأ هذا الفراغ مسن يثفون به 
كل الثقة . اختارا الشيخ خليل مأذون القرية وأخاه الحاج شاذلى 
حلاق صحة الملدة » ولا عجب ف ذلك فمأذون القرية وحلاق 
الصحة من رجال الادارة بالقرى وعادة ما يكو نان من أقرباء 
العمدة أو من أهل ثقته المقربين اليه . يخبرنا النديم عن جليسيه 
المديدين فيقول : كانا يحضران بين آونة وأخرى يحدثانتى 
وسامراتتى » وقد وجدت ى حضورههما ومسامرتهما لى أنسا 
عندى © ثم انظر الى كتماتهما السر رغم المغعربات على افشانه 
تعلم آنهما من رحال الشدة الدين ملكوا مروءة رد : 

26 26 


(1) انظر كان وتكون جى [١‏ ص 14؟5] ٠‏ 
(؟) كان ويكون 1/515 ٠‏ 
نالف 


زواج النديم 

بعد أن طال أمد الاخفاء أخذت العزلة وعدم الحركة توثر 
فى صحة النديم » وذلك الى جانب التفكير المتواصل فى مصيره 
المجهيول » والاضطراب التضشسى لكل صوت أو حركة © 
والاجهاد العقلى فى التأيف ذلك كله كما شول هو « كسانى 
نحول الشيخوخة فى زمن يضاضة الصبى » وسبكنى فى قالب 
الكهولة أيام الفتاء » وتوجنى بتاج الهرم الأبيض بدل صبغة 
الثسباب السوداء » فصورتى ترك هيئة أبناء السعين وحقيقتى 
لع تشهد من الأعوام الا تسعة وثلاثين 29 . وكان لا بد أن تنظم 
حياة النندم على وضع تستقر فيه أحواله حفظا لصحته 
المتدهورة . 

كان فى حاحة ماسة الى من يقوم على شئونه الخاصة ف 
مختبئه » والى قلب حان يعطف عليه ويسرى عنه عذابات المحنة 
ومضابقاتها التى يعيشها طوال هذه الأيام . وبلغ من كرم أسرة 
الهمشرى منتهاه فزوجوه ابنة صديقه العمدة المتوق وزوجوا 
خادمه بواحدة من أتباع الأسرة2" . : 


(() كتب ذلك ى عام “اهما وهو بالعتوة العيلية . انظر كأن وتكون ١1/آ ٠‏ 

(؟) المعطم لار-١/1ككلهم1ا‏ . قيل أن خادمه تروج يأخت زوجته حتى لا تعنتى 
أحداهما مر الآخرى . ولكن المرجح كما ذكر ى محفر التحفميق مع التديم فيباآ 
يعد أنه تروج من ابتة العمدة وأن خادمه تروج من احدى بئات المتصلين بأمرة 
العمدة . 


ذف 


نان هدا هو الزواج الثانى للنديم . ولا يعرف بالصبط 
متى تزوج لأول مرة ولا عن تزوج . والنديم لع يشر اطلاقا الى 
زواجه الأول صراحة فى أى من مؤلفاته التى عثر عليها . واعا 
آأشار الى ذلك ضمنا فى كتابه « كان ويكون » حين كتب عن 
أولاده ققال « وقد رزق واضع هذا الكتاب عحمد وعتسان 
والياس وفاطمة وعائشة وسكينة وخديجة ثم اسنتودع هياكلهم 
الترات 617 

وعكن أن يقال ا استنادا الى القرائن ‏ ان النديم قد 
تزوج حين استقل ماديا وعمل فى فن التلغراف وأصبح له مرتب 
فق منه على الزوجة . وأنه كان متزوجا وهو يعمل بالفصر 
العالى فقد أشار الى ذلك اشارة عايرة حين كلفه صديقه 
عبد العزيز حافظ وكان قد تقل من القاهرة مكتابة الرسائق 
المتوالية له على أن تكون على مط خاص من البديع » قمال 
النديم مشيرا الى ذلك : «صعبوا على الأمر » وأحرقونى بالسر. 
خا نا بين ملاحظةعملى وبيتى وصحتى و نسخوتآليف » ان ذا لأكبر 
وأشق تكليف ''*»6 وكلمة البيت فى البيئة المصرية كناية عن 
الزوجه والأولاد . وأشار الى ذلك مرة أخرى حين ذهم_وهو 
موظف بالقصر العالى أيضال لزيارة والده وأسرته بالاسكتدرية 
ق عيد الأضحى ١١5١‏ ( شاير 149/4 ) فمرض هناك مرضا 
شديدا أشرف بهعلى الموت . 


٠.195 كان ويكون ى !ا ص‎ )١( 
٠. 975 (؟) ملاقة النديم جح زا ص الا‎ 


يفف 


وبعد أن شفى كتب رسالة بديعية الى صديقه الشيخ أحمد 
وهيى فى قيراير ١148/4‏ تحت علوان « درر النحلة وعزر 
احئة 9؟» هسنها أخبار رحلته الى الثغر ومرضه بها وتقلبه 


سس “رجاء واليأس 6 وجعلهما على شكل تماورة دين السماء 


و:لاسكندرية ؛ وقد جاء فى هذه الرسالة على لسان السماء : أ7و> 
حفر النديم لبلده ازيارة آهله وولده + » وذلك يدل على آنه 
كان متزوجا وله أولاد . وقال فى مكان آخر من الرسالة : 
« وتحقق لأهلى الموت وضحوا بالصياح والصوت ©» فكلمة 
د الأهل » هنا يشير بها الى زوجته لأن النساء هن اللواتى 
سحن عادة ىق مثل هذه المناسبات ولم تكن أمه هى الصائحة 
أنه استدرك وقال « والوالدة الرءوقة الرحصمة ما صاحت ولا 
بكت ء ولا نديت ولا اشتكت » بل لم تتحول عن القبلة » 50) 

ولا عكن تحديد مصير الزوجة الأولى أيضا بعد أن تركنا 
النديم 8 حولها ق متاهات الظن والتخمين . 

ولعل الذى منع النديم من الحديث فى كتاباته عن زوجاته أن 
المرآة فى ذلك العصر كانت بحيث لا يجوز لهما أن تشترك فى 
آخماة الكاده » وكان مجرد ذكر اسم الزوحجة ق مجتمع عام تحتسر 
رما » واعا يكنى عنها بالبيت والأسرة والأولاد . فما بالك 
بذكر اسمها مطيوعا ق كتب أو صحف » انه لأشد.تحرعا . 
ظل النديم ى ضيافة أسرة الهمشرى وتحت حمايتها ما يقرب 
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الف 


من الأربعة الأعوام ”" » ولد له فيها من زوجته المشرية بننه 
حفصة وماتت وهى طفلة ودفنت دون أن بيس ذلك احد مون 


أهل القرية . 
من أزمات الاحئماء 


على مر الأيام تسرب الى أقارب الأسرة أن هناك هاربا من 
الحكومة _ لا يعرفون من هو مختبىء فى بيت الهمشرى » وحين 
نشبت خلافات وحزازات بينهم وبين الأسرة أجمعوا أمرهم على 
الوشايه الى الحكومة ؛ وجاء رسول الخير بحمل الى أسرة 
الهمشرى نيا ما بيت خصومها لها وما أجمعوا عليه أمرهع . 
وأسرع النديم بالهرب . خرج ليلا من الباب الخلفى للنزل حتى 
لا تراه العيون الراصدة وخرج معه الشيخ خليل مأذون القرية 
ليدله على مسالك الطريق فى الظلام وسارا يضربان فى الليل 
على غير هدى حتى انتعدا عن منطقة الخطر . 

ومرة آخرى يحالف الحظ النديم ‏ وما أكثر ما حالفه أيام 
الاختفاء ‏ فلم كد النديم يبتعد عن قرة « العتوة القبلية » 
حتى حجاءها البوليس وهجم على بيت الهمشرى يبحث عن ذلك 
الهارب المختبىء قلى بحد له أثرا . 

وطثير الخير الى الشيخ القصبى فأخذ أتباعه ومريدوه 


حف 


يرقبول النديم وهو يجوس الديار ويعترضون طريقه ويقدموند 
ليه فى خفية ما هو فى حاجة اليه من طعام وكساء وي وونه 
الليلة والليلتين . وف هذه الفترة كان النديم دائم التغييي 
والتبديل فى تتكره » واستغل فى ذلك خبرته القدعة بالتسشيل 
واتقانه فن التنكر ومقدرته على التحدث بلهجات عربية 
مختلفة 9؟ وق ذلك يقول : « فصرت أدخل كل يلد بليساس 
مخصوص » وآاتكلم فق كل قرية بلسان يوافق دعواى التي 
أدعها من قولى انى مغربى أو عنى © أو مدنى أو قيومى © أو 
شرقاوى » أو تجدى » وأصلح لحيتى اصلاحا بواقق الدعوى 
أيضا : فأطيلها ىق مكان عند دعوى المشسيخة » وأقصرها فى آخر 
عند دعوى السياحة مثلا »؛ وأسيضها فى بلد » وأحمرها فى قرية » 
وأسودها ف عرّدة اي 

مضى النديم بعد خروجه من « العتوة القبلية » يتنقل بين 
قرى مديرية الغربية وبلادها . وكانت فترة عصيية مشحو نة 
بالمفاحات والأزمات الشداد » فققد اتتشرت الكواسيس وزادت 
دوريات البوليس قف المنطقة كلها بعد البلاغ الذى تلقاه 
المسئولون عن الهارب المختفى » فكان النديم يُسى وهو 
لا يدرى ما الله قاعل به فى أثناء النهار » وكان شَغى دومه وهو 
لا يعلم ما بدخره له الليل من أحداث . 


)١(‏ لعله تعلم هذه اللفجاب وهو صعير من سوق المتشية بالاإسكتدونة وكان 
جاور منزله » وفى هق١ا‏ الوق كانت دكاكين الشوام والغارية والحجازيين . 


وم ؟ 


كان اتتشار الجواسيس كما يقول النديم ‏ وتواتر آخبار 
الأراجيف سببا فى فتور همم الاخوان » فقد داخلهم الخوف 
والرعب وقعد بهم عن معوتته ولكنه واجه ذلك كله بثبات 
وتجلد للمحن وقابل الأعاصير بقلب يؤمن بالقدر ولا يرهب 
النوائب » وثيت أمام تلك المزعجات » وأخذ يستعين على الشدة 
يقرض الشعر فى محارية النوازل والدهر » ولاظهار ما فى الطوية 
من الصبر متوسلا بجده الأعظم صلى الله عليه وسلم وأشهر 
ما قاله ق هذه الفترة القصيدة التى مطلعها : 

أتحسينا اذا قلنا ملمينا 

تلينا أو يروم القاب ليتف 
نعم للمصد تقتحم الدواهى 
فيحسب خامل آنا دهيتنا 

وكان النديم فتعين على أمره تذكائه وسرعة بدبهيته ء 
سعفأ نه اذا ألمت به امه » أو دهسته داهة » بواحة الموقف عا 
قاس قوق أن رين عليه اتن لأقيطازلك أو ارماك + ودر 
الى محطة طنطا وهو فى تجواله هاربا ليستقل منها القطار الى 
كفر الزيات فلقيه هناك قريق من البوليس السرى الذين 
اتتشروا للبحث عنه » واشتبهوا فى أمره وقد عرفهم وهم له 
منكرون » فأقبل عليهم رابط الجمآأش قوى العزعة ء وما زال 
بحدثهى عن الدين حتى ذهب الشك من رءوسهم واتجب الشيهة 
لديهم واعتقدوا أنه رحل من الصالين المقربين » قلسا أقبل 


إلم؟ 


تعر “وصلوه اليه وحسلوا له أمتعته وظلوا وقوقا معه الى أن 


"وشك القطار على المسير ققيلوا ندبه وسألوه الدعاء © , 

ومن القصيدة التى قالها فى هذه الفترة نستطيع أن ندرك 
بعض الأزمات التى كان عانها النديم والمطاردات التى كانت 
تلاحقه من الخواسيس والبوليس » والوشابات التى كانت 
تفاجته فى مأمنه فتلفظه المخابىء ورتخذ الليل ستارا لهرر نه ؛ 
وكان النديم ينجو من كل هذه الصعاب فيزداد اعانا بأن جده 
رسول صلى الله عليه وسلم ينشر عليه من أول أيام ممنته 
سحائي مدده ويحيطه برعايته . يقول النديم : 

ل يوم مصر والبلانا 

تطاردنى ولا ألقى معنا 
فكنت الغيث فى يوم كربه 


نك 


فأدركت الوحيد وكان صيدا 

قربيا من فخاخ الطاليين 
وو كبيكدة النديم الى مكان 

ره بعد حيرته مكين؛ 
وأعمى الله عتما كه :عمهية 

وكنا للعساكر ناظريًا 
وصرنا فوق سطح فيه عثلثو 

يحطم هاويا منه متيتا 
فلم أرهمب وثوبى ق طسار 

ولم أنظر ثملا أو عيتا 
وبوم الغشفط كنت لنا جيرا 

سطوته من البلوى حي ا 
ققد كنا بلا ستر يران 

أمام العين كل القاصديا 
وكم سرنا بلا خوف جهارا 

ركبا الخيل أو جنا السفينا 
وهل أنسى تصدى بعض قوم 

لأن أ“مسى بحي هم طعيئا 
فخلفت العيال وسرت ليلا 

ولم أحمل حمول الظاعتينا 
فكنت الغوث با جداه دوما 

وقعنا ف المهالك أو قفينا 


م 


وافى الأن ق خطب عظليم 

أرى قى طبه داءء دقيتتب 
أتانا مخبر عن قوم سوء 

أرادوا وص فنا للحاكستا 
وخاف الضدّرء أحسابى جسعا 

وقالوا بالوشايه قد رمينا 
فعجل بالرحيل بلا توان 

ولا تخبر صديقا أو خدينا 
قاأدرك 5 آبى تحلا دهامه 

من الأهوال ما بوهى البدينا 
كما خفت المنون ولا الأعادى 

نعم خفت انشراح الشامتنا 
فسرت الليل يصحيبنى ثبات 

لختل نحو منزله دعينا 
ورافققنى خليل كان قبلا 

يواق حين كنا ظاهريتنا 
وأدركنا القطار غير خوف 22 

وكنا بالئياب منكرينا 
وألقى الله ستر الحفظ فضلا 

فلم قرنا عيون المسبلينا 
وكان الل منتظرا قدومى 

بخسل اوصسيين كا سيدا ميا 


5 


ونحتى الله بعد اليأس عبدا 

ظلت فترة عدم الاستقرار هذه نحو ثلاثة شهور » كان النديم 
فيها دائب التنقل لا يقر له قرار © : ثم ألقى بعصا الترحال فى قريه 
« الكو م الطويل » من قرى مديرية الغوبية وأقام بها على أنه 
عالم باه قري لد المنورة وبدعى ايخ تبوصف 
المدنى ١7‏ وأخذ بدر”*س الفقه والتوحيد والنحو قى مسجد 
القرية ويخطب الناس يوم الجمعة 7 وصار الضيف أمام القرية 
وكيا يبدو اكور و 

2 0 الطويل » وعاش 8 ا كي حياة 4 
تلحق به فقنجاءها أحلها ىهذهالفترة ولمقت بالرفيق الأعلى 2 , 
آقام النديم بالكوم الطويل ثلاث سنوات”*“ولم يداخل أحدا 
الشك فى شكله أو هيثته أو لهحته » ولم يعرف حقيقته الا 
أعضاء المهاز السرى المشرف على اختفائه ء وذاعت سُهرة 
الشيخ المدنى كعالم وواعظ وكسه ومحدث »© وصار بدعى الى 
مجالس الأعيان والشيوخ فيها . وزار اليلدة مصطفى باشا 


. 1831/1١/6 العطم‎ )١( 

(؟) انطر سلاقة النديم ج ١‏ ص 16ء امعطم 6ه ٠ 1851/٠١/5‏ 
(؟) القطم 1811/1١/5‏ انظر أيضا براجم أعيان ص ٠ 5١‏ 

. 1861/1١/5 القطم‎ )6( 


وم 


صبحى وكان مديرا للغربية وفتذاك » فاجتمع النديم به فى منزل 
العسدة » ودارت سنهما مناقشات طويلة » وأحاديث متعددة قال 
مصطفى باشا لخلساثه على أثرها : « لولا على بآن النديم قد 
مات واتقضت أدامه تقلت انه هو هذا الرجل بعنه ولكن جل 
من للا شبيه له » 7 ولم يكتشف المدير أن الشيخ يوستف 
المدنى هو الزعيم الثائر المكلف بالقبض عليه . 

وأحس جهاز الاخنفاء أن شهرة النديم قد ذاعت » والشهرة 
غاليا ما تحجلي وراءها المسد والبحث والتقصى ؛ وزبارة المدير 
وتعقبيه على المناقشات سنة وبين النديم قد شير فى النفوس 
عض الشكوك ء ومن ثم جاء الأمر الى النديم بالرحيل » فاتتقل 
الى المحلة الكبرى » ومكث بها نحو ٠١‏ بوما » ثي عاد الى 
د ميت العرقى » مركز جهاز الاختفاء وأقام بها ثلاثة شهور » ثم 
قصد سنهور والعجورين ”ثم القرشية ونزل ضيفا على أحمد 
50 المتشاوى متتكرا فى زى عنى وادعى أنه عالم يدعى الشيخ 
غلى الى . 

والمنشاوى كان من أعيان مديرية الغربية وكان هواه مع 
الثورة العراية أمدتها بالمال والمؤن والرجال » وسنما كانت 
قدور رحى الخرب بين المصربين والانجليز حاول بعض أعوان 
لخديو داخل البلاد أن دحدثوا فتنا دين المسلمين وغيرهم من 
أهل الأدبان الأخرى ف بعض المدن حتى بيختل الأمن ق الجهة 


. صن ه15‎ ١ سلاقة الديم ج‎ )١( 
-1831/1١١/5 (؟) المقطم : محخر التحقيق‎ 


كين 


الداخلية » ويتألب الرأى العام الأوروبى على المصريين وعرابى 
والثورة المصرية لتعصبهم الدينى 4١"‏ . واستطاع المنشاوى ياشا 
أن يخمد فتنة قامت فى طنطا اذ آوى المسبحيين والأورسين 
اللقيمين فى الغربية فى قريته القرشية وأكرم مثواهم وحساهم من 
دعاة الشغب والفتئة . وبعد الاحتلال حوكي مع من حو ثم من 
أقصار العراسين » ولكن الأوربين الذين لْأوا الى حماه خلال 
المرب شنا على قناصاهم رخاوا لدى السلطات 
البريطانية لتعفيه من العقاب . وبرىء المنشاوى باشا » غير أنه 
ظل سرا يؤيد أنصار الثورة الوطنية 7 ومن ثم فيغلب على 
الظن أنه كان على علم بشخصية ضيفه النديه27؟ . ويصف 
النديم تفسه فى القرشية فيقول : « ادعيت أنى عالم عنى متمكن 
من العلوم » وكنت متكرا هيئتى وصوتى ولهجة كلامى بحيث 
دعز على والدى معرفتى بتلك المالة » وكنت أجتمع بالناس قف 
المجالس وعلى الطعام من غير مبالاة لعلمى أنهم لا يهتدون 
لمعرفتى بهذه الصورة » 47 


ر١)‏ أتار ابراهيم باشا أدهم مدير العربية قتنه بطبطا وااحلة الكمرى وأشعلها 
أيراهيم توقيق الترحمان بدمتهور وكان السيد المعى الكمسيتى يقق بسحاء على 
عملاء المياتة ومثرى الفعن فقد كائنوا مراكز الرجعيه والاستعمار كما يفول التديم 
ىق تاريخ مصر ص 978278 ٠‏ 

(8) انظر المار ج لاا ص لالم هلم ٠‏ 

(؟) أتكر الديم فى محضر التحقيق حمن قيقنى عليه معرفة المشاوى ياثا 


مشخصيته حين نزل قيعا عنده . وقد قعل دلك همع كل من ؟وود حتى لأتصيبهم 
فكشمسرر ٠.‏ 


رخن 


كان مجلس المنشاوى باشا مجلس علم وأدب يقرمه الآدباء 
والعلساء والشعراء ومن ينهم الأدب محمد التسيمى صديق 
الندبج . ونداآ الشيخ « على البمنى » بأخد مكانه ببنهم » يناقشن 
العلساء ويناظر الأدباء ويتغنى بالشعر مع الشعراء » ومع رواد 
المحلس أخد صيته نتمر وشهرته تديع حتى وصلت القاهره 
يفول النديم : « ونقل أخبارى الى رياض باشا رئيس الوزراء 
الشيخ سعد زغلول '؟ » والجوهرى المنشاوى ويسيونى يك 
المشيافة: وغيرهم » كسا كانوا بحدثون عثمان باشا ماهر وحساع 
الدين باشا » وجاءنى الشيخ سعد سألنى عن أشياء على لسات 
دولة رياض باشا منها المثل اليمنى المشهور ( بعلتّه الوترتشاث 
بأكل” رطب المشكان )7 وكان رياض باشا قد قرآه ىق 
جرددة ولي يفهمه » قكتبت له جواب ما سأل » ©©. 

وقضى النديم فى ضيافة المنشاوى نحو خمسة شهور تزوج 
خلالها بروجته الثالشة بنت مصطفى منى من أهل المحلة 
الكريى 29 ثم رتحكل من القرشية زاعما التوجه الى 
الحجاز لأداء فريضة الحج » لكنه كر راجعا متخفيا فى زى أهل 


1 ورتين الوززاء فنا بعد وقائد الحركه الوطنية مسته 1١914‏ . كان التسيمم 
| '؟! الورشان : طائر يسيه الحمام ؛ والتان نوع من أجود السمر © وآصله 
ل جماعه عيتو! حم آله : 7 0 34 
ّ 0 الى حادم ليم أن يحقفط نمرهم »6 قكان بأكل رطيه ويزعم أت 
لورشان ؛ دميل المتل . وهو يصضرب أن يظهر شيئًا والمراد منه شىء آخر - 
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المغرب وادعى أنه من أهلها وسمى تفسه « مى الحاج على 
المغربى ©» ونزل ضمفا على صدقه الشاعر محمد التمينى 
وأقام عنده شهرا » : نم اتتقل الى الدلحمون احدى قرى مديربةه 
البعدة يدي ابيط اث لد ا توق 37 رو كان 
قيم فيها تارة عند عمدتها الشيخ ايراهيم حرفوش أحد أنصار 
الوطنيين » وتارة أخرى عند جاره أحمد جودة الذى أصبح 
دليلة قى الليل دصحيه اذا أراد الاتتقال من بلد الى آخر »6 
ودنجشم معه السير فى أضيق المسالك فقد كان رجلا فوى المنان 
لا يبالى بظلام الليل أتى سار فيه 

جعل النديم اقامته بين المكاتوش وشباس الشهداء » 3 
فيها عند محمد معد الخلاق فيلقى عنده من الكرم وا أروءة 
ما لقيه ابراهيم بن المهدى مدة اختفائه من الخليفة المأمون عند 
حلاق بغداد . ثم اتتقل عند صديقه الأدب الشاعر مح.د شكرى 
ال مكى 9" وكان وقتذاك كاتب مركزر دسوق » ويروى المؤرح 
الحو انا تيو 77 قضة اتصال النديم عحمد شكرى على 
لسان شكرى تفسه وكان صدها له أيضا فيقول : « بينسا أنا 
بالمركز بوما اذ دخل على الشبخ ابراهيي حرقوش عمدهة 
البكاتوش فسلي وجلس » ولحت منه أنه يريد أن شسر الى 
أمرا » فترقب خلو المكان ثم أخيرنى أن شخصا عنده مشتاق 


٠. غربية‎ )١( 
٠ ال١ (؟) انظر تراجم أعيان ص‎ 
٠ ١9 ؟١ ق كتابه تراجم أعيان ص‎ )9( 


امرك 


الى وهو صديق لى لم يرنى منذ تهانى سنوات » فاستحيرته 
عنه فاتصرف ولم يخبرنى به » ثم صار يتردد على بعد ذلك 
يذاكرنى فى هذا الصديق ولا يبوح بأمسه حتى وثق مثى 
فآخرنى أنه مختف واسسه الأول عبد الله » ققلت له لعله عبد الله 
النديم » فقال : نعم هو » فكتبت له بيتين من نظمى وسألته 
توصيلهما اليه وهما : 

ولقد نذرت اذا لقرتك سالما 

لأقبلن مواطىء الأقدام 
ولأثنين على س جاياك التى 
حشت على التحرير والاقدام 

فدهب بهما وعاد لى بعد يومين يقصيدة من نظم ( النديم ) 
بخطة عدتها 1٠١١‏ بيت من البحر والقاقية » يتشوق فيها الى ء 
ويذكر ما لاقاه أيام الثورة والاختفاء ويتمنى لو فرج الله عنه 
قمعل كيت وكيت . وكأئه نبى تفسه وما هو فيه من الضيق © 
فكتنت له أياتا أطلب الاجتماع نه 6 وبعك أسبوع حضر لى 
ابراهيع حرفوش ومعه ورقة بخطه ( النديم ) يطلبنى قيها اليه 
يوم الجمعة شياس الشهداء فذهيت ف الموعد » فوجدت مسد 
معيد الحلاق يتنظرنى قذهب بى الى داره وهى دار صغيرة على 
تل » وقد نزل النديم فى مكان عال لا سلي له » قصعدت اليه على 
صلم من لكشب رفعوه بعد صعودى » قلما التقينا ووقعت 
العين على العين تعاقنا طويلا » وأدركتنى عليه شفقة فقيمّلت 
يده » ثم جلسنا تتحادث فى القديم والمديث » وأطلعنى على 


ا 


كنه التى ألفها مدة الاختفاء منها بدبعية له شرحها شرحا لطيفأ 
لم يكمله وثلاثة دواوين من نظمه وجزء من « كان ويكون » 
ثم فارقته وقت العصر ”"* . 

ان الحذر الشديد والخيطة الكاملة التى أحيط بها اتصال 
النديم عحمد شكرى لتعطينا فكرة واضحة عن طرقة الجهاز 
الشر نج على اخفاء النديم فى اختششار الأصددقاء » والاخبار 
الدقيق الدى تعرض له هؤّلاء الأصدقاء لاختيار الصادق 
الصدوق منهم وضمه للجهاز . 

اتتقل النديم بعد زيارة صديقه محمد شكرى له الى داره 
بدسوق متتكرا ى زى حجازى » على أنه ابن عم له جاءه زائرا 
من الحجاز » لقت به زوجته هناك وعاش فترة ى كنف صديقه 
الأديب ثم اتتقل الى « برئة المندرة » قيل أن تلاحقه ظتون 
الناس وشكوكهى . وف « برية المندرة » كان يسكن وزوجته 
دارا وسط المقول وحدهما لا شاركهما فيها آأننس أو أليف » 
وكان أقرب بيت اليهما على مسيرة نصف ساعة . أما خادمه 
وزوجته فكانا شيمان فى قرية « الحميزة 6 » وكان النديم قد 
جعل لهما راتبا شهريا بعيشان منه ”'" . 

كانت الفترة التى اختفى فيها التديم ف « برية المندرة » 
فترة فاقة واملاق لاقى فيها من آلوان الحاجة والحرمان ما يصفه 
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الأمل فبآية دلو أنضح » كثرت الأراجيف فخافوا ا 
الزمن فداخلهم الأس » ومن الاخوان من لا بعلم عكانى » و 
اهتدى اليه لواسانى . ومنهم من ساعد غيرى من رجال 
الشدة . وحاط به من ذوى الحاجة عدة » ومنهم من له همه 
وآللك #شورة اه عالقة العسيرة . أفترانى أسآل الأندال ٠‏ ولو 
شريت الأجاج وطعمت الرمال + لا والله فان بين جنبى 0 
أية » وعفة عربية . وعنع كل فاطمى من نظر الغير بالخدقة ( اذا 
آل محمد لا تحل لنا الصدقة ) » 210. وجاءه خادمه وقد أقبل 
عيد الأضحى « ولم ببق كما يقول النذبم ‏ عندنا حيوب 
ولا أدام ولا تمود ع وثياب الجميع صارت خلقة »4 وصرنأ 5 
ضيق معاثى شديد ... جاءنى وأخيرنى عا هو فيه من الخاجة 
وقدوم العيد عليه » فأخذت أفكر فى الاخوان ومللهم من طول 
المدة » ورعا داخلهم اليأس من تفريج هذا الكرب فعلالت عن 
ارساله الى أحد منهم » وأخذ ختر”جته وعاد بخفى -حنين 6 
وجاء الشيخ العالم الأزهرى الى « بركة المندرة » لطمتن 
على النديم فى مختبئه الجديد » وتذاكر مع النديم فيما هو فيه 
من الشدة والضنك فذكتره بصديق له شريف أدرسى وحين 
أبدى النديم تردده فى الكتابة اليه شجعه الشيخ وآخبره بآنه 
بعلم أن هدا الشريف يود مساعدته لو يعرف مكائه 6 وبحب 
ألا شاركه أحد فى رعاية شأنه « وظل ‏ كما .قول النديم ‏ 


في 


حتى حركنى لكتابة رسالة اليه وسلدتها له فلم يغب أكثر من 
يومين وجاءنا القمح والذرة والعسل والسسن والخبن والشيت 
والبفتة والتقود حتى القصى والبوسفى ؛ وامتلآت الدار علينا 
خيرا ... وبعث أيضا الحرير والأطلس للباس الخرم ... وبعثك 
لتأبعى ما بلزم ... » وتيقنت أنى كنت مخطتا فيما فهمّه مى ملل 
الاخوان » فقد توالت صلاتهم بعد ذلك » ”'2 . 

واستقر به المقام فى « بريئة المدرة » وتبودلت الرسائل 
بينه وبين اخوانه وأصدقائه من جديد » ومن رسالة له ق هذه 
الفترة الى صديقه دلك الشريف الادرسى نستطيع ؛ل تعرف 
عدد مو لفات النديم الدى شغل بكتاتها وقت خراغه ب وقد 
مضى على اختفائه عانى سئوات ‏ وتعرف أيضا الفلسعة خاصة 
التى استعان بها ليتحمل طول مدة الاختفاء ومحنتها وأزماتها . 
كتب النديم يقول : 

ان سألت عنى فأنا بخير وعافية » وحالة راكقة صاغيه . 
لا أشغل فكرى عا بأتى به الليل اذا كنت بالنهار . ولا أتعب 
ذهنى بتوالى الخطوب والأكدار . ولا :تألم من طول المدة ووم 
الشدة ؛ لاعتقادى أن لكل شدة مدة متى اتنهس جفت الأو حال 
وو حسئتت الخال ؛ فترانى فكرى كليمى » وقلسى ندعى استودعه 
ما فى الصدور » فيحفظه فى السطور » ثم برده على” كتابا : أم 
بتجسع الا صوابا . فأعود اليه بالنظر » لترويح الفكر : قتارة 
أشتغل بكتابة فصول فى علم الأصول » وأجمع عقائد اهل 


سوس سم 
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انسنة » با تعظم بها لله لمنة » وحينا تتفل بنظم فرائد 6 .ل 
مورة قصامد » ووقتا آ كنب رسائل مؤتلفة » ى فنون عختلمه , 
0 حون الم الال الأخبار والملوك » 
كنت فى العادات والأخلاق » وحغراقية الافاق © ومره 
. 000 ن على سفيتة تاريخ الزمان » وبوما أشتغل شرم 
واس وساناي ... وقد تم لى الآن عشروث مؤواها 
دين جعير وكمير 4 فانظر الى آثار رحمة الله اللطيف الخبير . 
كيف جعل أيام المحنه ‏ وسلة للمحة والمتة . أترانى كنت 
اكب هته الملوء:ق ذلك الوق المخلرء » وكنت أشتعل” من 
مرفحة اثنين وى ححرها ثالث وعلى كتفها رابع » وأتعحب من 
مربّى عشرة وليس له تابع » أشتغل بعض التهار تتحرير 
المرنال » وأقغى ليلى فى دراسة الأحوال » مشتغلا عجالس 
لجسعيات الخيرية ومدارسها التعليسة » وزيارة الاخوادن »؛ 
ومرفة أناء الزمان » وقد نسيت الأهل والعيلة » ورعا نسيت 
الشام يوما وليلة . فكنت كالة يحركها البتخار » لا سكون لها 
ما دا الماء والنار . خمتى كنت أنظر للمخلفات وأكتب هدهو 
الم نغات + 
ولو أن تار ممصيبتى ف الغير أصلاه الزقير 
لكنها فى مساحة من فوقها جو مطير 
مواصدق اعافى وصسيرى للقضاء بلا تكير 
ووقوف جيش عزعتى 2 فى باب مولاى اليصير » 00 
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الوشاية مجلت بالنهاية 


أمضى النديم فى « برية المندرة » ما شاء الله له أن عضى فيها 
ثم عاد الى « البكاتوش » ولحقت به زوحنه هناك و كانت زوحته 
هده تسبىء اليه وتعاضيةه فجمعت علية مع محنة الاختفاء سوء 
المعاشرة » وضاق بها ذرعا مرة وهم أن يظهر نفسه للحكومة : 
ثم تراجع وأصلح أمره معها 9 ولعلها كانت هى الأخرى 
تضيق بالاختفاء والوحدة والسكون من حولها » وتتون الى 
معاشرة الناس دون خوف أو رهبية ولذلك طلت الله 'ن تذهب 
لزيارة زوجه خادمه « بالحميزة » نآذن لها » وما ان استقر بها 
المقام هناك حتى تشاحنت الزوحتان وكاد يفتضح أمرهماً 6 
فأسرع الخادم الى سيده « بالمكاتوش © مستغيثا » فاتقل 
النديم الى « الجميزة » ليصاح ذات البين بينهسا . ذهب متشكرا 
تحت اسم الشيخ ابراهيى الشهاوى (“وذلك فى ؟١‏ ذى الحجة 
+1 ه ( وبقى هناك نحو شهرين خاستأنس وطاب له المقاه . 
وعرفه عمدة اللبلدة وأعحه حدئه فتغاضى عنه وكتم أمره 6 
فكان بخرج للتنزه دون تتكر على غير عادته فى الاختفاء . 
يلتف حوله العمدة وبعض الناس من اليلدة وهو يقرا لهم 
و بعظهم ويسامرهم وهم ميتهجون به 7 ل 


. تراجم أعيان صصى ؟)‎ )١( 
- 1411/1١/1١ (؟) المقطم : محخر التحقيق‎ 
٠ 14 8 (0؟) تراجم أعيان ص‎ 


تكن 


وق « الجسيزة » التى نزلها النديم كان هَطْن رجل تسدحى 
حسن الفرارجى » وكان قبل أن بحال الى المعاش من جنود 
البوليس السرى الذين اشتركوا فى الحملة التى كانت تبحت عن 
النديم . وكان للفرارجى هذا حقل خارج القرية ذهب اليه فو 
لييعى شئونه فوجد رجلا يقرا فى كتاب وقد جلس معه مادون 
القرية » ورجل١‏ ثالثا ‏ هو خادمة ‏ بحلس بعيذا عنهسا . 
اقنرب الفرارجى من المسع غطى الذى يقرا وجهه بطرف توبه ٠‏ 
فاشتية الكاشووفن البانق فيه و1 من الخادم وسأله عن الرجل 
فلم يزد عن قوله : انه شيخ جاء ل 8 ليقر؟ العلم فى هذا لمكان واخد 
يتعرب من أسئلة المخبر مما جعل الشك بتزايد فى قلبه » فانخد 
وت للدم كل جوع على العد جتن كذ لديه دمن حبر 
الساقة ‏ انه شحصية كبيرة هارية من المكومة ؛ فتقدم الى 
المعية السنية بعريضة ذكر فيها ما رأى » وادعى فيها أن الهارب 
من العراسين وزودته المعيّة السنة بصورة النديم وهو الرعيم 
الذى لم تصل أيدبهم اليه قعاد وجلس الى حلقة الدرس ء 
وأظير اعحابه بالشيخ وعلمه » وظل نتحقق عن قرب من علانحه 
التى تعيرت مع الزون حتى تأكد أن الشيخ ليس الا التديم ء 
دوسارع الرجل, الى القاهرة وى ته الامال والأحلام نر'ودد 
فهو بعلم أيام أن كان بوليسا سريا أن الحكومة رصدت ألف 
جيه مكافأة لمن بدلها على النديم »© وقابل الرجل المسئواين 
بالقصر الخديوى » وأنهى اليهم ععلوماتة واكتشافه 629 وكتبف 
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عرشه يطلب فيها الألف حنيه قيمة المكافآة وأحيلت العرضه 
الى وزارة الداخلية » غير أن الواشثى لم بجد حزاء وشانه 
بالنديم سوى خيبة الأمل » فقد كانت المكافاة موقوتة بعاد 
واحد واليوم قد مضى على اختفاء النديم آكثر من تسع ستواتب 
وحين تبين لأهل « المميزة» فيما بعد وشابته بالنديم قصعوه 
قعاش مكروها متبوذا وحيدا طوال حياتة وتيراً منه أهله 
وذووه !!! وضاعت المكافاة وضاع معهأ شرف الرجل و سسيعنة 
دين المصردين !! 

صدرت الأوامر بالقبض على التديم ؛ وكلف وككيل 
حكمدار الغربية بالقبض عليه » فتنكر فى زى تاجر من تجار 
القطن » وذهي الى الحميزة فى ؟ أكتوبر 1851 ليلا ع 
فرقة من الحند طوقت القرية . وطلب وكيل المكيدار من العسدة 
أن بدلهم على البيت الذى يقطنه الشيخ بخ ابراهيم الشهاوى فأذكر 
و-حود هدا الاسم ق فر ننه 6 واتسحان النوليس الف ' ارحى 
حدايم كلب واحين النديم بالحمركة غير العادية خارج 0 
خأوحجس ق ري الاتقال 3 دار اخرق دحي 
ا و الذكى احير ا 
هذه المرة وتقن أنه مقبوض عليه لا الة فعاد أدراجه ونزل 
وفتتئح باب الدار وواجه البوليس فى جلد وشجاعه وسلم ته . 

و دخيمرنا النديم عما حلث له فيقول : « وعندما دالت 


١-لمكومة‏ على" لم تبعث رجلا فظا للقبض على » يل بعثت رجاد 


أ 


مهدبا هو محمد افندى فريد وكيل حكسدارية الغربية اذ ذاك ء 
قاشند فى أول الأمر » وآراد أن مكتتفنى قلما ذكّرته بأنى مدب 
سياسى لا جرم جنافى انصاع لأفكارى » وتلطف بى وتساهل 
معى © ومكننى من دخول البيت لألبس ثيابى » وأوصى أهل 
البيت عا يفعلون بعد توجهى . » وقبض أيضا على خادم النديم 
وفرم و كيل الحكمدار بصسده الثمين وأعحلته المرحة عن أن 
يدخل المنزل ويصادر كتب النديم التى ألفها وقت الاختفاء وكان 
دلك لطف من الله بالندم ققد حوت هده الكتب من الهحاء 
القذع للخديو توفيق والانجليز ما يجلب عليهسا المزى والعار 
وتجلب له العقان الشديد . 
السحن يل فى حجرة خاصة . وبدأ البوليس فى استجواب 
خادم النذيم آولا 4 و استعملت معك وسائل العنئف مما اضطره 
الى الاقرار ببعض أسماء من آووا النديم وأكرموه فى الاختفاء . 
وق آخر الليل استحوب النديم 4 وحاول وكمل المكيدان أن 
ولكن محماو لانه دهت سدق 6 وأكد له عدم معرفة واحد مهم 
50 

معه تحقيقها » وكان رئيسها اذ ذاك قاسم افندى أمين © فعرة. »> 
لل انظر الاستاذ ص ل »6 وأيغا تراجم أعيان ص ؟؟ ب ه87 . 
(؟) رعيم التهضة لتحرير الرأة فى مصر 1856 لالر. 38[ ٠.‏ 


ليه ؟ 


للنديم قدره » ويروى النديم ما جرى بينه وبين قاسم أمين 
فيقول : 

« آنت حر فى كلامك فقل ما شئت . فلم يسمع منى أن 
أحدا من الناس آوانى على أنى عبد الله الندي, المطلوب 
للحكومة ؛ بل قلت : انى كنت أدخل البيت بدعوى أدعيها » 
وأخرج خوفا من تفرس صاحب البيت ف" وقبضه على»”"' » . 

واحتجزت نيابة طنطا التديم حتى تقرر مصيره الحهات 
العليا فى القاهرة وقيض على الذين أدلى خادم النديم بأسمائهم 
واعترف بأنهم ووه وساعدوه قَّ الاختفاء » وأودعوا السحن 
ججيعا 7" . أما زوجة التديم فقد أرسلت الى أهلها بالمحلة 
ال ع9 1 

ين 


أحدث القبض على عبد الله النديم خطيب الثورة العراية ع 
وآحد زعمائها الذين طبقت شهرتهم آفاق العالع العربى 
والاسلامى دويا فى الصحفة والمجتيع وشعل الدوائر 
اللكومية والانجليزية . بدأت الصحافة تكتب مطالبة بالعقو 
عنه حتى ينتفع الميدان الصحفى يعبقريته الصحفية . وعادت 
الذكرى الى قلوى المصريين ؛ ذكرى الثورة التى كانت تبغى 


(؟) المقطم ه/ ٠. 1411/1١‏ 
(5) اكرجع السايق ٠ 1411/1١/1‏ 


قي 


لعر الاستشلال ولهم |1 رية والكرامة ري خطب ب اتيم 
قينا 
وهو بحفن النام ى على تآبيد الوطنيين ليرفعوا من وا 
مصر لهم آمام الأمراك والأجانف »© ثم وهو تسكن الوط 0 
أ خمافا 
الاك ارك ولو تامور النائق مكلطاقه لشفرق 9 
ويحاهدوا فى سسل ألله أموالهم وا نفسهم . وكثر حد دث د 
تجا سلهم وق مجشعا نهم ومصر أعسالهم حول ال ماضى والخاضر - 
حول المأضى ومأ كان هة من امال والخاضر الدى نفصضمة بالدله 
جوثر الاحتلال . وكان الشنعب يفتن بالدكرى وبعيدها جدعا » 
2 تبء ف سارع تجلس الوزرراء ووالى احتماعانه لمقرر مس ار 
00 نمران الذة ترت الظنونث - كما 
التدب 2 نر فاتتبيلت تيران الأفكار وكثرت ف سه 
شول الندمم ب واختلعت الأراء » ولم لمق ذو دع قْ الديار 
المصسرية الا وهو يهجس ويخمن عا سيكون من شانفى » وكات 
العطب أقرب عند الجسهور من السلامة 6 وبيتسا هم 3 حعن 
يص فاجاهم الأمر سفرى الى الأفطار الشامية ممتعا بحيانى 
منوحا ماده نجاف لكي قرر ملسن الوزراء تركئاسة 
غيد الرحمن باشا رشدى فى جالسته المنعقدة فى ؟١‏ أكتوبر ١ي١لم؟‏ 
أتعاد النديم الى الشام ع والافراج عن جميع الذين قبض عليهم 
وسحنو | تهمة معاوتته على الاختماء 5 ومنعم النديم +هم١‏ مجنيها 
ليستعين بها فى منفاه على شئون الحماة ' © . 


0 


(أ) العطم لا/ر- 1851/1١‏ . 


(؟) الاستحاد ص 4 ٠‏ 


؟) العطم 2158 هار.1/ا كما . 


عونم 


عو أمل النجاح فى الاختفاء 


لالس وج حي البكر الكار ون اسع وات 1 
مختفيا ق البلاد دون أن تكتشف المحكومة أمره رغم المهود 
الكبير التى بدلتها ق سسل ذلك ورغم الحشود من جنودها 
السرية والعلنية اللتى رصدتها للبحث عنه والقبض عليه . ومن 
الغرس أيضا أن تحمل النديم ما لاقاه أثناء اختفائه من النو'ئب 
والحن دون أن نوء تحت كلكلهما ودون أن ضعف أو 
يستسلم . فالنديم تفسه عجيبة من أعاجيب الدهر »؛ تهو 
شخصية فريدة فى كل أطوارها أو هو الذى شال عنه نسيج 
وحده . غير أن هناك عوامل ساعدت النديم على نجاحه فى 
الاختفاء ما يقرب من العقد من الزمان . 
من ذلك شدة حذره ومهارته فى التنكر » واتقانه لما دعى » 
فكان كلما اتتقل من مكان الى آخر غير زيه واسسه . فتارة 
كان يبخر لحيته بالكبريت الى أن تبيض قاذا ما جاء الليل 
عسلها » وتارة أخرى يخضكبها بالمناء حتى تحمر » ومرة 
بطيلها » وأخرى يقصرها » وحينا بجعل نفسه مغربيا وآخر 
عنيا وثالثا ححازيا » وقد بلغت الأسماء التى اتتحلها أكثر من 
عشرة . متها : بوسف المدنى وتحمد الفيومى وعلى اليننى ؛ 
وسى اماج على المغربى 6 والسبكى والغتزحى والتاجى والمصرى 
والشرقاوى والنجدى . وكان يتكلم بلهجة أهل كل منطقة 


1م 


نتسب اليها كى توافق الاسم الذى بدعيه © مكان « وكأنه 
تقل عن أبى زيد السروجى حيله ”"' » 

ومن ذلك حسن حدئه ولطف مسامراته مما جعل الناس 
يتعلقون به وتسابقون لمساعدته « ولا١.غرو‏ فقد كان له من 
حلاوة الملقى وبلاغة القول وذلاقة اللسان ما لا ستغرب قف 
جانبه » فتلك خاصية طبيعية فيه جذبت اليه القلوب كما يجذب 
المغناطيس الحديد » قلم يبال أحد من أولتك المفضلين ما كان 
يتهدده قى هذا السبيل الشاق من الحمس أو التشريد أو غيرهما 
من أنواع العقوبات التى فرضتها الحكومة على من أخفاه”؟ > 
ويقول عنه أحمد تيمور « كان شهى الحديث حلو الفكاهة ؛ اذا 
أوجز ود المحدث أنه لم يوجز . لقيته مرة فرأدت فيه رجلا ى 
ذكاء اباس وقصاحة سحيان © . 

ومن ذلك ما أخذ به تفسه من الصير والخلد على مشقات 
الاختماء ومن قوة العزعة التى غالبت الألام النفسية واللسةه 
التى مر بها فى الفترات العصيبة فترات الخوف والترقب والجخوع 
والماحة ا ا 4 0 
والقدر » واعتقاده بأن لكل شدة أجل ثم نأتى الفري وق ذلك 
قول من رسالة كتيها الى صديق وهو فى « برية المندرة » . 

فما هذه العوارض الا رسوم » وما متا الا له قدر محلوم » 

. انطر الآستادٌ من لا 2 و‎ )١( 


فكوا 


وما اختار الله للسصائب الا الرجال » ولا بشيت لانهمار العيث 
الا الحمال . والشدة ان صوتت بحلحلها » وحلت يكلكلها ماذا 
عبى أن يكون مما تنخيله الظنون # أليس الأمر يرجع الى موت 
أو حياة » وهذا لا علكهما الا الله . وقد فرغ من تقدير الأشياء 
قبل خلق المسيبات والأسباب « ما أصاب من مصيبة ى 
الأرض ولا فى أنفسكم الا ى كتاب » ... وان سألت عنى آنا 
بخير وعافية » وحالة رائقة صافية » بستانى قاعتى » وفكرى قى 
ساعتى ‏ وكنت قد أرسلتها الى هذا الصديق لاصلاحها ‏ 
لا أجيله فيما بأتى به الليل اذا كنت ف النهار » ولا أثسعل 
ذهتى بتوالى الخطوب والأكدار . ولا آتألم من طول المدة ع 
ووقع الشدة فاعتقادى أن الذوات مسيرة » والعمر فى الأمكنة 
والأزمنة المقدرة . ولكل شدة مدة متى اتنهت جفت الأوحال 
سيت لالب 
وبعد فهذا شرح حالة غائب 
عليه من اللطف الحفى ستور 
تدور به الأهوال حول مدارها 
فيصير والقلب الرضى صبور 
عسى قلرج بأتى به الله انه 
على فرجى دون الأنام قدس 
وحين لمت الصحف الاستعمارية بعد اختتفائه فى المطالية 


00 


٠. 900 718 الأستاق ص‎ )١( 


بالبحث عنه ونسبت اليه ما هو براء منه كتب الى صديقه الشيخ 
مصطفى يول : 

« أما ثفتى بالله تعالى فانها أكبر وأعظم من خطو بى و كرو بى» 
ولذا ترانى غير مكترث عا أراه فى المرائد من شدة البحث على 
... لعلمى أنه لا يقع الا ما يريده الله تعالى » وأن العبيد لاعكتهم 
أن بحدثوا فى الكون ذرة » أو شيروا شيئا من مراده تعالى . 
فكل عوارضى الدنيوية التى تتوارد على الى مماتى مقدرة ازلا 
لآ تققبل التغبير » قالتفكير فى مستقبل أى شىء هو من قبي ل 
الفك بويهدا الخر حون افكنال المكن وتوارة الهو اهن 47 

ومن العوامل الى ساعدت النديم على نحاحه فق الاختفاء 
أنه لم يترك نفسه تنهشها ضياع الفراغ فقد شغل تقسسه 
بالتأليف . كتب فى الاختفاء الرسائل الأديية المطولة لأصدقانه 
ونظم الشعر وألف عشرين كتابا بين صعغير و كبير 1 

ومن هذه العوامل أيضا أمله الكبير فى أن تثور الأمة على 
الاحتلال وتقذف به الى البحار ثم تدعو عرابيا ليقودها من 
جديد الى الخرية والى استرداد مكاتتها , بين الأمم » فظل دوالى 
رسائله الى عرابى فى متفاه بسيلان يكتيها باسم مستعار وييث 
قيها آماله الكبار وآمال الأمة فى زعيمها المنفى . وكان النديم 
حريصا كل الحرص على آلا توثر الهزعة فى تفس عرابى قتحطم 
معئوياته » خاصة وهو ف المنفى البعيد لاتصله المقائق عن شعور 


. 7١1١ من‎ ١ كأن ويكون جه‎ )١( 


6 


البلاد فحوه فكان مكتى اليه عا دبعث فى قسه بالثقة وقوى 
منه العزم . فلسف له الهزعة فقال : 

« ... الغلبة متنوعة للغزاة والمتطوعة » فليست قاصرة على 
الظفر بالعدو ودفع الهرج بالهدو” » بل قد تكون الهزعه لتقوية 
العزمة » وزيادة الاستبصار فى الأحزاب والأنصار » وتربية 
الأفكار فى مدرسة الأتكار ‏ كما كانت الهيئة المصرية فى 
الخرب العرابية ... وما علينا فى هزعتنا بفعل الهائنين عار ء 
هل من كسب سيئه وأحاطت به خطيئته فأولئتك هم أصحاب 
الثار . وسيريهى الانجليز ضد ما كانوا يطلبون » وسيعلم الذين 
للموا أى متقلب يتقلبون » .. 

ومكتب له عن المحقائق التى تكشفت بعد أن ألقت الحرب 
أوزارها » وبعد أن زاد أعداء الأحرار فتونا بالهزعة » وأظهر 
المناققون تفاقهم بالاستسلام للمدو وكيف كان المخادعون 
يمون صفوف الأحرار وهم منطوون على سريرة الأشرار 
فيقول: 

« أخى وصديقى : قرأت” تاريخ هذه الأمة » وعلمت الأمور 
المدلهمة ... فرأيت الأجنبى قد مد رجليه فى الصدور واستمال 
القادة بالغرور فيسط بذه على البلاد واسترق” أحرار العياد ‏ 
قلزمت” الأفكار » وتركت الأوطار » وبعت تفسك لله لا للمظهر 
ولا للحاه . وقام معك الأمراء والقادة والعلماء والسادة . وقام 
أخوك ( النديم ) ينادى بلسانك ويترجي عن جنانك ‏ قسرى 
صوئنا ق البلاد وتشه الناس من الرقاد » وتبعتا من الوطن 


نلا 


أمشاج » وتوارد علينا زمر وآفواج » فكان لفيفنا الحجيب على 
هدا الترتيب : 

مخلص أدرك ما قصدنا فقام يرصد ما رصدنا ومتردد حائر. 
مع النوازل دائر . 

ومذبدذب ان عظمت اللأواء لا الى هؤلاء ولا الى هولاء 
ومنافق ينقل عنا والينا ويحمل معنا وعلينا . وعدو ينسب الينا 
البدعة ونصي لنا شرك الخدعة . 

وساذج نتحرك اذا نبته ويسكن اذا جبته ولكل قسم فيه- 
ختى عليها الطوية . فالمخلصون أولئك الذين صدقوا ء وبالحق. 
نطقوا » ودالله استعانوا فما ضعفوا وما استكانوا » . 

ويكتب اليه ملتمسا العذر فى الهزعة بعد أن أيلى بلاء حسنا. 
ويلقى اللوم على الذين باعوا وطتنهى ومواطنيهم بالرشض وه 
وبالطمع فى المناصب (١؟‏ ويضرب له الأمثلة بالقواد الذين هزمو ١!‏ 
فى الحروب والدول الكبرى التى قهرها العدو » ثم يطلب اليه أن. 
يعد تفسه لليوم الأكبر يوم أن يخرج المحتل من أرض الوطن, 
ذليلا ودعود اليها قائدها منتصرا فقول : 

ءءء فأمامك مستقبل أنت عصامه يجمع فريقا أنت امامة 6. 
وادرس أحوال مصر ف المدرسة التى أسستها فما كنا فيه كانت 
مدرسة ابتداشة ونحن الآن ف التجهيزية وسندخل ان شاء الله. 


)1( كان على رأسهم من المدنيين معحيد سلطات وعمر لطعي والممبك القغىي, 
وابراهيم أدهم © ومن العسكريين على يوسف وأحمد عبد الغقار وعيد الرحمى 
بحسن وعيد الرازق نطمى . 


بن 


'المدرسة العلءأ يوم تنادى لك الدنا . وما هده رجوم ولا 
شوارد فهوم ولكنها حقائق معلومة » وى لوح القضاء مرسومة ء 
-عرقها أهل اللصائر » وعمى عنها سوء الضمائر » وقد تطاولت 
'الأعناق َ عظيم الاشتياق الى ذلك الممقات وكل ما هو أت 
م 

وفى رسالة أخرى يشرح التديم فيها محبة الشعب له ووقاءه 
المنادكه : 

« ... ان حال الأحرار بعد النفى والأضرار » قد فح الله 
(أبصارهم فتبصروا » وصفى بصائرهم فتنوروا وسقاهم شراب 
المحبة فائتلفوا » وهداهم الصراط المستقيم فما اختلفوا . واذا 
“قمل اودر اد * المغرب © قرحم كأنه فتتح له 

مطلب . الستتهم رطبة يذكرك » وخافلهم ملأى شكرك » وقد 

.زاد موك ؛ ممن كانوا أبغضوك » عندما رأوا فساد أحوالهم 
.وانعكاس آمالهم » فهم أشد شوقا النك ممم كانوا يجتمعون 
اليك . واذا أتى منك كتاب الى بعض الأحباب دار به على 
الاخوان وهو قفرحان . فآنت فى مصر وان كان جسك فق 
سملان فذكرك فى الألسن ورسمك ف الأعيان ... وباطّملة فقد 
-جعلوك قطيا عليه سعودهم يدور والله بعلم خائتة الأعين وما 
تخفى الصدوب 9 

وحتى على البعد والنديم شاسى من ممن الاختفاء وعذاب 


(1) مقكرات التدم عن 1م ٠‏ 
(؟) متنكرات الثدم من 5٠١‏ . 


ونان 


الوحدة » وعرابى يعانى من مرارة النفى والبعد عن الأهل 
والوطن » ظل النديم ساشر مهمته كداعية لعرابى ومادئةه 
ومستشار له . يكتب اليه ى خطاباته بريه ومشورته فيما يعن 
للزعيم فى منفاه من مشكلات ويخبره بأحوال مصر بعد الاحتلال 
واضطهاد أنصار اللركة الوطنية » 3 خسة أمل أذناب الدبو 
وعملاء الرجعية بعد أن سلب الانجليز السلطة منهم . 

وحين وقع خلاف بين عرابى وزعماء المركة الوطنية ف 
المنفى كتب اليه النديم يشير عليه أن يترفق بزملائه وأن يكوت 
واسع الصدر لأنه الزعيم وأن تراعى حالتهم النفسية بعد طوله 
النفى والتشريد . 

ولما اشتد الخلاف بين الزعماء ىق سيلان وتسرب آمر 
شقاقهم الى الصحف الاستعمارية وشنت عليهم حملة شعواء 
ووصفت ثورنهم ينها استهدفت أطماعا شخصمية ولم يكن 
رائدها الوطتية . وتعرضت الى ما يحدث بينهم من تقور وصل 
الى حد القطيعة والتراشق بالتهم » سارع النديم فكتب الى 
الزعماء جمعا فقال : 

د سم الله الرحمن الرحيم : ألم . أحسب التناس أن يتركوا أذ. 
يقولوا آمنا وهم لا يفتئون . كلا فائهم فى بحار الفتئة سابحون 
... اخواتى الوزراء وأحيابى الأمراء منهم محمود العواقبه 
وسامى المراتب 3 » ومنهم على الشان حب الْنان 9 ع ومنهم 


)2 فشير ال مود سامى البارودى ٠‏ 
(؟) يشم الى على قهمى ٠‏ 


ءانس 


محمود السيرة بالهمة الكيرة 030 ومنهم تعقوب الأمل رجل. 
العمل وي عد العال وأحد الرحال 00 ومنهى طلة. 
الخير البعيد عن الضير”** . ذكركم بين الأحباب جميل وقدركم 
عند العقلاء جليل . فان بعض الناس انحرف عتكي وظن أن 
الغدر قد وقع منكم”* » فلما اتكشفت عن المقيقة الستور » 
وظهرت -خفايا الأمور ا أشفق عليكي العدو قبل الحبيب وحن 
اليكم الوطنى والغفريب وقد اشتغلت بعودتكم الأفكار 
وتوجهت اليكم الأنظار . فاذا لم تكن عهودكي وثيقة ورابطة 
جمعكم أنيقة وعدتم الى الديار على التباعد والتفار » ساءعت 
بكم الظنون . ومالت عنكم القلوب والعيون » وصرتم عرضة 
للدسائس ومرجعا لأهل الخسائس » وذكركم الأورخون 
بالتقائص وجردوكم من الفضل والخصائص » وأتكرت أوروبا 
دعوتكم الوطنية » وتبجح عدوكم بنسبة الهمجية » وأعيذكم 
و كل آية من وصولكم لهذه الغاية ؛ فائتلفوا قبل الاباب واقتلوا 
الضغائن بالعتان . 


(]1) بشم الى تحمود فهمى . 

(؟) يثسم الى يعقوب سامى ٠‏ 

() مشمير الى عيذ العال حلمى . 

(4) مشمم الى طلية عصمت . 

(ه) يشي الى من ادعى أن هزيمة التل الكبر كانت يسبب عرابى وقواد. 
ححتوده وعدم خيراتهم الخربية وهربهم من المعركة ٠‏ 

(3) يشر الى (كتشاف الخيانة التى كانت السبب فى هزية المربين فى المعركة 
وعلى رآسها على يوسف وأحبد عيد الثفار وميد الرازق نظمى . 


الملا 


« ولست ممن يرجون عودتكي لغفاية يرجونها ودنيا 
بصيبوتها . كلا . فاتكي تعلمون ما كنت عليه ومذهبى الذى 
أميل اليه » وقد كنت أدعو لكو بلا علة وأنشر عنكم كل فضيلة 
وخلة » وأدعو لكم فى الجرائد والمخاطر والأتداء وأحاطم عنكم 
الأجانب والمعارضين والأعداء . 

« ودينى الذى فطرت عليه ومذهبى الذى آميل اليه هو 
تحرير العباد » واصلاح البلاد » واظهار مجد الدين وتأديد 
المثومنين » وكانت جريدتى تنشر بلا قيمة لتكون دعوتنا عميمه ٠‏ 

« ثم الى الآن فى حفظ ربى الأعظم وحماية جدى الآكرم 
أتقلب على فراش النعمة لا ينالنى شىء من النقمة وكتبيت كتباأ 
عديدة ودونت أسفارا بعيدة .... ولا أقول هذا منتا عليكم 
ولا لنسبة التقصير اليكم . بللتنأكدوا صدق عزعنى » وتنحقهوا 
قَائى على نيتى وتعلموا أنى أرجو عودتكي لكم وللبلاد لا لى 
ولا للأولاد .... فارجعوا الى الاخاء المق والترموا فى المودة 
الصدق » ولا تسو“دو وحوهنا بين أهل ممر »© ولا تححجلو نا 
أمام نبهاء العصر قانى أنثر عتكي من الأخبار ما لا يؤثر الا عن 
الأخار من ألفة أكيدة ورابطة شديدة واخاء لا نحل ووقاء 
لابتل. 

« والمرجو من الحق تمالى تحقيق الأمل وحسن العمل 
ختردون علينا متؤتلفين كما رحلتي عنا متفقين يوم تسألون ى 
وطن عنه ارتحلة فيقال لكي اهبطوا مصر فان لكم ما سآلتم » 


.وتعودون بالمظهر و الخاه لا بغضب الله » وتكونون كأخوة بوسفه 


1 


الصديق عند اجتماع كل فريق » وشادى فيكم نديم عند. 
دخولكم مصر آمنين لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
أرحم الاحون جع 50 

ومن عوامل نجاح النديم فى الاختفاء هذه المدة الطويلة 
تنظيم الهاز المشرف على خطة الاختفاء وحيطة أعضائه الشديدة 
والاختبار الدقيق لكل من ينضم اليهم » وفوق ذلك السلطة 
الدينية الواسعة التى نتمتع بها الشيخ الصوق شحاتة القصبى 
المستول الأول عن هذا التنظيع وكثرة أتباعه فى البلاد . 

ومن العوامل المهمة أيضا بل قد دكون أكثرها أهمسة اعان 
الفلاحين بالثورة العرابية » فقد كانت طاقة النور التى أمكلوا أن 
ينفذ اليهم منها شعاع الحرية والحياة الكريعمة » وهى وان 
فشلت سياسسا الا أن عواطفهم ما زالت مع عرابى » كاتوا 
يمنون بأنه لم يهزم فحرب شريفة واما هزمته الخياتة » ولذلك 
جرى على لسائهم مثلا يقول 5 « الواس 9 هزم عرابى » 1 
هذا الى جانئب مروءة الأهالى التى تحتم عليهم وقد نزل الطريد 
بساحتهى وق حماهم أن يخفوا أمره » وساعدوه على الاختفاء 
لا يخيفهم تهديد ولا يغريهم مال » فلم يطمع أحد ممن عرف 


)١(‏ رسائل الندم الى عرابى وجنت مسودات خمن متها مخطوطة بدار. 
الكتب وحتغغها الدكتور محمد خلف اللهأحميد وطبعها ملحعة بكتاب 5 تاريخ ممر 
ق هذا العصر » الذى أطلق عليه الحتّق اسم (١‏ عبد الله التديم ومذكراته- 
السسياسية » عام “116 ٠.‏ 

(؟) ألخياتة . 


1 


أمره ‏ وأكثرهم فقراء ‏ ف المكافآة الضخمة التى رصدتها 
الحكومة لمن بدلى عملومات عنه 'أ“» ولم يكن له على أحد 
ممن آواه سابقة فضل ينتظر عليه أجرا أو مكانآة » واقاهى 
مكارم أخلاق وطيب عنصر ومحض شهامة خص الرفيون 
المصريون بها . ويصف النديم ما وجده لديهم أيام الاختفاء 
فيقول : « وقد وجدت من رجال الهمع من يحفظ ون العهود 
والدمى » ويقايلون الشسدائد بالعزائم » ولا ترجف قلوبهم 
بالعظائم » فانها ممتلثة بالاكان » سليمة من الخفقان » ثاتة 
ثبوت رضوى » حافظة للسر والنتجوى » ورأيت منهم كرما 
يخجل الكرماء » ويقتل البخلاء » ويبهر الشعراء » ويذهل 
النظراء » ومروءة بينها وبين غيرهم سد" ذى القرنين »© وبسصكف 
ما بين المشرقين » نزلت بهم وأنا مطل لوب متعقكبٍ » خائف 
أترقب » فأحلونى محل الأهل والأحباب » وأسكنونى فيما تغلق 
دونه الأبواب » وصبروا عند توالى الأكدار » وثشتوا والعبوث 
حول الدار » 7" . وكان النديم تدح من آواه من الكرام 
كلما سنح له المقام فيقول عنهم فى مكان آخر : « وقد رأبت من 
رجال المروءة والهمم ما لم يكن فى حسباتى » ولو حّدثت عا هم 
عليه من الهمة والكرم قبل رقّيتهم فى الشدة لوقع الحديث 
موقع الاستبعاد أو الاستغراب » خصوصا :أن معظم من آوونى 


(1) كان ويكون صن ١7‏ 18 ؛ تراجم أعيان صن 9[ . 
(9) الاأستاذ ص اما | 8م, 


لضن 


م دان الى دمي تست ولا تراب ولا ابو ابه محا زم 
أدخل بلادهم قبل الاحتماء لغرض من الأغراض © 7 0" 


22 


وا ماين ور ا لواو الوا اميا 
فسافر اليها من ميناء الاسكندرية على صورة م من التكريم 
والاجلال » وشيعه أهله ومحبوه من أهل الثغر وجمع غفير من 
المواطنين ومحافظ الاسكتندرية عثمان باشا عرق 29 وتقلت. 
الصحف والبرق خبر ابحار النديم الى « افا » وحين وصل اليها 
ىق ؟١‏ رسع أول وءس١‏ ( 16/١1/17ىها‏ ) استقبله على الميتاء 
باليشر والترحان عدد كير من العلماء والأدباء والوجوه. 
و الأعيان » ثم استضافه السيد على أبو المواهب 7" مفتى بافا ؛ 
وآقام النديم عنده شهرا م اتخد لنفسه دارا منفردة أصبحت 
متتندى عاما لأدباء الثغر وعلمائه وأعيانه وفضلانه » وصارت 
تعفد فيها الجلسات العلمية والأدبية عسك بزمامها الندم وسهر 
جلساءه عناقشاته وحلو حدثه 9 , 


ولع ليث النديم طويلا حتى جاءه خبر وفاة الدبو توفيق. 


. الأستاذ صى ”ا‎ )١( 

(؟) سلافة التديم ص ه١1‏ . 

(؟) قيل أن عيد الله النديم دخل على اللسسيد على أبو اللمواهب دارة بيافا. 
عرفه يتقسه فقام وامتنقه وضحك وبكى . انظر تراجم آعيان من 56 - 

(؟5) سلاقة النديم صن 18 ؛ تراجم أعيان ص ٠ ١5‏ 


فض 


وتولى المتديو عباس الثانى وعفوه عنه ق + قبراير 1895 واباحة 
عودته الى ضر يه ويلا ؛ 

وكأن قد استهوى النديم حديث جلسائه وأصدقائه من أهل 
فلسطين عن الأماكن المقدسة بها فعزم على زيارتها قبل العودة 
الى الوطن » واصطحي صديقا له من أعيان يافا وخرجا على 
ظهور الخيل فى مارس ١859‏ » وسارا حتى وصلا جبل الطور 
المنسمى حبل جارزيم حمسث نكأ بأعلاه جم العاف 2 3 
(قصةاتمدصمة5 ) + واتصل «لسامرية الذين كاثوا يححودت 
أعلى المبسل » وناقش كمانهم » واطلع على كتبهم الدينية 
ومعتقداتهي 9 ثم قصدا بعد ذلك مقام العزير فزاراه وكثيرا 
من قيور أنبياء بنى أسرائيل اثم مر“! بعدة قرى ووديان ختلفة 
الى أن بلغا « نابلس » فلبثا فيها .ومين بين حفاوة علماثها 
وأديائئها واكرامهى 4249 وكان التديم يدهش المجتمعين به بحسن 
مائه وقوة اطلاعه » ول جلبى السامرى وهو ممن اجتمعوا به 
نابلس « سمعت مئه كما سمع أفاضل بلدنا . تايبلس ب 
وأجلاؤها وذواتها الفخام ما بهر الجميع وملأنا عحبا » فقد كان 


, أحمد شقيق : مذكراتى ق يبصف ترن به ؟ من ه73‎ )١( 

(6) يقال أنهم من بتى سامرك وهو شعب من شعوب القرين ويقال لهم 
السامرية وكانوا عديئة سكرون أو سحرون © وهى مديتة تايلسن ولهم ه أعياد 
اانظر الخطط التوقيفية بج ١‏ من 397 ء. 

(9) الاستحاذ عى 4هلا ٠.‏ 

(5) من شخطاب أرسله التديى لمديقه أحمد سمير انظر سلاقة التديم عن 151 


ام 


فى اليوم والليلة وهو تُسآل فيجيب بأحسن بيان وأقوى 
برهان » 20 » ومن تايبلس توجه النديم ومراققه نزيارة 
قير يحيى المتصور ( مار دوحتا المعمدان ) ثم اتحدا طرق 
الناقورة » فلما جاوزاه سارا ى طرق صعبة المسالك حتى عاد' 
الى نابلس » ثم زارا مدينة الخليل وبيت لحم والمسجد الأقصى 
وكان النديم ى كل مكان يحل فيه موضع التجلة والاكرام من 
العلماء والحكام » واحتفى به متصرف القدس الشريف وقتداك 
ابراهيم حقى ياشا 7" وكان آخر ما فعله النديم هناك هو 
زيارة لقبر موسى كليم الله ثانية وحضوره موس الاحتفال 
عو لده ق متتصف شوال وءس! ( مايو ؟وه١‏ )7 . نقد كان 
يعنتقد أن العفو عنه كرامة من كراماته » فقد جاءه قبل العفم 
عنه ق المنام وشره تذلك . 


الاستعار 2 عشر سنوأت 
صذدذر الحكم بالعفو عن النديم ق دأ فمرأير ؟بذلم ا ومير 
الخير الى فلسطين واستقملته الصحافة المصريه بالاستحساد 
1 9 -010 
ورحيت بالزميل القديم » ولكن النديم لم 0-00 كك 
الوحلن الا ق هه مانو 14895 سبب رحلته الى الأما ثن اممدسة 
دفلسطين وطلور سيناء . 


(1) الاأسجاذ ص َملره؟ ‏ 5ه؟] ٠‏ 


عاد النديم الى الخياة المصرية بعد غياب استمر قرابة عقد 
من الزمان (1* » وكانت هذه السنوات أخطر سنوات تمر عصر > 
فقد كان المستعمر يعمل ليل نهار ليغير من كل شىء فى البلاد 
ويصيغه بالصبغة الجديدة التى تخدم غرضه وتحقق مآربه : 
تعيرت فيها مصر » وتغير فيها الشعب » وتغير فيها الدبو » 
وحتى النديم تفسه لم سلى من التغير . 

تغير النديم فض عفت صحته من أثر المهد الذى بذله 
.والاضطرات الذى أصابه أيام محنته والارهاق المسمى والنفسسى 
الذى ألم به فى سنوات الاختفاء » وبدت عليه الشيخوخة 
.والكبر » وغلبت عليه روح التصوف وليس العمامة الشضراء 
والخبة والقفطان زى الأشراف المتتسسين الى أسرة النبى 
الكري ؟ » وجاهر باتصال نسبه بالرسول صلى الله عليه 
وسلم » وأصيح يدعى : « السيد عبد الله نديم » . 

بيد أن النديم وان تغير مظهره فان فيه شيئا لم يتغير » هو 
أعائه بوطنه وعيادثه التى هى مسادىء المركة القومية : الخرية 
والدعقراطية والعدالة والمساواة » تلك المبادىء التى أصبحت 
غريبة ى مصر بعد أن تتكر لها الجميع ولكن النديم لم يتنكر 
لهذه المبادىء ولم يشكرها رغم ما أصابه فى سبيلها من أهوال . 
وكانت «النسية له كما شول : 


(!) احتقى من الحياة العامة قى ه©1 سيتمير اللمما . 
(؟) كان أحف الازياء التى تخفى قيها النديم وهو فى محنته واستمر برتديه 
معد تاك 0 


1س 


د ودنى الذى قطرت عليه ومذهبى الذى أميل اليه هو 
تحر بر العباد واصلاح البلاد 9 ) . 
وتغيرت مصر فقأصبحت تحت السيطرة الانحليزية الكاملة 
تهيدا لاحتلال دائم » فألغى اليش الوطنى يوم دخل الغاصب 
العاصمة » وأنشىء حيش حدديد متهالك تحت قيادة قائد وضماط 
بريطانيين » وألغيت قوانين الاصلاحات العسكرية » كما ألغيت 
البحرية المصرية » وعين للبوليس قومندان وضباط منالمحتلين » 
ولم تمض أربعة أشهر على احتلال البلاد حتى تمت السيطرة على 
قوة البلاد الحربية وقوة الأمن فيها . 
وجثم جيش الاحتلال على صدر البلاد » عل المدن ويحتل 
مرافق البلاد » وأالزمت مصر الاتفاق عليه » وألغى الدستور 
النيابى الذى صدر عقب ثورة سبتمير 1881 » واستيدل عجلس 
النوان مجلس شورى القوانين الذى اقتصر عمله على الموافقة 
على ما تعرض عليه المكومة مع عدم الزامها عقترحاته 6 وألعيت 
الرقابة الثنائية وحل محلها مستشار مالى بريطانى » وعين لكل 
نظارة مستشار أو و كيل برنطانى بعطى الأوامر ق صورة 
وتغلغل الاستعمار ق جميع مرافق الدولة وسسيطر على 
مصالئح الحكومة » وتوالت التكبات على مصر » فتم اخلاء 
السودان اثر الثورة المهدية على بد نوبار الذى عين وئيسا 
ليوافق على هذه الكارثة الوطنية . 


للق تاريخ مصر من 15 ٠.‏ 


يحض 


5 اتنديم ليجد الوزراء المصربون لعبة فى أبدى مستشاريهم. 
لانجليز وليرى الاستسلام الكامل من التكومة المصربة لنفوذ 
الاستعمار الذى عثله عميده ( لورد كرومر ) الشاكي يأمره 
ا اد برسم سياسة المستعمرة الللديدة ويوجهها حيث. 

قرا اسح قر لاه , أغراضه الاستعمارية © ثم بتفدها فو اسطة 
مندويه الاتحليز قى كل الوزارات والمصالح الحكومية . 

آم الشعب الدى تر كه النديم يتأجج وطنية ويفور بالقومية. 
نقد عاد ليجده وقد ران عليه عدم المبالاة » وخيى علي هاللاستسلام 
و.مكثل لمصيره ه على ند المحتل العاصب . ولم تكن الهزعة. 
'تعسكربة هى العامل الوحيد لسربان دمح اليأس والاستسلام 
والخضوع ف الشعب المصرى © بل اجتمع الى ذلك الخحداث 
.. او اوكي ري 
روحه ومن معنوياته . ولعل العامل الأكير فى هذا التغبير هو 
ولد ى السق عمدا زو ء الثورة العراسة » ققد آدرك 
لمستعسر من ألوهلة الأولى أن استسلام الجيوش ليس معناه 
أتتهاء الثورة » بل بداية مرحلة جديدة من مراحلها قد تكون 
"خطر من الخرب المكشوفة » فالامم تتأثر عدى تضحة زعمائها 
ومواقنهم فى جالات المحن » ومواقف البطولة تبث فى الآمة 

رقع الحيحة وتبعث الشعب على الاستمرار ى التضال . 
وموائّف ! لتسليم والختضوع تقضى على الروح الثورية ف البلاد . 
ومن ثم هدف المستعمر الى قتل روح المقاومة فى الشعب > قعمد 
الى ان يصيب الأمة بخيبة أمل فى معتقداتها وكيمها ومن :و من, 


حرام 


»بهم من زعمائها . واستغل المحنة التى عر بها زعماء الثورة وهم 
فى السجون اثر الهسزعة » وشن عليهم حرب الأعصاب وسلط 
عليهم عملاء الرجعية نتشفون فيهم ويعدون لهم طرفا وحشية 
للاتقام » وبدا لهم من المحاكمات الصورية النهاية المحتومة 
التى تنتظرهي » وغرر المستعمر بهم فلبسش ثياب العطف عليهم 
وأظهر لهم استعداده لممايتهع من بطش الخديو المنتصر النتة 
اذا لاوا اليه وطلبوا حماته . وى ساعة الضعف البشرى لأ 
-معظمهم الى جيش الاحتلال يطليون حمايته وأن يعاملوا حسب 
القواتين الكرية العالمية . 

وبداً المستعمر دشر فق الأمة أنناء استسلام زعماكها له , 
وزيفت عليهم الأقوال على السنة الشهود الملأجورين » واتهمهم 
الأذناب المسخرون من قبل القصر والحاشية بتهم لم يرتكيوها ؛ 
وحين نفوا هذا التلفيق وتبرأوا من التهم الكاذبة ارتفعت أبواق 
الاستعمار تعد ذلك نكوصا عن تحمل المستولية » وتعلن ى 
الناس تتصل الزعماء عن الخريرة . ودست عليهى الاعترافات 
الكاذية من أن ما قعلوه هو عصيان وجرعة »4 ونسبت اليهم 
الصحف الاستعمارية مدح المستعمر والختوع له والتذال بطريقة 
مزرية » كى ينقذوا أنفسهم من الاعدام . 

كان لذلك أثره فى روح الأمة » فأصسيبت نكسة» 
وعمى عليها الطريق وضاعت القيم » وبدا الحق باطلا » وزين 
الباطل قصار فى صورة :الصواب . وخادت التمال ق الزعماء » 
وقد الناس الثقة حتى قَْ نفوسهم 4 وتسربت روح الخضوع 


بها 


والاستسلام الى صفوف الأمة » واتحلت روح المقاومة الوطنية 
فى أوائل عهد الاحتلال 4 وأخذ كيراء البلاد وموظفوها وآعيانها 
ومثقفوها وخاصتها وعامتها تحت تأثير هذه التكسة يتنكرون. 
الحركة الوطنية ويوالون الاحتلال » وهبط مستوى الوطنية 
فى التفوس هبوطا كبيرا . 
واتبع المستعمر سياسته التى تنشر فى الناس فساد الأخلاق. 
والجمن والنفاق والذل والرداء » وعمت النفعية والأنانية : ولا 
غرابة ق ذلك فالوطنية اذا قدت » فقدت معها الأخلاق والقيم . 
لم بحد النديم أى مظهر من مظاهر المقاومة أو الحياة 
الوطنية » فلا دعوة للجهاد ولا جماعات سياسية ولا معارضة 
للمحتل الغاصب أو لسياسته داخل مجلس شورى القوانين . 
بل وجد رجالات الأمة اما منزوين فى وظائفهم المكومية راضين. 
بها ينفذون أوامر سادتهم الاتحليز » أو منصرفين الى أعمالهم 
الخاصة من زراعة وتحارة وأعمال أخرى » حتى بعض الذين 
كانوا من زعماء الثورة أو من مفكريها وجدهن النديم ب حسبه 
فلسفة خاصة اعتقدوا أنها لصالح الوطن ‏ قد استكانوا 
ودخلوا تحت ظظلال الاحتلال فى وظائنهي ١7‏ وهادنوا الاستعمار 
بل تعاوتوا معه وتقربوا اليه . 
وكان نوبار خير عميل للاستعمار » أخمد كل صوت ينادى 
بالحرية أو دعترض على سياسة الاحتلال » واضطهد الصحافة 


)4)١(‏ من أمتال عبف الله بياشا فكرى ومعنف زغلول وعلى مبارك والشيم 
دمل عبالهة ٠.‏ 


١ لض‎ 


الوطنية » وشهر سيف الاغلاق على كل صحيفة تكتب حرفا ى 
مناهضة السيد الجديد » فالغى جريدة « الوطن » 429 وعطل 
جر ئدة «( الأهرام 4 0 وألغى جرددة ز اشرق 6 وحجرددة 
« الزمان » وأنذر جريدة « الصادق © الاغلاق ومنعم جربدة 
« العروة الوثقى » من دخول البلاد وصار يحكم على من توجد 
معه بخمسة جننهات 9" , 

وعامل آخر من العوامل التى أدت الى استسلام الشعب 
للاستعمار وقتلت روح المقاومة فيه موقف الخديو توفيق » 
ذلك الذى اتخذه الاحتلال وسيلة لاغتصاب البلاد وخدعه .أنه 
يربد أن يحميه من الشعب ومن الثورة العرابية ويقر له الأمور 
فق البلاد ثم يتركها » ولم يجروٌ توفيق بعد ذلك على أن يذكرهم 
بوعودهم وهي ولاة نعمته » فأذعن لسيطرتهم اذعان الذليل 
الخائف على مصيره المرتبط بهم » لا يرد للعميد الانجليزى طليا ؛ 
بل كان يحضر الحفلات الرسمية لميش الاحتلال » يحيى علمهم 
الذى يرفرف أمام مقره الرسمى بعابدين . 

وهمكذا! اعتاد الشعى رؤية حيش الاحتلال محاطا عظاهر 
الاحترام والتأبيد فتكس رآسه واستكان . ش 

و كان توفيق .حتار رؤساء وزرائه ممن سيرون على نهحه 
كنويار ورياض ومصطفى فهمى » وكانوا أكثر خضوعا للاحتلال 


)210 الوقائع الصربة ؟١‏ مارس مها ٠‏ 
(؟) الوقائع الصرية ١؟‏ أغسطلسس 145 ٠‏ 
2 ابراهيم عيده ٠‏ تطور الصحافة من ١117‏ لب144ه 


من الخذيو نفسيه . وكأان هو واياهم تساقون لارضاء القوة 
ال محتلة . ولم مكن للشعب ازاء ذلك من طريق غير الاستسلام 
بعد أل أصيب بخسة أمل ق زعمائه » وخدىنويه » ووزرائه : 


والمتقمين منه ‏ 
الأمل الجديد 


أخد النديم بعد عودته الى الوطن تتتقل بين الاسكندرية 
والقاهرة مدة شهرين تعرف أحوال البلاد وددرس ما فاته من 
شؤونها مدة غيبته » وشابل أصدقاءه القدامى من أعضاء الكزب 
الوطنى و يطلع على ما آلت اليه البلاد . 

رأى النديم والأمى علا قلبه كل هذه التطورات التى حدثت 
ف مصر » ورآى الجهود التى بذلها من قبل والمكاسب التى 
حققتها الحركة الوطنية قد ذهبت واندثرت » ققد كانت 
النلاد مستسلمة للدل » خاضعة للاستعمار » قد خيم اليأس 
على أرجائها وضرب فى جميع طبقاتها من فلاحين الى مدنبين 
جهلة ومتعليين . ولكن النديم اليوم لا ستطيع أن عسح عن 
قلوبهم اليآأس » ويصب فى آذانهم نغمات الخرية » ويدق طبول 
البقظة بصوته وخطابته وكتابته . لا ستطيع أن يطوف بالبلاد 
كما فعل من قبل يعتلى المنابر فى المساجد ويخطب الناس ق 
المجالس والمنتديات وق حفلاتهم ومواسي اجتماعهم » يبكى 
الوطن وندبه ليوقظهم من رقدتهم ليحاريوا الاستعمار . 


نفس 


لا ستطيع أن يفعل لأن الاستعمار حرم الاجتساعات العامة . 
والخطابة اذا كانت ممنوعة على المواطن العادى وقتذاك فههى 
على النديم أمنع وأقوى ف التحريم . 

ولعل النديم قد اعتراه اليآس من الميل الذى عاصر الثورة 
وحطمته الهزعة » وهدم معنوياته الاحتلال بقتل روح المقاومة 
قبيه فلم يكن أمامه من سبيل الا أن يضع أمله فى الجيل الجديد . 
صار يجمعالشباب المثقف حوله وأكثرهم منمدرسة المقوق العلما 
وعلى رأسهم مصطفى كامل 7 يجتمع بهي سرا فى منزل لطرف 
ياضا سليم 7" يصب فى آذانهم دروس الوطنية » ويشرح لهم 
أسباب الهزعة التى آلت اليها الركة الوطنية » وينفض عن 
الشركة القومية ‏ كمبداً ‏ الأكاذيب التى ألصقها بها الاستعمار 
وآنصار الخديو والمتريات التى شوهوا جهاد الشعب بها » 
ويطلعهى على مبادىء هده المحركة وخطتها وكيف كانت تنهدف 
الى الخرية الكاملة للشعب والحياة اللعقراطية » ويقفهم على 
مواطن الخطأ وأسبان الاخماق » وسصرهم بدسائين السياسة 
اللانجليزية التى كانت عاملا كيرا فى هزعة الوطنين 0 

أوصاهم النديم بأن يعتمدوا على قوة الرأى العام وتربية 

الشعب التربية الوطنية والأخلاقية الكفيلة بتوطيد دعائم المركة 
الوطنية ومساندتها . 


. مصطفى كامل كان طاليا عمدرسه العّوق العليا‎ )١( 


انكس 


وأوصاهم أن لا يصطدموا بالخديو » فمن هذا الاصطدام 
تنفد السياسة الاتحليزية وتوقع المرقة بين صفوف الأمة 
وخديويها كما فعلوا مع توفيق . 

وآن لا يستسلموا فى كفاحهم مهما طال 4 فان استسلام 
الزعماء تحطم الروح المعنوية وروح المقاومة للشعب » ويذله 


وأوصاهم أن تقنوا فن الخطابة فهى أمفى سلا وسط 
شعب أكثره لا هرأ حتى يستطيعوا أن يتصلوا بقلوب الجمهور 
وسْهذوا اليها فيسير وراءهم فى الكفاح . وصار النديم عرل 
الشبان على التطابة ويخص بعناءته مصطفى كامل بعد أن وجد 
فى قلبه وروحه وعزعته الاستعداد الصالح لقيادة اليل الخديد 
وتبين موهيته الخطابية » فجعل يشحن عواطفه ما فى نفسه 
من أفكار مكبسوتة سنين طوالا » وظهر أثر النديم واضحا فى 
مصطفى كامل © فى خطته فى محارية الاستعمار وحتى فى أسلوبه 
الخطابى « فقد اقتبس مصطفى كامل بعض أساليب ندبم م 00 

ودقع النديم الشياب الى الكتابة ى الصحف » فنشرت لهم 
الأهرام والمؤيد مقالاتهم » كما دفعتهم الى الخطابة « قانيرى 
مصطفى كامل بين اخوانه الطلبة يثير حماستهم الوطنية لمقاومة 
الاحتلال » فأكبروا فيه وطنيته ومواهيه الخطاية » واجتمعت 
قلوبهم على محبته و الاعجاب به » . 


(1) تتراجم مشاهر جه ١!‏ ص 7197 . 


ون 


وصار النديم من وراء الستار يغذى اليل الناثىء ويرعاه 
ويمده بالنصيحة ويدق طبول الوطنية فى آذانه » ومن ثم أصبح 
النديم فى نظر التاريخ حلقة الاتصال بين جيلين فى كفاحهما قى 
سبيل الكرية » والخلقة التىتصل السلسلة قتاريخ كفاح الشعب 
المصر ى ذلك الكفاح الذى بدأه عرابى فى سبيل الاستقلال 
واشاة الدعقر اطية . 

برعطين 

كان الشبان هو أول أمل اعتمد عليه النديم فى احياء روح 
المقاومة الشعبية للاحتلال » ولكن القدر سرعان ما وهيه الأمل 
الثانى من الناحية التى لم نتصور أحد أن بآتى منها أمل لمساعدة 
حركة المقاومة » ذلك هو الخديو الجديد عباس الثانى » فقد عاد 
من فينا حرث أمفى آيام دراسته متصلا بأولاد الملوك والأمراء 
الذين يفخرون بحريتهم وحرية بلادهم » وتدفعهم حماسة 
الشياب أثناء دراستهم الى رسم الخطط والساسات التى تسع 
شعو بهم » عاد عباس ليتولى منصب الحديوية ى مصر « وقلبه 
مملوء آمالا كبارا فى أن تسترد مصر استقلالها قى عهده » 
وساءه أذرأى الانجليز قد وضعوا أبديهم على وزارات الحكومة 
ومصاللها . فاعتزم وضع حد لهذا التدخل غير ا مشروع » ورسم 
لتفسه فى أول عهده بالمكم مساسة مقاومة التدخل الب مطائ 6002م 
ويد عباس يجهر بنقد جده اسماعيل لاسرافه وبنخه الذى 


٠. الراقمى : مصطقفى كامل ص (8؟‎ )١( 


أدى الىتدخل النفوذ الأجنبى » ويلوم والده توفيق لاستسلامه 
للانجليز » ويعيب على رجال معيته ضعفهم 7 » وجعل يتصل 
بالثشسعب عن طريق رحلاته فى المديريات ومقايلة العلماء 
والأعيان 49 يجمعهى على مائدته وسمع معهم دروس الدين 
ويناقشهم ففشؤون الأمة » ويزور المساجد ويصلى مع الشعب » 
ويزور المعاهد والمدارس 6 وطلب الى الاخصائئيين أن دوافوه 
بالتقارير عن نظم التعليم والجيش والبوليس وبقية المرافق 
الليورة الهافة + 

ومن أجل ذلك أخذ المفاء بؤداد بين عباس ولورد كرومر » 
وبدأت المكومة الانجليزية تلوح فى البرلمان الانجليزى بالنصح 
لعباس أن يتبع سياسة والده الحكيمة اذا أراد أن يحتفظ بعرشه 
فى مسالمة الانجليز والاستماع لنصح كرومر”" ٠.‏ 

ولكن عباس الذى امتلا بثورة الشباب وتآثر عا رأى أثناء 
تعلمه بفينا لم ثوثر فيه وعيد الانجليز أول الأمر ومضى ف 
سياسته » يتقرب الى الشعب وتريد حركات المقاومة للاحتلال » 
« وف المق أنها سياسة قومية ممدوحة تدل على ميول وطنية 
طببة وشحاعة نادرة جعلته وقتا ما قامر بعرشه 22" . 

وكآن الندم أحس أن الثغرة التى كان ينفذ منها الانجليز > 


- أحمد شغيق : مذكراتى جا 78 صن 15 لم1‎ )١( 
٠. 5-516 55 (؟) الصدى السايق جه ؟ ص‎ 
. 1١ (؟) أحمد شفيق : مذكراتى : جا ؟ ص‎ 

(؟) الراقعى : معطفى كامل ص 58١‏ . 


جسم 


وهى التفرقة بين الشعب والخديو أوشكت أن تسد » فسارع 
بتأسد الخديو وجعله رمزا للمقاومة الشعسية للاحتلال » ووحه 
تلامذته أن يلتفوا من حول المديو الشاب وأن يؤيدوه فى 
سياسته الجديدة » ولذلك كان الخديو يلاقى من الشباب بالمفاوة 
العظيمة » يهتفون بحياته وبتآبيده فى كل مكان يذهب اليه ؛ 
وبلغت هذه الحفاوة أقصاها حين ذهب الخديو نزيارة مدرسة 
الكقوق العلبا فاحتفى به الطلبة وعلى رأسهم مصسطفى كامل 
وألقوا بين يديه الخطب والتصائدة؟ . 
واقصل الخديو بالندبي ويجمعية الشبان التى يجتمعأعضاؤها 
به ومنحهىم تأبيده ومعوتته فى حركتهم الوطنية المناهضة 
للاستعمار » وتوثقت أواصر الود بين عباس والنديم “" » وقوى 
الأمل فى نفس الثائر العائد فى أن بوقظ الأمة مرة أخرى من 
نومها ويكشف عنها غيوم الاستسلام لتقاوم الاحتلال . 
واحست عون الاستعمار وجواسسه الصلة بين المحدبيو 
والنديم والشباب المثقف » وبدأت المغريات تلتف حول النديم » 
وأخذت رسل كرومر تسعى اليه . فسالة الاحتلال ‏ وهو 
ألقوة الاكمة المسطرة . والسكوت عنه أو متناصرته يتبعها 
اللنصب الكبير فى وزارة المعارف أو الأوقاف والمرتب الدى 
حضضمن له اللسار والراحة طوال حياته ؛ كما فعل غيره من زعماء 
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خض 


الحركة الوطنية » وخاصة بعد أن ضعفت صحته من آثار 
الاختفاء . 

أما مناهضة الاستعمار ومواصلة الكفاح السياسى قمعناهما 
النفى والتشريد . 

ولكن النديم لم يكن لديه سسبيل للاختيار » فهو الزعيم 
الوحيد الذى بقى على ميادئه حتى الآن من زعماء المركة 
العرابية » وى عنقه أمائة مواصلة الكفاح السيامى بعد تسليم 
الآخرين وهوت على الروى27© فى السودان » ولو أنه سلم 
وهادن الاستعمار لكتب على الثورة الوطنية كلها الذلة الى 
الأبد . تقد وجد النديم نفسه والأمانة معلقة فى رقبته وشرف» 
الأمة قى ,ده » فاما أن يكت على مصر العار والدذل باستسلام 
زعماء ثورتها الوطنية جميعا » واما أن يحفظل هذا الشرفه 
عواصلة الجهاد » وعلى أقل تقدير سيقول التاريخ ان من الزعماء. 
من سلم ومنهم من واصل الكفاح . 


عودة الروح بالأاستاذ 
عقد النديم العزم على أن يبدأ الكفاح من جديد > سث. 


فى الناس روحم المقاومة الشعبية ويلهب الشعب النائم ويهزه من 
مرقده . ولكنه لا يستطيع أن يعقد الاجتماعات قيخطي و شعل 


)١(‏ كان الزعيم الثانى من الثوار الذى لم يقيل أن يقر بالعصيان أو الذتب ه 
مل أصر على آنه أدى وأحبه نحو وطعه وحوكم وتغى ألى السودان ومات همئاك . 


اضن 


الرءوس بالحمية والوطنية » ولا يستطيع أن يطوف بالبلاد 
«وستحث أبناءه على مقاومة الاستعمار » فقد اشترط لعودته 
الى مصر أن لا بشتغل بالسياسة ولن تسم له الحكومة » أو 
بالأحرى سادة البلاد المستعمرون بأن يفعل كما فعل من قبل » 
وخاصة أنهي أحسوا أنه خصم عنيد له خطره » فلم يستطع 
الورد كرومر بكل دهاثه وحيلته أن بغريه أو مكتسب تأده 
.أو يعقد معه هدنة كما فعل مع الآخرين . 

'ختار النديم الصحافة مسدانا لكفاحه . ولكن كيف السبيل 
الى تصريح وزارة الداخلية » وتاريخه فى حرب الانجليز معروف 
«وحملة التعبئة التى شنها عليهم تقف حجر عثرة فى سبيل هدا 
التصريح واستطاع النديم أن يتخطى هذه العقنة نحيلة من حيله» 
واستطاع أن نفد الى الأمور من طرقها ومنافذها » فاستصدر 
أخوه عيد الفتاح النديم ترخصا باصدار مجلة « الأستاذ » 
الأسبوعية وهى : « جريدة علمية تهذيبية فكاهية '"؟ لا تتعرض 
اللأمور السياسية الحاضرة الداخلية والخارجية »© . 

وما أن حصل عبدالفتاح النديم على الترخيص بها حتى أعلن 
ف آول عدد منها أنه جعلها : « خزانة لشوارد العلوم وقوائد 
الرسوم لا تتقيد بفن ولا تقتصر على موضوع قتنشر مأ بحسن 
نشره ويلذ سماعه من المعقول والمتقول ما لا يطعن فى دين 


0 


مخفا 


ولا عس شرف شخص ولا يقرب من الأهاجى ولا تعرض, 
للأمور السياسية الحاضرة » أى أنها لا تتكلى فى الادارات 
والأعمال والعمال سواء فى ذلك الداخلية أو التارجية » وأما 
فن السياسة من حيث هو فانه يدخل قى موضوعها العلمى ... 
وانى و كلت تحرير مطاليها وترتيب وسائلها لقلم شقيقى الفاضل 
السيد عبد الله نديم » . 

اله من الظاهر الواضح أن عبد الفتاح لم يكن الا أداة 
للحصول على الترخيص » أما النديم فهو ركيس التحرير والمحرك 
لسياسة الخريدة . 

صدرت « الأستاذ » فى ؟ أغسطس 1895 . وكانت قريدة 
ف تاربخ الصحافة العربية » جعل التحرير فيها علىثلاث درجات: 

١‏ مقالات علمية وطنية بلغة أدية رفيعة نكتمها للخاصة 
وللمثقفين من المراء » وقصد بهدا القسي أن تكون امتداد! 
لجلة « العروة الوثقى » 29 , 

؟ ب مقالات ومحاورات باللغة العامية دين النديم وواحلك 
من أولاد البلد أو واحدة من بئات اليلد أو بين بعض أولاد 
البلد وإالبعض الآخر » ترمى الى تهذيب العامة وترقية مداركهم » 
ويصور النديم ف هذه المحاورات الماة الاجتماعية والسياسة 
والثقافية وما فيها من عيوب » ويتولى تقدها بعنف وحدة ثي 
يصف لها الدواء » لتكون مدرسة للعامة » وحعلها بهذا القسم 


(1) الثار ح ؟ صن 556 76.0 . 


١ ف‎ 


امتدادا « للتنكيت والتسكيت » »6 ولكنه فى «الأستاذ» حشوها 
بنقده اللاذع لأحوال البلاد تحت ظل الاستعمار . 

قسم بأسلوب عربى مبسط قريب الى العامية » دروس 
للتلاميد من البنين والبنات أو محاورات ىق صورة فكاهات 
ولكتها ترمى الى التهذس » كتبت لأنصاف المتعلمين والتلاميذ. 

قصد النديم بذلك أن تكون المحلة قعلا مدرسة بدخل الها 
كل فئة من الشعب متعلمها وجاهلها » من ينظر الى الخياة عنظار 
الجد ومن ينظر اليها عنظار القراغ واللهو » يتولى يليه وفكره 
صفة الأستاذ فيها » ببث تعاليمه ومبادثه فى كل فريق بين سطور 
المقالات التى كتمت له « وانما التزمنا هذه الطرقة لمبل النفوس 
اليها وليرى كل قسم من العلماء والأدباء والتقلاء والعوام 
ما بحبيه ويرضاه » قما القصد الا أن تكون الخدمة عامة ينتفع 
بها الخاص والعام » ومن تأمل هذا المشرب وجده دقيتا 
ا 

لم نتعرض النديم فى أول أعداد « الأستاذ » للاححلال 
علنا » ولم يحارب البريطانيين جهارا » ولم يدع الأمة لتفوم 
وتحارن الاستعمار صراحة ولكنه بدأ أولا بحرب على 
المشروعات التى أدخلها الاستعمار ليمكن دده من الدولة وبحول 
بها مصر الى مستعمرة بريطاتية » فاذا تحدث عن السياسة مسها 
من بعيد واستخدم لها مهارته فى التلاعى بالألفاظ والتوريات 


(1) الأمتاذ حن .ها ٠‏ 


والفكاهات + وكأنه كان ترمى الى أن تطمئن عين الرقيب اليه 
فيدع « الأستاذ »6 نسير وتصل الى القراء وتحتل مكاتتها 
وتكوءن لها جمهورا وشعيية . وبعد ذلك ينفذ خطته فىالكفماح. 

كتب بالعامية تحت عنوان « تحية بلدى » ١"‏ 
ودين « حبيب 6 احدى الشخصيات التى اتخذها رمز ا للمصرى 
الصميى من آولاد البلد : 

حبيب : احنا عاوزين توضب لك كلمتين ق السياسسة. 
وتورنا الدنيا بيجرى فيها ابه . 

نديم : لحنا مالنا ومال السياسة التى توجع الرأس وتلخبط 
العقل » السياسة لها ناس بالعنية » واحنا ناس بتوع نكت. 
وتفريح وشبرقة وتسالى » والجريدة دى جريدة علم وتهذيب. 
أخلاق ونكت مضحكة وحاحات مفرحة » فان كنت عاوز اتكلي 
وباك فى تهذب الأخلاق أتا واباك » وان كنت عاوز السياسة. 
دوكر لك على واحد غيرى . ! 

حبيب : يا شيخ احنا عاوزين نشي ريحة السياسة بوم, 
ونشوف ف الدنيا ايه » أحسن بنسمع عليها كلام أشكال وآلوان. 
والجرانيل خرخشت عقولنا وكل واحد بيقول لنا كلام على كيفه». 
وأحنا مأشيين وراهم زى العمى ما احتا عارقين آخرتها أنه . 

نديم : قلت لك آلف مرة مالناش دعوة بالسياسة اللى. 
مليانة يالقيل والقال » وكل يوم نشوف فيها أشكال وألوان. 
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ضرى 


وكل أحوالها تغم وتقرف » خل ملوكنا وأمراءنا فى اللى هما 
فيه أحسن الواحد منهم ما سبات متهنى بوم وسهرانين على 
شاننا » وخليهم بعافروا فى الناس الى تعتعوا الساكن » . 

بو ب العامة بي اريك و 0 كان 1 
لا تحدث فيها الا أن مقالاته كلها تدور من قرم أو بعيد 
حولها بطريقته غير المريحة » والنديم ينبه قارئه الى قصده 
ومسلكه فيقول : « ومن اعتمد على جواهر الألفاظ ولم يحم 
حول ما قصدناه تكثر اعتراضاته » ويعز علينا. يي 

د مد 

كانت خطة النديو ‏ فى كفاحه ضد الاستعمار ‏ ترمى الى 
أن يبدأ بالمفاسد التى عمت المجتمع عقب الاحتلال وكان مما 
فوجىء به عقب عودته موجة من الانحلال والفساد الخلقى فى 
اليلاد » فافراط وجهرة فى شرب الخمر لم يكن معهودا من قبل 
واستهتار الشاريين ينقد التقاد » واتتشار المارات انتشارا 
كبيرا ق الللاد والمرى » ٠‏ ببتز الأروام عن طريقها أموال الأهالى» 
واتحلال الأسرة يسبب الشراي » وتقليد النساء المصرمات 
للأجنييات فى شرب الخمر » واتتشار المشية والماجين 
والمخدرات والاحتماء عجالسها 4 ثم أساءة نهم معتى اكرية 
واستعمالها وسيلة للاتهماك فى الملذات والشهوات ء ثم السقوط 
فى تقليد امسرى للاوروبى تغليدا أعضى ف النته وطرق معيقيته » 


(1) الأستاذ ص .6 ٠‏ 


ولبس الضيق المحبوك ين اللعاب الات نحي 6 و امحل 
المصتوعات والبضائع الأجنبية » والاستهتار بالدين و بالوطنية ع 
واحتقار الجنسية المصرية . 

1 النديم الأوروسين تتسجيحهم هذه الأمور حتى 
سعط الشرق وتتحل أخلاقه » وقارن بين الشرق والغرب »© وبين 
أن تآخر الأول وتقدم الثانى لم يكن للْده ولا لأصله »> انما 
لعصبيته الموجودة دين أهله وسعيهم وراء الملجد وعدم تكاسلهم. 

وكنب النديم مقالا مسلسلا بعنوان « فصل فى الكخلاق 
والعادات م (')تحدت قه بأسلون علمى عن اختلاف عادات 
كل أمه تبعا لظروقها وطبيعتها ومناخها وعقليتها ودينها » ثم بين 
كيف يكون التقليد بالاختلاط فيقلد الضعيف القوى و المحكوم 
الخاكم » وشير بذلك الى موجة التقليد التى احتاحت المصر دين 
تعلدوا الانجليز فى مظهرهم وطرق معيشتهم ولعتهم وصناعاتهم. 
م يعقب على ذلك فى رذق وهوادة فقول : 

ولكن ينبغى لمن يغير عادته بعادة الغير أن ينظر ىق آصل 
عادته وفوائدها ومضارها 3 فق عادة الغعير كذلك + قان رآى 
حسن عادته وانها من لوازم حفظ المظمر أو الثروة أو الوطنية 
و الجنسية أو اللغه والدين . لزمه البقاء عليها وان لم تحسن ق 
عين الخليط » وان رآها ضارة بذاته أو وطنه أو الهيبة الاجتماعية 
عير منها ما لا يفقده الاعتقاد الدينى والشعور الجنسى والغيرة 
ل 00 


(1) الأمتاذ من 11 ن؟ 5 


١‏ سمريى 


أت 


الوطنية » فان اتتقل من عادته بلا روية ولا نظر للعواقف فتمد 
سلم ذانه الى من اتتقل لعادتة بلا حرب وبعز عليه الرجوع 
خنسيته ووطنيته وخصائص أمته بعد نسيان ما هى عليه من 

وكتب فى ذلك أيضا مقالات مسلسلة تحت عنوان«الاقتصاد 
الشرقى »© وقارن فيها بين مصر وطرق المعيشة فيها وما كان 
ستعمل فيها منذ عشرين عاما » وبينها فى عصره » مفصلا كل 
الأنواع الثلاثة : الفقير والغنى والأمراء 5 كم عدد الصتاعات الى 
مانت من جراء هذا التقليد . وهو برى « أن المحسنات المعيثسة 
تألمها النفس 6 ولكن الاآسراف فبها والتهالك عليها ستل 
الصناعة المحلية ويزيد فى تفقات الحياة 9؟ فتضيع الثروة 
القومية وتذهب الى بد الأجنبى وتموت الصتاعات الوطنية 


وتكثر المتعطلون »> 8 


كان ,التعليم واحدا من ميادين الاصلاح الاجتماعى والتعليعى 
الذى بدأ النديم يعمل فيه عقب اصدار المجلة فورا » لأنه يعتقد 
بعد أن تعلم درسه من الثورة الأولى أن الأمهة لن تكون قادرة 
على الحصول على استقلالها وهى على ما هى عليه من الجمل 


(9) الاستاذ ص مه ٠‏ تمفصيلات : انظر الاستاذ صن .© ب-851 و9 81-41 ٠‏ 


زعا ا 


وعدم الاستعداد » وأصبحت أولى مراحل الياة الوطنية قى 
نظرة هى اتتشار المعارف والصناعات فى الأمة « وان التهور 
والثورة معالجهل والفراغمن المعداتلايفيدان الا الخذلان»90) 
والنديم فى سياسته التعليمية كان متقدما على عصره »> فقّد 
كانت نظريته أن يعمم بينطبقا تالشعب لأنه الوسيلة ال ىالتقدم 
والمدنية الصحيحة » فطالب الخديو بأن يحمي التعليم وأن مبسط 
يد العلوم على أقكار الأمة حاضرها وباد يا . « ةنا اذا أقللنا من 
المدارس أو قصرنا اكد وو او رو و 
فقد وجعنا بالمدنية القهقرى » 2*9 والى جاف المدارس 
يريد أن نشاً المصا: نع فالتعليم والتصننيء ا 
الحياة الوطنية ولذلك كتى عن « المياة الوطنية » 9؟ ففصل 
تاريخ الاستعمار فى العالي فى الأزمنة المختلفة من عهد الرومان » 
ثم كتب عن الثورات التى قامت بها الدول المستعمّرة ىف سبيل 
حريتها » وقال ان الثورات الناجحة ضد الاستعمار أساسها 
التعليم والتصنيع وانبعاث الياة الوطنية فى قلوب أينا؛ 
« قلما تربت هذه البلاد .... وتحلى أهلها بالممارف وملكوا 
زمام المصانع دعتهم الأنفة من ذل التابعية لطلب عز الاستقلال 
الحنسى واظهار المجد الوطئى .. وانيعثت المياة الوطتية ىقلوب 
أمتهم قسارت خلف شرفها يما يرهلها من العلم للسعى ختف 
(1) الامتاذ من 79 انظر أيضا ص 78 . 


5 الاستاذ ص م7 1غ . 


دس 


الكمال ... قماأ نحبحت ثورة تحردت جماهيرها م من المعارقف 
ودعذدت عن المصانعم والتمنن ق الات واندذقعت خلف 
الأهواء ع 29 , 


حح فلحا ” ريخما للحضارتين الشرقية والعرسة أوضح 
فيه نهضهة الشرق تحت الثقاقة الاسلامية فى الوقت الدى 
كان العرب فيه يرسف ق ظل الجهل » ثم تعاقبت الأمور فانحدر 
الشرق الى الجهل بينا صعد الغرب الى العلم والتقدم . 


وكانت نغمة جرددة « المقطم » بوق الاستعمار وصنيعته 
وقنداك هى التقليل من شآن المصريين ووصفهم بأنهم لايصلحون 
لتولى الأعمال ولا يحبون المعرفة . ويرد النديم على أصحاب 
المقطم ردا خفيفا مقنعا عا يرويه لورد كرومر تفسه شوله : 
« ما مررت 5 مصرية الا رأنت أهلها بطالون تكثير 
المدارس » '"*. ومن يرى الشرق الآن وتداقع أهله فى تعلم 
العلوم الدينية والرياضية والطبيعية » علم أن التربية بالاختلاط 
تنتج العمران والمانية » وسبطل قول من يدعى أن الشرق بكره 


التاريخة » وضرب الأمثله وتفصل ما قام به المصسر دون أعان 


(1) الاستاد ٠‏ ارش/اكه1ا . 
(؟) الاستاذ من 51١‏ مسجليا لورد كرومر يعد ذلك ى كتاية 
2 .م .2 .01؟ أمععط ودء8100 


سس 


النهضة 29 فى ميادين العلوم المختلفة وما وصلت اليه مصر من 
المعرخة والرقى العلمسى والصناعى فى أوائل القرن التاسع عشر 
حين اهتم الولاة بالتعليم وفتحوا أبواب المعرفة للشعب © «ومع 
كون النهضة غرمة فى الديار فقد ثبتت على الاستمرار والنجاح 
فوزعوا على الأعسال والادارات وأظهروا الكفاءة والمقدرة ى 
أعما لهم ثم ظهر منهم جهابذة صاروا أسائدة ثم مديرين ثم 
آّ اء » 259 
2 : 

لم دكن من رأى النديم أن شتصر التعليم على الثقافاته 
العربية » بل طالب بالاختلاط بالأجانب والتعلم منهم علومهم 
وفنونهم » « حتى ولو كانوا قاهرين قان المصرى سيتعلم من 
هذا القهر تكوين العصبية واحباء الوطنية 9؟ » . 


العرسة عاد القومسه 


آراد الاستعسار أن قطع الوشائج والعلاقات بين مصر 
والبلاد العربية أولا وأن يمحو كل آثر للوطنية ومظهر للجنس 
العربى ثانيا » فشن حملة على اللغة العرسة بواسطة عملاته 
وصنائعه » واراد بطريق التهديد والقوة مرة والاقناع والترغيبه 


(1) ص اا .6 - 
(؟) ص 6لاء 
(؟) الاستاذ ص +٠‏ ه 


لمعم 


أخرى أن تحل اللغة الانجليزية والفرنسية محل اللغة العربية 
فى البلاد » وبدأ ذلك فى المدارس » ومن ثم حارب التديم 
تلك السياسة الاستعمارية حربا شعواء » فاللغة العربية مرتبطة 
بالمنس والدين والقومية فى نظره « واذا حولنا طريقه التعليم 
باللغة الوطنية الى السدريس باللغات الأجنية أستتها 
قوميتنا وجنسيتنا وديننا » وأصبحنا أجانب بين قومنا "'' »6 . 
ورد على أولئك الذين إدعوا أن اللغة العرمة ليسست 
لغة علمية بأن أصول العلوم فى القرون الطوبلة الماضيه والثقاقات 
العلمية المختلفة التى حملها العرب الى العالم الحديث كانت 
باللغة العريية » « التى لفت الديا ودخلت كل دوله بعلومها 
وفنوتهاع 9 . 

وكذلك حمل النديم على أولئك الذين اتخدو' اللعات 
الأجنبية لغة حدثم أو بدخلون عبارات أجنبية فى كلامهم من 
5ولاد الذوات الذين تعلموا فى أوربا أو فى المدارس الأجتبية . 
« أهو دا الكلام اللى يخم ء بقى لما تكلم بلغه شسوخك و كل 
من جه تاخد لك من لغته كلتين حتى تر كب لك لعه من هنا ومن 
هنا ما شبت غرب ف الديار وضيعت ممدك وشرفك ويبقى كل 
واحد عرف لعْته وجنسيته وانت تائه لا تعرف لك لعه ولا 


. 15 ص‎ )١( 


يوسم 


مجدا ولا شرا ء هو دا التسدن اللى بتقولوا عليه + اخص علينا 
وعلى عقولنا الفارغة » 29 . 

لكن الندبيى مع دعوته الىى التسيك بلعة قومه ق التعليم 
وى الخديث يدعو الى اتقان اللغات الأجنبية » « لأن المسع بين 
لعنه ولغات غيره أساس من أسس العمران المدنى ومنيع من 
منام الأبح العلسة 29 

بع الا بحر العلس 

وعلى الرغم من تعصب النديم للغة العربية الا آنه كان يعلم 
أن الحضارة الحديثة والمانية قد استحدثت ما ليس له مطابق أو 
مسدى فى اللغة العربية . وقد حدث ذلك فى كل اللغات تقر سا 
على مر الزمان » قاستعارت من غيرها أو استحدثقت كلمات 
للمعانى المديدة حتى تسير فى ركل الحضارة ولذلك نادى 
النديم بأن بنشآ مجمع يقوم على هذا الأمر 

فكان أول من طالب بانشاء مجسع علمى يبحث فى اللغخة4 
وترجم لها الألفاظ الأجنبية الحديثة ويخضعها لقواعد اللغة 
ارود وار ا . واستجاب السيد البكرى له » فجمع تخية 

من العلماء ابر ترا 0 0 . ولكن المشروع 
كان محاولة لم : تستير طوبلا . 


نم تحققتدعوة النديم بعد نصف قرن > وتال المشروع تأبيد 


(9) ص 1١4‏ -. 
إن حصن 1ا!ا ‏ 186 انظر أيضا ص 38/9 ذارة . 


انا 


المكومة ؛ وصدر به مرسوم ملكى عام سمه ١‏ واسبيح تسم 


« بالمجمع اللغوى » . 
مدرسة المنين والمنات 


افتتم النديم بالعامية سلسلة أخرى فى محلته « الأستاد » 
على هيئة محاورات سمأها « مدرسة الينات 2 تدور المحاورة 
فيها بينه وبين فتاة أو تدور بين فتاتين أو بين فتأة وآمها ‏ 
وخلال هده المحاورلت سدى النديم رأنه قَْ تعليع الفتاة قناصر 
سياسة الحجاب ويدافع عنها ويعارض تعليها اللغات الأجتية 
والموسيقى والرقص » ولكنه يويد تعليمها التدبير لمنزلى 
وشوؤّون الأسرة والماة الرزوجية والصتاعات المنزلة . وتعو يدها 
احترام ديئها والأديان الأخرى الوطشة وعدم التعصب . كسا 
حارب البدع المنتشرة باسى الدين » كزيارة النساء لمقاير الأونياء 
ومجالس الذكر » وقرق بين طبائع الريف والمدن وما يجب على 
الزوج فى كل حالة . 

وكتب مقالات أخرى ساها « المرافعة الوطنة 0" 6 رقء 
فيها الوطن دعوى على أبنائه فى محكة المقوق ( والعدل ) 
ونصب قضاتها التسدن والعران والنظام ‏ رفعها ضد أبنا 


بخ 


)١(‏ السللة على صفحات الانتاد :2 1 1 1541 ل ا كوم 
ل الل ب ل ا ا 5 
(؟) اللسلة على المفحات : لاة 7 لأ١1!‏ : 188 -5.0ل- 70145 25.آ[ هه 
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لاتباعهم طرق الحياة الأوربية باسراف » فأضاعوا أموالهم 
واستدانوا واتتقلت أملا كهم الى غيرهم لتشجيعهم الصناعات 
الأجنة بدعوى الحضارة والمدنة وقتلوا الصناعات الوطنية ‏ 
وقد وكل فيها أبناؤه « المدنية » محاما بدافع عنهم » وعين 
الخبراء لتقديم تقرير عن حال مصر فى تاريخها وحالها الآن . 
وفى هذا التقرير والمرافعات ذكر النديم تاريخ مصر وبين ما كان 
بها من صناعات » وقارن بين حالها أيام محمد على وحالها أيامه 
من الفقر واتتشار الأمراض الاحتساعية كالهل والخمر والزنا 
والربا واتتقال الأراضى والممتلكات الى الأجاب . 

وحكمت المحكمة بعد المراقعات بادانة الأغنياء لعدم 
تكوين الجمعيات الخيرية وفتح المدارس ولادخالهم أولادهم 
المدارس الأجنبية » وذم الشاربين الخمر ولاعبى القمار والمسرغين 
المدنية وطالبهم تكوين شركات مساهمة تحيى الصناعة 
الوطئية وينوك تحارية وتعاونة . وطالب المكومة بفرض 
الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية الحساية المنتجات 
الوطنية من منافسة المنتحات الأجنبية . 

وسلسلة آأخرى بالعربية السهلة سماها « مدرسة البنين”'؟ » 
على هيئة محاورات مدرسة البنات » شرح فيها سياسة التعليم 
وما يجب أن تسير عليه » ورغب الطلبة ف التعلم وبث فيهم 


. السلسله على صتحاتب الأستاذ : ؟.؟ 15.؟ 4ه5ؤ"؟ النرذأ 2 لاهلا‎ )١( 
. ه15‎ خ6١‎ 4 5155-55 25-1 


نحييى 


حب الوطن ومحمة المواطئين على اختلاف أديانهم وعدم التعصب 
لدين الى دا سين ١‏ لزان ولعت وز احنرام 
عب الدوليهة وغرس س فيهم حب ح الاستتقلال ع2 وعلمهع 
ق الكرعة » وحارب الآاباء لد أرسلوا أبناءهم إلى 
0 الأجنبية الدشية التى تعير من دينهم أو 2 عن 
مداهيهم » وطالب الأغنياء يفتح المدارس التى تعاع د 
واللعات وتاريخ أجدادهى ومجد بلادهم السابق كى ينشأو! على 
حبه الوط 
وسلسلة أخرى بالعامية للنساء المواطتات من مسلسات 
وقبطيات ويهوديات فى مناقشات سنهن » حدد فيها الصلة بين 
المرآة وزوجها » وصور فيها الأمرة المصرية وانحلالها باقبال 
الرجال على السكر والقسار والدعارة وفمرها بعد غنى + وبحذر 
المسكارى على لسان زوجاتهم من الخال الدى ستؤول النه 
حياتهم » وصور حالتهو المزرية حين نفرطون ف الششراب - 
وجعل من النساء ناقدات للمحتمع عا فيه من خلافات ظهرت بين 
أيناء الوطن الواحد أو بين المصريين وفريق من الشاميين سبب 
التفرقة التى أحدثها المت هد ر بيتهم » ثم قارن بين حال الشرقين 
وتمرقيع و العر ين و عضوم يعفين لشن :+ وععد من الرويحات 
جالس للنظر ف أمر أزواجهم السكارى ورغية فى 'صللاحهم 
يقترحن الحلول ثم نتفقن على أن ,شكون د للأستاد ٠»‏ ويرفعن 
« عرضحال » لأزواجهن عن طرمّه ليقلعوا عن السر و لزتا 


والقمار ؛ ثم صور المجتمع النسائى المصرى وكيف يسوده الحب 
والوئام دين المسلمة والمسحية واللهودمة 20 
232 

لا بد أن النديم قد آدرك أنه مناقض لنفسه » فبينا هو يدافع 
عن اللغة العربية دفاعا حارا » ويطالب باحيائها وعدم استبدالها 
باللغات الأجنسة حتى لا تموت كلغة علمية أدبية » اذا هو نمسة 
يكتب بالعامية فى صحيفته ويروجها بين القراء » ويقلده الكتاب 
فى ذلك فيكتون المقالات والخموار بالعامية ونتشروتها ق 
صحيفته © . ولذلك عقد النديم اجتماعا من شسخصيات 
مسلسلاتة العامية تحت عنوان « عقد اتفاق »6 حضر قيه رذ المعلم 
حتنفى وأبو دعموم ومرعى وحنيفة ولطيفة ودميانة وزيئب 
ونبوية » » ودارت بينهى مناقشة طويلة جاء فيها : 

« المعلم حنفى : مرادنا تعمل لنا مدرسة فى حرنالك تعلم 
الأخلاق اللطيفة والآداى المميلة . ماذا تقول با حلو ؟ 

نديم : حبا وكرامة . ولكن المدرسة يلزم أن يكون كلامها 
بالعربى الصحيح وليس باللغة العامية . 

حتقى : عكن احنا ما تقدر تفهم الكلام العربى التحوى 
لأنه كلام صعب على الستات والناس آمثالنا . بقى أنت تريد 
تحرمنا من التعليم يكلامك النحوى . 
)١(‏ السلسلة على الصقفحات : 8الا1 .15 ©1556 لها »هلالا 551 ؛ 


كا ,آلا؟.. 
(؟) انظر الاستات ص ”77؟ _ لآلا . 


كن 


نديم : لكم على" أن أخاطبكم بكلام يفهمه الطفل السغي 
والرجل والمرأة من غير تعب ولا يحتاج لتفصير ولا اشيخ يفول 
لكم على معناه . 

حدمى : واذا كنت عتى.مثل :ما كنت ماتئ :اذا مكوق م2 

هو أحد خالفك على الكلام العادى ؟9 
نديم : أما أن أحدآ خالفتى فان ذلك ما حصل : وانا راب 
بعض المشتركين فى « الأستاذ » أرسل محاورة بالكلاه البلدى ‏ 
فخفت أن الكتاية تمثنى باللدى فتحارب اللغة العربية مجيشين 
جيش الدخيل الأجنبى وجيش العامية » قلذا جمعتكم لأخبركم 
أفى مستعد لمخاطبتكم يكلام بسيط من جنس البلدى فى 

سهو لته ولكنه عريبى صحييم 2359م : 
ولكن ما ان نثر قراره حتى كتب اليه القراء ب كدون نه 
عختلف الوسائل أن ذلك سيحرم كثيرا من القراء العوا+ من 
مقالانه وأفكاره » فالمرأة نسمع مقالاته فى بيتها والعامل فى 
مصمئعه والتاجر ق متجره والقلاح فى حمله : كلهم ستضدون 
من تقده » والعامى شترى مجلته ويعطيها لمن شرأها له : وهو 
يذلك يرفع من مستوى تفكيرهم ويشركهم قينا يحدب فى 
الملاد » وأنه لا خطر من هدا القسم على اللعة العرمة ما دامب 
لعة التآليف والتدرس بالعربية » فالعامية موجودة من قدي 
الزمان » ولع بحدث الخطر المتوقع عليها » ومكتب بهت ازجل 


(1) الأمستاق مى 516 515 . 


و2 


والمواليا خاصة للعامة 9ع فنزل على رأيهم واستمر يكتب لهم 
قسسهم بالعامية » واستمرت مقالاته تتصل بالعامة . 
36 
7 8ح الأديات كان النقى عاباة قوب من العوامل الأو لى 
2 النهضة الأدية » فكان تحاول أن دح رج الأدب من مرحلة 
الر كود » فأخذ نثر رسائل أدية ص أيام اللاختماء ق 
مناسسبات مختلفعة وقصائد من شعره كانت تغلب عليها نزعه 
التصوف ومدح الرسول الكريم وآلبيته ورجالالطريق » وصار 
بشجع الشعراء فينشر لهم قص ائدهى » وكون مدرسة الزجل 
3 به الىىصمصاف الفيعن والنثر وعالج به المساسة والأصلاح 
الاجتساعى » ونشر زحله وزجل مقلدىه وتلامذته فى هذا المن . 
وتوالت عليه قصائد الشعراء ورحل جل الزحالين عتدحون 
د الأستاذ » الذى مكنت للبعث الأدبى » وأحيت فى الأوساط 
الخلقية :التى تفشت ف الملاد . 
ومن أمثلة ما جاءه على هذا النسق : 
اروحيك نا تستوينر السحن 
ويوم بعادك كان ستين 


. -ه؟35‎ ١+١ الأستاذ هس‎ )١( 


اذى 


ها حد شافك من مله 

وكنت غاس عنا فين 
وذوق كلامك أوحشئن ا 

با حضرة الشهه الفاضل 

22 

وانت جلل فى أوصافك 

ما حد قف الدنيا مثلك 
فتحت يا سيدى الأس تاذ 

وكلتنا كر فخسلك 


3 3 
يأسى تلديم ظهم الأستاد 
وكان ظهوره أحسن ملهسسر 
وفيه كلاه ماثى بالدوق 
والسساكعةة باتسيضة نال ست 
وكل اسيك متسنوتة دوق 


(1) الزحل كاملا : الأستاذ 159-115 ٠‏ 


وبهون غلشيكة لو كان قأرون 
يمديك قوام بره العاجل 
ومن قصيدة أحد الشعراء : 
واقفاك أسستاذ اللدم 
فدع الملامة يا مليم 
واسستهد الأسس تاذ ان 
بيت الضيدي اط المسستقيع 
أسوغ والأستاذ فينا اللم 
بجو اجنم متحي ار يم 
هشلم الملاهى وعلهة 
فكأنها ورق الهشليم 
بذل التنصائح جهده 
فكأنه مولى حيسم 
قمر كتصيدكن العمدر والسوير 
جان عن عقد نطيم 37 
وكانت مقالاته وقصائده وزجله دفعة قوية للكتان والشعراء 
والزجالين أقامتهم على طريق النهضة بهذه الفنون فقلدوه فى 
أسلوبه المرسل ليساير الاتفعال وينطلق مع العاطفة » وق زجله 
الهادف الذى استخدمه فى السياسة والثقافة والاجتماع . 


)غ0 القصيدة كاملة الامتاذد مى 2 ٠.‏ 


لضن 


لقد اتنشرت الأستاذ اتتشارا كبيرا ووصلت أعدادها الى 
الأطر اف البعيدة من البلاد وخارج البلاد » وكتب فيها كبار 
الكتان والشعراء ىق مصر والخارج 4 وأصبحت أكثر الصحف 
اتنشارا حتى اليومية منها » ففى العدد السابع ١457/1١/4‏ 
كاث يطبع منها ٠٠٠؟‏ نسخة » وطالب القراء باعادة طبع الأعداد 
الأولى التى لم يدركوها 002 

وأصبحت « الأستاذ » متافسا خطرا ذا للمقطم 4 رعم 
مسأتدة السلطة المصرية والاتحليزية ى قصر الأخبار الرمسة 
على «المقطم» 6 واستخدام البوليس قَْ توز بعه قَْ البلاد وامداد 
السلطة البريطانية له بالمال والتشجيع . 

وكان الخطر ذا شقين : 

الأول : عدم اقبال القراء على قراءة «المقطم» ورد المشتركين 
الأعداد دون قراءتها لمناصرتها الاحتلال وهحومها على المصرين 
والخديو والسلطان » وقد أصبح « الأستاذ » مناقا وخخالتا 
تحمى الخديو والمصريين والسلطان ويهاجم الاستعمار:. 

والثانى : خوف أص حاب اللقطم من ققد ثمة الس لطة 
البريطانية » ققد أدخل أصحابها أول الأمر ىوهي اللورد كرومر 


(1) انطر الاستاد حجن 1515 © (152ء٠‏ 


اق 


أنهم لن تلبنوا أن يجمعوا الشعب حول الاحتلال بدعايتهم له 
ولسياسته » وقد بدأ «الأستاذ » ينير الطريق للرأى العام 
وبعغضه فى سياسة الاحتلال ويحثه على طلب الاستقلال . 

شن أصحاب « المقطم » حملة على النديم فكانوا ييلغون 
السلطات أن النديم وان كان ظاهر مقالاته الاصلاح الاجتساعى 
والتعليى » ولكنه يرمى الى غرض سياسى » ويطلبون تطبيق 
القانون باغلاق صحيفته » وقبل النديم التحدى وتستر 
بالخدبو » فيعلن جهارا أنه ياصر الخديو » وأنه يخدم أفكاره 4 
وقول عن « الأستاذ » : «انه هو.الوطنى الذى لم يفتح ليكون 
لسانا لأجنبى أو تضليلا لشرقى ... ليس لصاحبية مسند ينسياف 
اليه الا مسند سيدهما الخديو الأعظم ... وقد وقفا حياتهما 
لخدمنه ... أما وقد عز علمهما الخدمة الذاتية قهما دخدمان الأمة 
المحاطة برعايته لعلمهما أن خدمته خدمة لخلالته »0 . 

ويبعلن النديم أن مثل هذه الوشابدات « لن تصرفنا عن 
الوجهة التى توحهنا اليها » وهى اصلاح ما فسد من أخلاقنا 
واحياء ما مات من صناعتنا 29 . 

واتنقل « الأستاذ » خطوة وعلت نعمته طقة » قجاهر 
سصرنه للخديو وتأسده لسياسته التى تناهض الاستعمار » ولم 
بعد يهمه أن يقف ف طريقه ما أشاعه أصحاب « المقطم » من أنه 


(1) الأمستاد من 139-151 . 
؟) الامتاد هن 155 . 


واج “م 


سيناهى وسعلق الأستاذ 1000 وهم حين نتحدثون اعا ؤخد 
حديثهم على أنه صدى لعملائهم البريطاننين » بل قامت بينه وب 
« المقطم » التى تهاجي الخديو وتؤيد السياسة الانجليزية حرب 
مستئرة أو لا تغنى فيها الرموز عن التصريح » وان كانت كل 
الدلاكل والأوصاف توضح المراد . 

وترتفعم نغمة الخصومة والمعركة بينه وبين الصحف غير 
الوطسة وعلى رأسها « المقطم » » فيكتب النديم تحت عنوان 
« اعا قبل النصرحة من وفق » 9 فيحذر المواطنين من الصحف 
التى تدعو الى بذر بذور الفتن بين الأجناس الشرقية وتصلى 
وتعيبدك الأمم الأوروبية « واذا كنت فى مصر ورأيت من عيل لمى 
حق من حقفوق أميرك المؤؤيد الخديو » وتوفيك أن صالْه 
موقوف على ذلك فارفض قوله وحذر قومك مته » فائما هو 
خادع غاش بل عدو مبين ... وما ضر الشرق وفرق جمعه الا 
أمثال هؤلاء » فاقرب الى الأفعى ولا تقرب منه : كانه تاجر تحر 
ببيع الآوطان فى سبيل لقمة أو ثوب أو مال ( 50 

ثم تزداد خطوط المعركة وضوحا فى مقاله : « لم اختلئف 
ل اذا اتحدتثت 1 حهتنا 9 1 0ن عن عدت ادن واحد كيه 
الوطشنة وهى ق الواقع تحدم الدول الأحنسة ا خادأ بحث ' أشرأء 

. 51+ الأمسجاذ من‎ )١( 

(؟) الأمسحات حن 511 515 . 


(9) الأمستاق فى 19 . 
() الاستاد حى هم؟ ‏ 91ل ٠‏ 


زوع 


تلك المواعظ وجدوها دخانا صاعدا من خلال تراب يدو 
باشتعال ما تحته من النيران ... هنالك تبيئون أن أفواه الكتاب 
ما انضمت الا على نيوب صل يتحين غفلة النائم ينهشه نهشة 
يسرى منها سسه فى جميع الأعضاء ... هذه هى حال فخريق من 
الجرائد فى الشرق بين عرببة وافرنجية . ترى كل جريدة انها انما 
أنشئت لخدمة الشرق وأهله ... ثي يتبين من خلال عبارات 
بعضها مأ تشخدع به الشرقيين وتدعوهم الى الاستسللام 
للدخيل » 27 . ثم وضع الحدود الفاصلة بين الجرائد الوطنية 
الخاصة والصحف التى تدعو للاستعمار . 


وتسوء العلاقات بين الصحفيين المصربين والتازحين من البلاد 
العربية الذين اتضهوا الى الانجليز يدافعون عن سياستهم » 
ويسميهم الندبم بالأجراء » وتشتد المعركة بين الصحف الوطنية 
الخالصة والصحف المناصرة لفرنسا من حهة والموالية لانحلتر] 
وعلى رأسها « المقطم » من جهة أخرى » ثم بعلن الحرب على 
ا مأجورين الذين يخدمون الأغراض الأجنبية فى ثوب الوطنية . 
ودكتب عن النزلاء الذين أتوا مصر لكسي العيش قاستعانوا 
بالقوة الحاكة فولوهم المناصب وأقصوا عنها المصريين 
وأعانوهم على سلب أموال المصربين وتجارتهه 7" , 

ويكتب النديم تحت عنوان : « لو كنتم مثلنا لفعلتم 


(1) الأسساذٌ من مم7 ب لام . 
(؟) (نظر الاستاذ ص 5.؟ ب ؟25 . 


افيا 


فعلنا » ''2«أنا أخوك فلم أتكرتتى 7 : ما الشام ومصر الا 
توأمان أموهما واحد » يسوء الاثنين ما ساء أحدهسا » فلم تافر 
أنتاوهما وانحاز السورنون ىق جاف دعنك عن المصردين وان 
ساكنوهي فى مصر » آل يكن الأجدر بنا أن نصرف علومت ا 
ومعارفنا وقوانا العقلية فى صلاح بلادنا ودث رو العلم والحياة 
الوطسسة فيها ءِ أيراتت قدره عثرون حدها م المرء فنا حام 
ووطته بل جنسه ودينه » أم بكلمة تغرير نصرف حياتنا ى خدمة 
الأجنبى لنعينه على اخواننا لينتقم منهم بغير ذنب ويجنى على 
غير حجان “1 ولو احتمعت كلمتنا وتو حادت وحهتنا واتلمت 
تمو سستأ وصقت بواطننأ وصرقتأ هذه الهمم ق وحده الوطنيين 
واعلاء كلمة المنس العربى لمكمسدتا المعالى ووقمت “وردنا 
تنظر نا بعين الاعظام والاجلال » ولكن قضت شقوة الشرقيين أن 
تكو نوا كحطب الثار نأكل بعضه بعضا ليتتفع العير بنارهم ... 
واأسفاه على رحال قفى آباؤّهم الدهور الطوئلة تتادلون 
العمران والاستيطان لا فرق سنهم دخيل ولاشطعهم عن بعضهم 
أجنبى فحاءوا من عاطم وخالعوا سيرهم وحالفو ا عيرهم 
وخدموا الأجنبى عساعدته على التداخل فى بلادهم بل على 
الاستبلاء عليها » لا لعداوة بين الأمتين ولا لحرب جرت بن 
الوطنين سس برعيف بحصله الْز بال وخرقةه علكيأ الشحاء . 

« وان قيل ان جامعة الدين 9© اضطرتهو . قلنا ان عرز 


(() الأستاذ صن 7م - 878ء 
الف يشير الى أصحاب امعطم وم لس رك والمستعمرونر الاتحثير كدنتك - 


علد 


الاستقلال بالوطنية خير من الاذلال بجامحة الدين » فان الأجنبى 
بغر الرجل منا حتى يصل به الى غرضه ثم يلحقه بعيره عند كام 
الاستلاءء. ولا عرف له حقا غير خدمته » ولا بفرق بينه وبين 
من غايره ديا فى الاستخدام والاستعياد . آقفول هدا وقتنا 
فتحصل تيه لذاتنا اليدنية اللهيمية ولا ننالى جاء المستقيل على 
'عانا واخواتنا بالعز أو الاو جويط كار الل 0 
من أن يطعم لقسته مغموسة ق دماء جنسه واخواته ... » 00. 
وتحددت عقالاات النديم ف الأستاذ» المعارضة الصحفة 
تقوبة ضد الاحتلال » وأخذت الصحف الوطنية تحذو حذوه 
وتسير على نهجه وتتبع خطاه 7" . 
رءى النديم تفكك الرأى العام وجهله تنيجة السياسة 
الاحتلاليه فكل تحت عنوان : « طريقة الوصول الى تكو دن 
لرأى العام » » يطالب الكيراء والوزراء بآن ستقيلوا الناس 
وبعقدوا الاجتماعات ويناقشوا الموضوعات الاجتماعية 
والسياسية ء ويطال المثقفين والعلماء والكتاب أنيثقفوا الشعبف 
بالاحجتساعات العامة 4 وتصلوا بالجمهور ليشرحوا له حياته 
الوطنية وماضيه وحاضره ومستقيله » وبطالب الشعب بأن: 
مولا معؤلاء وأن يأخذ حظه منالاجتماعات الرياضية والفنية» 
وأن ينتهز الفرصة ليناقش وينهم كل * شؤون بلدم . 


سس 77س _ سبحب 
١١‏ الأستادت من اكاهم ا لالم . 
436 متسر والودان حجن لاه 


انين 


وأصبحت نعمات النديم واضحة ظاهرة تهز الأمه ) وتدعوها 
الى النهوض وطلب حقوقها الوطنية » وصارت قسخر من أولى 
الأمر فى الأمة الذين أصابتهم الدهشة والرعب بعد الاحتلال » 
خانطوو! على أتفسهم ولزمو! دورهم » فان تكلموا فى الشوٌون 
العامة فمن وراء حجاب » وتركوا الناس مبليلة أفكارهم 
مضطر بة تفوسهم دون قادة يهودونهم » لايعرفون أين نتحهون. 
ودعاهم النديم الى الخروج من عزلتهم واختلاطهم بالعامة فى 
المجامع يخطبون فيهم وشرحون ما حدث وما يحدث : وهذا 
هو طريق تكوين الرأى العام 3" . وأصصحت لهحة ( الأستاذ » 
ومقالاتها فى ذلك السبيل على غط العروة الوثقى وامتدادا لها. 

و تعقك النديم الها رنات دين تقام العرب وتآخر الشرق ع 
فيكتى تحت عنوان : «بم تقدموا وتآخرنا ولخلق واحد» *"! 
وهند ونفى دعاوى القائلين بأن تآخر الشرق سييه الحو أه 
الدين أو اختلاف الحنس » ثم بحدد تقدم الغرب ىق توحيد 
لختهم واداراتهم ودينهم وق المعاهدات الدولية 1 والدفاع ا مشتر 2 
بيتهم » وى حرية القول والصحافة والفكر التى تربى الأمع 
وتحلمها » وى البنوك التجارية والزراعيه وكذالة وطن 
اللكمركية والاختراعات والتعصليم الاجارى والمياة النبايه 
والمنتديات الأدية والجمعيات . ثم شارن بين ذلك وعكه فى 
الشرق الذى هو سبب التأخر . 


(!) انظر الامتاذ ص كقاه8؟ ‏ 8414 4 5(ه ‏ 7ه ٠‏ 
(7) الأمستات بلإلال ب هلاه 


ع 
زايا 
22 


ويطالب النديم بالحياة الدعقراطية ويتكوين الأحزاب على 
غرار ما يبحدث ف اتحالترا » حتى تكون هناك هيئة مشرفة 
محاسية لما يفعله الحكام وحتى تنتهى الديكتاتورية الشرقية”؟ » 
« فعلينا معشر المصريين خصوصا والشرقيين عموما أن نبحث 
فى طرق أحزاب أوريا وروابطهم وكيفية سيرهم وموجب 
استمرارهي على ما هي فيه » وتقلدهم بسير لطيفه مع التزام 
المدوء واللحافظة على حقوق الأجاب والتزلاء والاتتياه 
لدسائس الدخلاء وفتن الأجراء » ولتكن لكل فريق جرائد 
تتشر أعماله وكوٌ دد أقواله وتنبه على ما دحب اتخاذه مما تراه 
صالحا آخذة أفكاره عن مجموع أعمال الحزب أو آراء 
عقلاكه » 9 , 

ويزداد اتنشار « الأستاذ »6 وتصبح أكثر الصحف اتتشارا 
اذ يطبع منها ٠٠٠‏ نسخة فى كل أسبوع 7" . 

تنعت 

كان الشعب بزداد حا والتفافا حول الخديو حين كان 
متحسا أول أنامه لاستقلال البلاد » وكان رئيس الوزواء 
آنذاك مصطنى كهمى عميل الاستعمار الأول وخادمه الأمين 
لا بعياً بالخدبو فأبغضه عباس وأقاله وعين مكانه حسين فخرى 
باشا » ولكن اللورد كرومر ثار » وأرغى الأمد الانجليزى 
(1) فى مغال تحت عنوان : «أشتات الشرق وعضييات أوربا» ص لامع -ال453 + 


[9) الأمتاذ من 564 2317 . 
لآ الآأستاد ص 181١‏ أتطر أنضا بدآن 4 تار بتع مشاهير ىح ؟ صى ١1‏ 3 


هسم 


وأزيد لأن الخديو م ستشره وتصرف دون اذن مئنه » وهدد 
مول انلمع «باستتدام اقرة جنيدلة بن الميوتن الاقاقة 
لتفرض سياسة الاستعمار بالقوة » وطال الأخذ والرد بين الدبو 
وسدوب الاستعمار وآخيرا حلت الأزمة بأن عين رياض باشا 
مكان حسين فخرى باشا . 

كانت هذه الحادثة الحد الفاصل بين حذر الندم ومدار'ته 
قى كتاباته وبين سفوره وكشف التقان عن سياسته فى محارية 
الاتحلر المستعس بن واتتهز النديم الفرصة وأظهر للشعب تبات 
الاخلال . 

فقد دخلت انجلترا مصر مدعية انها تعيد حتموق الخديو اليه 
وعللت شاءها بالمحافظة على حقوق الوالى الشرعى ٠‏ د ككتها 
اليوم تفتات على هذه القوق » فتنتزع منه حق اختان شن 
وزرائه » وتفرض عليه الوزراء الذين تريدهم ليخدموا 
أغراضها . 

وظهمرت « الأستاذ » وسط الأزمة تهاجم ق شدة وعنف 
الاستعمار ىق صورته الخديدة وتدخله فى شؤون البلاد . ء ندد 
أذناب الاستعمار » فى مقال كتبه النديم تحت عنوان « لو كتتم 
مغانا لفعلتي فعلنا » ''“» وهو مقال فى 6 صفحة كتبه فى 
أسلوب ثورى ملتهب ندد فيه بالغرب وأساليبه ق استغلاى 
الشرق ماليا ودينيا وسياسيا » وافساده الأخلاق وسعيه الى 
اتقسام الأمة . 


([) الأسناذ صن /ا.ه - 77© » 


با 


وصار يعدد ىق هذا المقال ما فعلته انحلترا ىق مصر من 
استئجار صحافة مزيفة لتوطد دعائها فى البلاد وتقتل الروح 
الوطنتة فى المواطنين » وق سلب الادارات من المواط ين 
واستعسال المصريين أداة فى تنفيد ماربهم وقتل الروح المعويه 
فى عو اطفهم و بلبلة أفكار الأمة . 

وتحدث النديم عن طريقة حكم الأورسين للشرق واستعمال 
اهله قى تنفد أغر اضهم اموا لوم الدول © وابعاد المصريين 
عن الوظائف » واعطاء المشروعات للأجانف » وصرف ملابين 
الحنيهات على جحيش الاحتلال » واقلال عدد المدارس وتعيير 
اللغة العرمية بلغات أحتبية . تحدث عن كل ذلك » وأن ذلك كله 
حدث بيد عملاثهم المصردين . 

و كرر لوم المثقفين وذوى الرأى ى البلاد ونعى عليهم 
جبنهم وخوقهم وانصرافهم الدانهم واحتحابهم منازلهم + 
وطاليهم بالخروج للتتعب « ليحدثوا فى البلاد عصبية وطنية 
لا تردها أعظم آمة عن مشربها المصرى وسعيها المؤيد بربط 
القلورب على عزعة صادقة » وما الذى استفاده التيهاء المصربوت 
من الأخلاط و الأمشاج غير تقدم الغير وتآأخرهم واتخاذنا بيت 
مال لفقرأثهم وعجائزهم ... دعونا من المحاملة ق الكلام 
والتستر على ما استهحنه العقلاء . فما اتدعت المحافل الا 
لتصير الممالك دستورية . وقد نححت فى ذلك وقلمت كثير! من 
ممالك أوربا ؛ وحيث نزعم أننا بين ددى -حكومة دستورية قلم 
لم تؤيدها بعصية وطنية ... فاث بقى الأمراء فى البيوت 


حون 


والتبهاء قى المحافل على ما هم عله والعقلاء صامتين والضعفاء 
طائرين حول أوهام الأجنبى وارهابه ... فلا تعترض على ترير 
افرقيا ‏ فضلا عن الانجليز ‏ اذا جاءوا واستعسرونا 
وأخرجونا من مساكننا وأبعدونا عن عائلاتنا ل » . 
26 
وش هته الكرمة: التى يتناتت بن. لديو ولوود كرومر 
كان النديم لا يهاجم انجلترا هجوما سافرا ولكنه كان دما 
يكرر أن استقلال مصر من رغبات انجلتر! ٠‏ وأنه يسرها :ن 
يلتف الشعب حول خديويه لنيل الاستقلال « ألم تدخل مصر 
بدعوة من الدبو الحفظ ملكه 7 » . 
ولعله كان متأكدا من أن الهحوم على انحلترا هجوما 
صر بحأ سيضع نهابة له ولجريدته » فاتخد هذه الوسيلة كى 
شحو من العقاب . ولكته بعد هذا الحادث اتفجر مرجل الغضب 
المكيوت فى قليه وشعوره » وصار شير الحم المخزون من هزعة 
الثورة الأولى » فذكر المواطنين بها » وأخد عير أولئك الدين 
فرحوا بدخول الانحليز فيقول : « كلكم فائل يدى لا بيد 
عمرو . مضت السنون العشر التى قابلتم غرتها بالأفراح وطرتم 
فيها حول الأوهام طربا وسرورا وعميتم عن سوء العاقبة . 
فآنشد شعراؤٌكم القصائد الطنانة الرنانة مدحا وثناء » وشرتع 
الخمور جهارا باسم من استعدتموهم على بلادكم ونصرعوهم 
تشبيط اخوانكم » وبذلتم أموالكم وأرواحكيم فى دخوكم 


٠. م١١‎ 6١5 الامتاذ صس‎ )1( 


3مس 


البلاد والتخلى لهم غينا بأدديكم من الأعسال » وطالما طأطأتم 
الرعوس وحنيتم الأمبوو ور كن أمامهم تعظيما وقسليما »؛ 
وبصقتم على وجوه اخواتكم 47 ولبستم ار ثيابكم 
تنتظرون يوما هتل فيه ٠١١‏ ألف مصرى . فهذه الأيام تريكم 
كيف ندور الدوائر وكف تتقلس الأحوال بالأهوال على من لم 
بفرا العواقب ومن بلقى بنفسه بين نيوب الصل خائفا من 
العظايه ( السحلية ) . ققد آبدلت المصائب الولاثم الأحنسة 
دف الندب والرثاء » هل تجزون الا ما كنتم تعسلون 99" » . 

ويتساءل النديم : ألم تدخل انحلترا لتحعلنا قلد الأورسين 
ق عام ” ثم يطالب م وطاب حقوقهم فى الكرية 
والحكى الذاتى . فيدعو الأمة.الى أن تثبت رغبتها فى طلب 
حقوقها بالتظاهرات الأدية : « فآى مانم عنم المصريين من 
المطالبة بحقوقهم بالتظاهرات الأدبية . أصرنا أقل درجة من قعلة 
الاتجلز والعزالين الدذين تعصووا لحقوقهم وتجمعوا لر احتهم 
وأذهلوا العالم بأفعالهم ... 

« فنا بنى مصر لم تبق قطعة من الأرض الا والمرائد تنقل 
لكي أخمارها وتردكم أعمالها طلى استقلالها » لمعد 
المسلم منكم الى أخيه المسلم تأليفا للعصبية الدينية » وليرجم 
الاثنان الى التقبطى والاسرائيلى تأييدا للجامعة الوطنية » وليكن 


ال اك | ١لى‏ الدذين بجعواق وحوه العرابينس وهم ق الحجون 5 
658 اإلاستات صن آه عيئت أ؟آهم 8 


ضهنا 


المجموع رجلا واحدا سعى خلف ثىء واحد هو حفظ مصر 
لمعه 0 ون 

وتخرج « الأستاذ » على الشعب بهذه الأفكار وسط 
الأزمة » وتتردد صداها فى أرجاء البلاد » قيلتهسب شعور 
الشباب » وتخرج المظاهرات لأول مرة بعد الاحتلال تطكالب 
بالحلاء وتهتف ضدد الاستعبار » وكو يد الخديو فى موقفه . 
وتمرع وقود الشعب من كل طائفة الى قصر عابدين » « فأقيلت 
وفود الأمة من العلماء والأمراء والأشراف وأعضاء مجلس 
شورى القوانين والجمعية العمومية وقضاة المحا كم وكبار 
الموظفين ووالأع.ان والتجار » جاءوا مدقوعين شعورهم الوطنى 
لتأسد الخديو فى موقفه 9" » . 

وتلهب مقالات النديم ضد الصحافة الملأجورة الشباب وعلى 
رأسهم مصطفى كامل الطالب بالمقوق فتسير مظاهراتهم فى 
شوارع القاهرة وتتحه الى دار ( المقطع »6 تتهاحسها وتحرتها 
لنزعتها الاحتلاليةوانحيازها الى الانجليز ضدالوطن والخده9؟ 
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وشنت الصحف اليريطانية » وعلى رأسها التيمس والديلى 


(1) الأستاذ ص 55م . 


(؟) التيمن 1856/1/5١‏ ء٠‏ 
() تفصيلات انظر : مذكراتى فى ثصف قرت جا 58 ص لاه م 71[ 6 التيمسن 


ات 00104411 7 


خسم 


تلغراف والمورنتج بوست والاستاندارد والديلى نيوز » حمله 
على المصربين وعلى الصحافة الوطنية واتهمتها باثارة التعصب 
الدنى فى البلاد . 

شكتب النديم ق العدد التالى من « الأستاد ى 09 عن 
« الحقوق المقدسة » سين حقوق خدبو مصر الخاصة والمامة 
وأحقيته فى تعيين الوزراء والمكام فى بلاده » ويهاجم تهديد 
انحلتر ' بعزله عن العرش ٠‏ ويفصل الأزمة وتطوراتها » ويعتيرها 
اتتصارا للوطتية كلها » ويطالب الشعي بالهدوء حتى لا تستعل 
انجلترا سلاح التعصب الدينى الذى ترفعه أوربا فى وجه آبة 
دولة اسلامية تطلب استقلالها قائلا : « فأقدم خالص التصيحة 
لاخوانى المصريين على اختلاف أديانهم أن قروا العواقب » 
وأث يبعدوا عن كل ما يكدر الراحة » وأن يعاملوا الأوربيين 
المعاملة المسئة . وبهذه المعاملة يظهر لنا الفرق بين التسسك 
بالدين والتعصب » فان المتمسك بدينه يعاشر النزيل والمحتاز 
بالمسنى مع محافظته على أصول دينه وقروعه » فاذا انتهى من 
اجتماعه بغيره ذهب الى معيده الخاض به . والمتعصب يبحمل 
الغير على الأخذ بدينه ويلتزم الطعن فى دين غيره » فيمييج 
النفوس ويح ركها للعدوان . وهى طرقة ما سلكها المصريون 
خصوصا ولا السلمون عموما من عهد ظهور الاسلام الى 
الآن » . 


(1) 1/55/ كك 1 . 


مجسني 


ويرد على الصحف البريطانية وتابعتها « المقطم ») تحت 
عنوان « لا دليل على دعوى تهديد الأمن 3 » . ويتقض 
دعواها أن الأمن العام مهدد » ويقدم الدليل على كذيبها 
وافتراثها » ويصف مفتريات تلك الصحف بأتها قول لا يقوله 
الا من يسسوءه اتنظام أحوال المصربين ومساواتهم للأمع فى 
الأعمال المدنية والمحافظة على سلطة حاكمهم » وهل يعد حضور 
وفود الأمة لتعبر عن نأديدها لحقوق الأمة الوطنية والدستورية 
اخلالا بالأمن ؟ اغا الذى هدد الأمن ما أرجف به المرحفون منهم 
وطنطنت به جرائدهم المهيجة ومفترياتها . ومن الغريب أتتنا 
نسمع عن أوربا أن النهليست ( واونانط:]8 ) تظاهروا وفتكوا 
بالملك ؛ والسوشيالسيت ( قاةدلهزمه5 ) الافتراكيون قعلوا 
كذا » والكمون ( قسهتعةؤهامء2 طيبقة العمال ) فعلوا كذاء 
وحزب كلاظا تظاهر بكذا » والغزالين توقفوا عن العمل ©» وقعلة 
الفحم أبوا الا زدادة أجورهم وقوضت دائرة كذا بالديئاميت » 
وتظاهر الارلنديون بالسلاح ضد البوليس ... ثم من العجيب 
ألا يعد سعى الأحزاب فى قلب الدول ولا قتل القيصر المحترم 
ولا هدم الأما كن بالديناميت تهديدا للأمن العام » وتعد زيارة 
الأمة لأميرها تشويشا للأفكار وسلبا للأمن العام موجبا ازيادة 
الحامية . 

« أصرئا أقل درجة من الزولوس والأوغنديين حتى تهدد 


٠ الأمتاذ 1867/1/11 ص ممه ب 5ه‎ )١( 


راض 


بدعوى التهديد ولا نعرف ما نحن عليه ولا تفرق ين الأمن 
والخوف « ان هذا لهو البلاء العظيم » . 

« والذى ينبغى أن يعرفه أضداد المصربين ليقفوا على سيب 
قرحهم ... هو أن المصردين كانوا بعدون زبادة سلطة الأجنبى 
و توسبعة ق اختصاصائة الاداريه واسشتداده تحال المصرى 
واحكامه أمرا حاصلا برضا أميرهم المرحوم توقيق باشا » فلهدا 
فلما رأوا حضرة الخديو الحالى سعى فى أمر هوله عقتفى فرمان 
وراتته وفرسان ولائته » وقوبل قيه دشسه المعارضةعلم المصر بون 
أن تلك الاجراءات التى سبقت كانت سلب الغير حقوق مستد 
الخدبوية واستثثار الدخيل عا ترآه ضاعطا لنفنية ودولته يا لمصر 
ولا للمصردين 255 

« ولو نظرنا الى الخرائد غير المتشيعة لرأناها سالكة طردق 
الاعتدال معلنة تأن المن العام لم عس بشثىء © قهده جرائد 
« الوطن » و « الأهرام » و « الاتحاد » و « اليوسفور « 
و « المحروسة » و « الفار » وغيرها تنادى بأن الأمن قوى 
الأركان » فضلا عن المرائد الاسلامية « كالمدينة » و « الشبل » 
فلم يبق الا الشاذة التى غرست الأحقاد فى القلوى 20 ونفرت 
المصردين من الاتحلز وأعمالهم سمو ع سسماستها وتظاهرها عليهم . 
وهذده عادة الأحمق يريد أن ينفم صديقه فيضره من حيث 
لا شعر © . 


. 6 بريد 8 المقطم‎ )١( 


م 


الذين أحدثوا الفرقة دين أنناء الأمة وق احذاها هول : 


وحاشوا أناسا أشرىوا حب غير كم 


مثالهم بعض الأولى أشن اأوا لكم , 

جرائد زهوق صحائفها السطر 
ومن بات مسرورا بحدمة غير كم 

ومكثر له من فضل أعداتكم وقفر 
ينادوتكم للغير باسم صلاحكم 

وسم الأفاعى ىق صستعتهم حسير 
أزطلوا نى ودى تتنافركم ولا 

تملوا لما ضر الص دور به الغمير 
تنافركم بالدين ينثر - 

ويجعل كم نوقا شرهدها التثير 
مداهيكم كتيتن. او كل ٠‏ تدتيميه 

قرير عيون لا يحوله التعر 
فليس لكم الا ال مواطمن وحدة 

وليس لكي الا عزائمكم وحار 
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وئادوا أن الضفرق حر وأهله 
وسكان 2 المأوى التعمم والزانر 


وم 


ولا تحعلوا حرية الدين ض له 
وسير؟ مع الأهو! فذاك هو الوزر 
بل القصد أن عثى على أصل ديننا 
قلا شتحى زهى ولا يسنهى أمبر 
ولا تجعلوا التوحيد سوء تحصب 
على التزلا لو كان دينهم الكفر 
قفى ذمة السلطان قوم اذا دنوا 
من العدل والانصاف صانهم الو صر 
وان جنحوا للغير ضيقا بفعلكم 
جرى خلفنا من كل ناحية عقسر 
فلا ملك الا بالمساواة والاخا 
ولا حر الا من تتكره المج , 007 
ين 
تان لمقالات النديم الوطنية وقصائده أثرها فى الشعب ؛ 
فظهرت حركة شعيية جديدة هى امتداد للحركة القومية 
السابقة » أو هى المرحلة الثانية من الشركة الوطنية الأولى » غير 
أنها فى هذه الفترة كانت تحارب الاستعمار . وقاد النديم الطور 
الشانى من الحركة الوطتية ممثلة فى المقاومة الشعسة 
للاحتلال 9؟ , 


. القصيده كاملة الاستاذ صن 14م 0ه‎ )١( 
.01815/1/1586 (؟) انظر التيمس.‎ 


لجان 


وطالب النديم الأمة أن تتيصر فى سياسة الاستعبار و كيف 
آنها آأدت الى فساد الأداة المكومية تقال : « انتى أرجو مواطنى 
أل تحعلوا كلامهم فى الاحتلال كلام المكماء الذين يبحثون ىق 
المقائق بفكر صائي . فان انحلترا دخلت مصر لتآيد الخديو 
ووصبع حكومة ثانتة كمنشورها الدولى »ع ولم كقل بومها انها 
دخلت قصد الاسشلاء على بلادنا » وعللت الانجلاء باعام 
مأ دخلت من آحله .. وهى الى الإن و بعك 0 سنوأت ترى 
الحكومة غير نظامية » وما ذلك الا لأنها وضعت معظى اداراتها 
مراقبتها » فاختلت الملاد وفسدت الادارات » فان كان مرادها 
افساد البلاد فقد أفلحت » أما اذا كانت تراد صلاحها وتكسليها 
لأبنائها فكيف يحدث ذلك وهى لا تستعمل أبناءها فى الحكم 
وتبعدهم عن الادارات ودولاات الحكي 7 » : 

وتحاول « المقطم » أن ترد على النديم فتدعو للسياسة 
اليريطانية وتدعى أن تنظيم الأداة المكومية وادارتها لم تعرقه 
مصر الا على بد الانجليز ولم تعرف مصر المدئية الا على أيديهم 
ولا للاستقلال بالأعمال0؟ . 

ويلقمها النديم حجرا » ويفحمها فيسا ادعت بالمقائق ق الدامعة 
و 0 التالات تحت عنوان « حالنا مس 


(1) انطر المفطم 1457/1/18 - 


وخضن 


واليوم كي فتتحها وله : أكبر عجائي مصر أن كل وارد 
عليها وكل مسترزق فيها من الفرباء يطيع فى كرم المصربين 
وطسعة نعو سهم 6 وبدعى أنه أقدر على مدننتها وأحق ١‏ بأد!, رتهأ 
وأولى بتحجارتها » وأقل كلمة بحيى بها المصربين : لتم لستم أهلا 
للقيام بأعمالكم ولا تدرون طرق الاصلاح وأحكام اناه : 
وهى كلمة أقلقت المصريين ونبهت كل مولود فى عاصسة العلوم 
والسياسات الأولى » فلذا أخذ المجموع المصرى بتذاكر عيما 
كان عليه بالأمس وما صار اليه اليوم ... وقد التزمت جرام,د 
الأجراء تحويل الأفكا رعا تنسبه لغير المصردين من الأعسال وما 
بدذعية من الاصلاح . وق الناس من أدرك المر قََ الماضى 5 
ورأى مأ كان فيه من الأعمال وعرف من قام بها من الرجال 4 5" 
م صل التسدن نارم اشكرنات فى صر وتنطظيسها بعد 
الاحتلال الغ رنسى ونهضتهاورجالاتها الذين نبغوا فيهاوالصتاعات 
والادارات المختلفة التى نشأت قمهاأ والاصلاحات والتنظيمات 
« تطهيرا لأفكار الشسبان من الأقذار والأكاذس والممتريات 
التى سلبت نسبة تنظيم البلاد عن المصرين واأللقتها بالأجنبى 
زَورآً وبهتّانا ولنرشد الآتى الى معرفة فضل آبائه وجدهم 4 5 
5" الأستاد حصن 147 111 بلاحط حطأ ترقيم الصفحات قى عدا المعدد 


37/1/54 وكان يجب أن تكون (581 ب .59 انطر أبقاا ص 9إلا ب لاع . 
(؟) يقصد أوائل القرن التاسع عثير . 


بام 


وفقدت السلطة الانجلزية هيبتها ىق مصر بعد أزمة نابر 
ةم ١‏ فأآرادت أن تستعيدها » واتبعت لذلك طرقتين أولاهما : 
زدادة قوة الاحتلال تهديدا للخدو وللشعب 7 » وثانتهسا : 
محاولة التقرب من الشعب نفسه » قصار كرومر ندعو الناس من 
مختلف الطبقات الى حفلاته وتتبسط معهم فى الحديث زاعسا لهم 
أن عباس سيعود بالدكتاتورية الى عهد الأتراك » وأن الانجلز 
سعون لمصلحة الشعب 9؟ . 

فكتب النديم مقالا تحت عنوان « هذه بدى فى بد من 
أضعها + » جاء فيه : « ضعها فى دد وطتيتك ... والا فقطعها خير 
من وضعها فى يد أجنبى يستميلك اليه بوعود كادبة وحيل واهية 
يظهر لك سعيه فى صالمك وحبه لتقدمك ويرهبك بأوهاه 
لا توجد الا بينك وبينه ويضلك بنسبة أمرائك للقصور 
وحكامك للجهل والظلم » ويصور لك الأباطيل فى صورة 
حقائق حتى يخدعك به ويحول أفكارك الشرقية الى :فكار 
غربية تأخذها وتقول بها فتكون بده القوية وعونه الأكير على 
ضياع حقوقك واذلال اخوانك واحتلال بلادك » . 

ثم تكلم عن سياسة الانجليز فى الوعود التى لا تتحقق . 
وضرب الأمثلة بالهند التى يعدونها كل عام بالحلاء ولم يحققوا 
وعدا ولخد هنا وعد |5990 

9 يك 


(!) أحمد شعيق » مذكراتى قى نصف قرن ج 1 صن .ل ٠.‏ 
(؟) تفصيلات : انطر الأستاد سن 155-5313280 ٠‏ 
ري الأمتات للمكة . 


قاسم 


أحس كرومر بخطر « الأستاذ »6 وقوة التأثير النى تحدثها 
مقالات النديم العدائية للانجليز ولسياستهم في البلاد وتهبيحها 
الشعب لطلب الاستقلال » وأبمن أن 2 المقطم »6 وآتصارها لم 
تعد تقف أمام هحمات النديم » ومنذ هاحمها هحرها القراء 
المصردون »© فرأى أنه لكى تستقر له الأمور فى الملاد لابد أن 
يسكت هذا القلم » فأوعز الى رياض باشا رئيس الوزراء أنه 
رسل انذارا نالى « الأستاذ » بالغلق اذا تعرض للسياسة 7 . 

واتخذ صنائع الاستعمار من هذا الاندار قوة وسندا 
وراحوا يروجون الاشاعات ينفى النديم ويهاجمونة » ويدعون 
للإحتلال . 

ولعل النديم كان مطمئنا الى تآبيد الخديو له فلم يلق يالا 
الى الانذار وكان رده عليه « أن الأستاذ ممتع بالحرية التى تمتع 
بها البروتستانت فى نشر حريدة دينية باللغة العربية تتكلم على 
الدين المسبحى بحربة تامة » والتى تنمتع بها صحف الأجراء ى 
تكلمهم على أحوالنا عا تهواه أتفسهم وما بوعز به 
المستأحرون 0 6 . 

ووقفت الصحف الوطنية الى جانب النديم تنشد أزره 
وتهاجم « المقطى » والصحافة الملأجورة » ودلغت المعركة أشدها 
بين الوطن والمؤيد وبقية الصحافة الوطنية من تاحية بقودها 


٠ 18557/7/65٠١ انظر التيمس فى‎ )١( 
٠ءالث؟ (؟) الأستاذ ص الول‎ 


ي “يالا 


2 الأستاذ » وبين المقطم والبروحريه والخازدت من ناحية أخرى 6 
تدعو الأولى الى جلاء الاحتلال وتأسد الخديو » وتدعو الثانية 
الى شقاء الاحتلال والى تحقير الخديو الصغير . 

وزادت المعركة سعيرا بين النديم وبين الانجليز والمقطم فى 
مقالته « عن أقتدى اذا اختلفت الآراء + »6 . وطالب يها الشعب 
بالاقتداء بالمخلصين من المواطنين والاستشساع لأقوالهم حتى 
تنضج أفكارهم ويستحقوا الاستقلال الذى يطاليون به ؛ 
وهاجم أصحاب « المقطم » وسماهم النازحين الأحراء . 

وبداً الاستعمار ستعمل لغة القوة والتهديد وحرب 
الأعصاى ق تخويف الأمة فيستعرض قواته ودزدد من عددها . 
وأشارت « المقطى » الى ضعف الدبو والمصريين أمام قوة 
بريطانيا » وأخذت تبث الخور وتثبط الهمم والنفوس . فكتب 
النديي تحت عنوان « حرب الأقلام بجيوش الأوهام # 7) 
يرد عليهم بآن القوة لن ترهبهم فى طلب استقلالهم » وآن الضمير 
إلعالمى سوف يساندهم . وكشف الأوهام التى كانت تضعها 
انجلتر! فى آذان الشرقيين مَن أنها محبة لهم وللسلام وتسعى فى 

تهم . « وقد تبين أن تلك الكلمات كانت يروقا خلاية , 

وحيل١‏ استثمالو! بها النفوس ... وقد اتكشف الغطاء ووضح 
الصبح لذى العينين وأيقن أن القصد الاستعباد بسوط 
الاستداد »6 . 

واتهمته « المقطم » و « البروجريه » بأنه بعد لثورة كالثورة 


٠ 9/551 الأستاذ صن 6ل‎ )١( 


العرابية » وآنه بحرك الضغائن بين المصريين والأجاف » ونصحتا 
الاتحليز بأن بأخذوا حذرهى منه وأن سسكتوا لسانه . وشهرت 
به الصحف الانجليزية وكررت اتهامه بالتعصي الدينى . قرد 
عليهم عقاله : « هذا عندكي فما مقابله عندنا ('#2» فند فيه 
دعوى الصيحف الاتحليزية وأنها على غير أساس وحاء قه < 
د كشير' ما ترمينا جرائد انجلترا بالتعصب الدينى تشويما 
لأذهان أهلها وترويجا لأفكار سياسبيها التى تبعثها المطامع 
الاستعمارية . ولو تأملنا حال المسلمين وقابلنا بين سكونهم 
وعدم تعرضهم لدين غيرهم وبين سعى غيرهم فى تنصيرهم 
أرآأنا أمرا بدهل العاقل ويحير الأفكار بهده الدعوى الشاطلة : 
فانتا لم نسمع أن مسلما دخل أوربا لدعوة أهلها للاسلام » ولا 
أن ججعية عقدت لنشر دين الاسلام بين التصارى ؛ ولا أن أناسا 
اجتمعوا للبحث فى كيفية اخراج النصارى من دينهم » ولكننا 
ثرى ونسمع هذا كله فى أوربا » ومع ذلك يقول عنا ذوو المطامع 
الملكية أننا متعصبون تعصبا دينيا » والله يعلم أن هذا التعصب 
لا رائحة له فى جميع بلاد الاسلام وأنه لا يوجد الا بين رجال 
أوربا © . 

ثم ينيد قوله بفقرات من تقرير جمعية التوراة الانجيلية 
الانطيزية عن عام 1846 وما أقفق على التبشير من ملادين 
الجنيهات وما طبع من ملايين الكتب لنشرها فى جميع بلاد العالع 
وبين جميع الأديان . 
د د 


. الأسحاد جن 7إم ل لاكم‎ )١( 


نفس 


بلاحظ آن العدد سم من الأستاذ الصادر 2 عله رسع ١‏ 
أن مقالات النديم السياسية قد اختفت » ولمع يظهر فيه يقلم 
الندم الا زجل عنوانه « النشأة المصرية » بردد فيه هجومه على 
« المقطم » والصحف المأجورة ويعدد الصحف الوطنية التى 


تدافع عن البلاد وعدحها ومسا جاء فيه : 


انظر الى بلد الاخيار 
واتنبهت كل الأفكار 
وادخل لمجامع أعيانه 
دارت دواليب الأفكار 
والكل هد عرق الأعدا 
دبت حرارة الوطنية 
ما أحلى اجتماع شيان مصر 
حملت جموعنا الآدبية 
وحط أعنا ذموهم 
قالوا رجال مصرالعر قا 
والشيح والسيان ناموآا 
ومن يبرى شتم اللوما 
أنظر لتّانا الظر فا 
واللى استعانوا بجرايد 
ردوا كلام جمع الغربا 
وبيينوا غشن الأجرا 
قنبهوأا فكر الأآمة 
وحياةآابوك بكره تسمع 
شوق «الْوَ يدك» ولسسانه 


مصر الأمصار 
من دى الأسرار 
صع تيائة 
حول الانكار 
ينوم الاخفدنا 
فى |] 0 


قى دآ العصر ١‏ 


بل شتموهم 
مشل الضعقا 
بل لو قاموا 
ويا النبلا 
ليتى الكرما 
أبنا اللطفا 
بتدى فوايد 
عمن طريا 
والكل حرى 
عن ذا الجمع 


تلقى الجميع عر فالصدمة 
والخكمر قك عم الآامة 
تلعى الجميع قام من نومه 
على فعال أهل التهمة 
واللى يريد مقو بلومه 


جهلا بتشويش النغمة 
يبدى التصائح من حزمه 
وحركوا اهل الهمة 
لماتحى أوقات غتمة 
كم العدا اأحسن شكمة 


تفذا 


أما «الوطن» حرك أهله تشرب نهلة وتقوم بأحكام الخدمة 
له در « المحروسة ) دى لمأنو سة حفظطت حعوق كل الآمة 

ثم ضار يعدد الصحف الوطنية فذكر منها : الأهرام 6 والنيل) 
والاداب » وفرصة الأوقات » والفلاح » والاتحاد » والنديم 6 
والهدى» والشرائع » والمهندس» وحكمت » والمقوق » والهلال» 
والنجاح » والرشاد» والرراوى» والمدرسة » والفوائد » والمحاكم» 
والتلمد 6 والزراعة ؛ والرئاض » والمتاة » وأشار النها قوله . 
هذى الجرايد المصرية صافية النية والكل خالى من ذمة 
خدموا اليلاد خدمة صادق غير ملناقق بحفظ لأوطانه الحرمة 
والله يصاح أحوالنا مع أقوالندا ويدرك الناس بالرحمة 
وبر حزم الأعدا عنتنا لو كانوا متنا وبيب كل الئثقمة بنعمة 
قكل سبىء عنده ميعات فى الآأوقات وكل شىء فعلو لكحكمة(١6‏ 

ولعلتطور الحوادث يفسر هذا التغيير وهذا الصمت المفاجىء 
فى « الأستاذ » » فقد اختلف الخديو الجديد والدكتاتور القديم 
رياض على طريقة الحكم » كل منهما يريد أن يستأثر بالسلطة » 
ونج عن ذلك الخلاف انضمام رياض الى السلطة الاتجليزية 
'ضد الخديو ليحتمى بها ولتكون له ظهيرا . ورياض يعلم أن 
« الأستاذ » على رأس الصحف الوطنية لمطالية بأن يكون 
الخديو لا الاستعمار مرجع السلطة » ومن ثم أرسل اليها انذارا 
ثانيا بأن لا تتعدى أغراضها الأدبية والعلمية 0©. 


. الزجل كاملا : الأستاذ ملم 9ام‎ )١( 
. المقطم فى اع/ره/خ14‎ )( 


م 


ولكن كانت قد بدأت ريح الثورة على المكم الانجليزى. 
تتتشر ق حديث الناس واجتماعاتهم وأعادت اليهم مقالات 
النديى ذكرى جهادهيى » وظهر أنصار عرابى من جديد وجاهروا 
بحر كنهم الوطنية « وأعاد لهم نديم النعمة الوطنية والخرية 
المفقودة ... ودعاهي الى الثورة والامارة تحيوه عا يوم بأوده 
ويطلق لسانه ... قطرب لتخماته الشنعب وعرتهم هزة الثورة » . 
وتقل كل هذه الأخبار أصحاب « المقطم 6 فى مبالغة الى لورد 
كرومر وأدخلوا ى وهمه أن النديم هو الخطر على انجلترا ف 
مصر « وأن له أشباعا .أمرون بأمره وسيرون حت علمه : 
وأنه كان سبي الثورة العرابية » وأنه ال ترك حرا سوف يعيد 
الثورة على العهد الحاضر 6 وما زالوا به حتى اعتقد كرومر 
أن النديم اذا داوم على نشر الأستاذ حدثت ثورة فى اللاد » 
وأراد كرومر اجتنئاب الثورة فطلب الى الخديو نفى النديم 
لأله يشير روح التعصب الدينى فى البلاد 7" . 


وتلقف أصحاب « المقطي 6 هذا الخبر » فأشاعوا تفى النديم 
واغلاق « الأستاذ » » وحتى 5ردوا رسالتهم للاستعمار طلو! 
من عميذده أن بوعز الى رجال البوليس والادارة أن بوزعوا 
المقطم بالقوة بدعوى أنها رسمية » وأشاع وكلاؤها 06 
فى البلاد بين الموظفين فى المصالح والادارات أن من لم يشتر 


مسيم سد 


(1) ولى الدين يكن الملوع والمجهول ج ١‏ ص 87 © انظر أيشا من 58 م 


يحم 


فيها ؟و يرفضها ناله ضرر فى معاشه ورعا تعطلت مصالحه قى 
المكومة أو صودرت أملاكة0© ,700 

ونفى النديى اشاعة تفيه فى مقاله « صير جيل »2'؟ وهاجم 
مصدرها وهى الصحافة الاستعمارية فقال : « ونحن ننادى ىق 
مشارق الأرض ومغاربها أننا من رجال الهيئة الوطنية المشسمو له 
برعاية الحضرة الخديوية وحياطة الحكومة المصرية » لا ننطق 
بكلمة ولا تنحرك حركة الا وهى أعلم بها » وكذلك رجال 
بريطاتيا يعلمون من حركاتنا وسكناتنا ما هو مقرر بالتقارير 
المتتالية ممن لا نخطو خطوة الا وهم على أثرنا » ولا يليق 
بدولة كدولة بريطانيا أن تحجر على زيد ما أباحته لعمرو > أو 
أن تبعد سيبويه ( النديم )لتنفق بضاعة تفطويه ( المقطم ) وعلى 
كل فان ما أرحجف به المرجفون من ابعادنا عن أوطاتا محض 
افتراء وكدب لا يكون فى حكومة نظامية مقيدة عجالس قانونية 

ورفض الخّديو أول الأمر طلب كرومر نفى النديم » واتخد 
|النديم من هذا الرفض مصدر قوة له فعاد أقوى من ذى قبل » 
وهاجم الطريقة التى توزع بها « المقطى » بعد أن قاطعه القراء » 
بواسطة التهديد بين الموظفين والأعيان والعمد ومشايخ البلاد » 
وتقى دعوى مروجيها أنها الخريدة الرسمية » وهاجم وكلاءها 


٠. انظر الآستاذ ص ه-1‎ )١( 
٠ (8؟) الاستاذ ص الم هكلم‎ 


كبحم 


الذين بدعون « أن من لم يشترك فيها أو اشترك فيها وأعادها 
دون قراءة ناله ضرر فى معاشه ورعا تعطلت مصاللمه فى المكومة 
أو صودرت أملاكه » فى مقال تحت عنوان ليت 13 
جاء فيه : « ولكل فرد ألزم بأخذ بعض المرائد ان بردها حتى 
على رئيسه الذى ألزمه بها » فان أعيدت اليه كان عليه أن شدمها 
لدائرة من دوار الحكومة ومعهأ ورفة الشكوى 8 ولا بحتى 
ع مستحدم أو يحم لد أو سدة على وظشفته ال رخضش جر دده 
لا رمدها لأنه ركها ضد حكومته أو لا توافق مشربه » . وفرق 
النديم دين الصحف الوطننة التى تحب قراءتها والصحف 
المأجورة التى تهاجن الوطن وتؤيد الامستعسار والتى تحرم 
قراءتها شرعا » وأفتى النديم تكفر من شرأها وخياتته لوطته ء 
وطالى عقاطعة من شر هذه الصحف الاستعمارية . 

ثم هاجم انجلترا لأنها تعتسد على الأجانب المرتزقة فى شؤون 
البلاد ولا تعتمد على المصردين ولاستماعها الى < دعوى ادعاها 
بغيض المصريين ( صاحب لمقطى ) بأنهم لا يصلحون لعمل 
ولا محسنون التصرف قف الأمور » . 

وحين نشرت « المقطم » و « الجازيت » و «اليروجريه »”' 
حبر نفى النديم وطالوا تتنفيد ذلك واغلاق 7 4 بلغ 


2 


٠. لمأ؟‎ 5٠.5 الاستاذ صس‎ )١( 
(؟) القطم 1 © .1 2 55/ره/675ه! 4؛ الجازيت ١5/ره/؟1485 ؟ البروجريه‎ 


3 0 


يفسا 


رد التديم عليهم فى العدد الصادر فى سم/ه/سهه١‏ أقسى 
ما وصل اليه هحومه فى مقال شغل ١‏ صفحة بدأه شوله : 

« ولو أنى بليت بهاشمى خؤولته بنو عبد المدان 

لهان على ما ألقى » ولكن تعالوا فانظروا عنابتلانى 

رب أعوذ بك من همزات الشياطين ولمزات أمثال الخراطين 
.وأستعين يك على نزع قلوب المردة وقلع أعين المسدة واخماد 
أنفاس الخائنين واعدام ذكر المارقين » فاجعل كلامى سما بلا 
ترياق وحجرا قوى الاحراق » يصير به بانع نبات الأعداء 
هشيما ؛ و.بعود به موحود المنافقين عدعاأ ... وأعنى على ازالة 
هذا المنكر » حتى لايرى ولا يذكر » فقد أطلعنى بعض المصريين 
على ورقة » وجدها تحت الأرجل فى سويقة » فدحرجتها عنى 
دحرجه لاعب الحلقة » ورميتها رمى النعل ا خلقة ... فأقسي على> 
بحرمة 'الوطن » ومن فيه لاصلاح قطن . أن أعيرها نظرة » 
تعود على أهلها بحسرة »© فاستعدت بالله من الشسيطان وقباح 
الفعل » وتناولتها برجلى وهى ف النعل ... خرج فيها كنابها من 
الزمنيات الى الشخصيات » والتزموا ما لا يحدى من السعاءة 
التى حى لهم مبدأ وغاية ... » موهمين أنهم يسعون لصالح 
الأمة المصرية » بل الأمم الشرقية » واذا انكشفت المقائق » تبين 
المخلص من المنافق ... فاسمعم ‏ وقيت الشر ‏ براهين تذهل 
بها أفكارهم » وتعمى أبصارهم وتنخلع منها قلوبهم .... 
ولالستم توي لارى ابتي لسهرة »دان يسكليدوا باتو 


لسن 


عاء كالمهل يشوى الوحجوه 2 قموأ قفوا آنها الشاردود »© وعلى 
وبعيد كم الى حالة الموع والحفا ... قميز أبنها المارىء الميد من 
الرئيث » فانه لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الخبيث » فقد قرب طهر الوطن من هؤلاء الجهلة العلوج 6 يوم 
الأعظي » وأعداء الخديو » وأعداء وزراء مصر وحكامها » وأعداء 
المصردين » وأعداء السورين » وأعداء انحلترا وفرنسا » وأعداء 
الأمن العام » وأعداء.الصدق ؛ بل أعداء أنفسهم . 

وى ختام المقال وعد النديم قراءه أنه « لن بغمد سسيف 
بيانه وبين يديه كتبة مناققون وحررون خائنون حتى قطضع 
السنتهم التى طالت بغير حق ونطقت بغير صدق »© . 

و « المقطى » من جانبها شنت عليه حملة قوية وآثارت الأحّن 
القدعة » واتهمته بالاشتراك ى مذححة الاسكندرية وق ثورة 
عرابى وباثارة التعصب الدينى » وعيرته عاضيه ويأنه كان آفاقا 
يتطفل على الموائد ويأكل بنظم الزجل والشعر مع الأدياتية 7" 

وكان أصحاب المقطم أقوى منه باتصالهى بلورد كرومر » 


. 57756171١ الآمتاذ سن‎ )١( 
. المفطم مالا ب 4؟ ه78 !8 _الا؟  ال/ره/67ها‎ )5( 


فاستطاعوا أن يسكتوا النديم آخر انذار من وزارة الداخلية 
باغلاق « الأستاذ » اذا تعرضت للحديث عن السياسة » ونشرت 
صحف الاحتلال أن لورد كرومر عازم على نفيه واغلاق مجلنه اذا 
خالف الانذار 29 » وخرجت « الأستاذ » خالية من كل اشارة 
سياسية فى عددها 0/0 و 1/5 . ولكن الأمور تعقدت حين 
أخذت التيمس والديلى نيوز تشيران الى خطر النديم وتطلبان 
اسكاته ** فكان أن أصر لورد كرومر على ثفيه . 

وأخيرا أذعن الخديو للقوة وتخلى عن النديم وضحى به ف 
سبيل مصلحته « ولم ستطع أن يحمى من كان يحميه 6 "". 
وطلبت المكومة من النديم أن بغادر البلاد . وخرج آخر عدد 
من « الأستاذ » ؟؛ فى 5/1/ *هها ؛ وفيه بودع التديم 
قراءه عقال « تحية وسلام » تحدث فيه عن المؤامرات التى 
حبكت ضده والتى تحاك ضد الوطن ليظل مستعمرا » وعن 
الصحف الاحتلالية التى هاحمته وناصرت الاستعسار » ولم يد كر 
أنه سينفى خارج البلاد » ولكنه زعم أنه سيدتحب للسفر لتعيير 
١‏ الهواء » ولم .قطع الأمل فى العودة ومواصلة الْمهاد » و « لا 
بأسفن أخ شرقى على احتجاب « الأستاذ » عنه » فان هى الا 
مذة حتى يعود يخطر فى ثياب الصحة ولباس السلامة » » وشكر 


. 5/ره/1857‎ ٠ المغطم 1819/6/91 التمن‎ )١( 

(؟) التيمن 55/ه/857! و .5/ه و ا'/ره . الديلى تيور ه5/رهة و ك5/را 
واثا/رت/ 126 . 

(؟) تراجم أعيان ص "؟ ٠‏ 


و رنب 


الصحف الوطنية التى وقفت الى جواره تسانده فى ممنته ع 
وذكار الفعب الذق اعنظة واضسم جين اعبب ةا ول 
إنى « المقطم » ققد شكرها لأنها نبهت الأقكار بحر بها 
الوطسين وتأسدها الاستعمار . 
وختم مقال الوداع شوله : ولا يظن شرقى أن ما آلاقيه من 
المشاق والمتاعى فى خدمته مكدرنى أو يثلنى ... 
« ... وما خلقت الرجال الا لمصايرة الأهوال » ومصادمة 
النوائب . والعاقل بتلدذ عا يراه من فصول تاريخية من العظم 
والخلالة وان كان الممدأ صعوية وكدرا فى أعين الواقفين عند 
الظواهر » وعلى هذا فانى أودع اخوانى قائلا : 
أودع كم و الله يعلم أننى 
أحب لقا كم والخلود اليكم 
وما عن قلى كان الرحيل واعا 
دواع تعدت فالسلام عليكم 


الندم فى منفاه الاخير 
إختار النديم « يافا » ثانية مقرا لتعاه ودقعت له المكومة 


4+٠‏ جنيه ليتجهز بها لسفره ثم رتبت له ٠٠‏ جنيها شهريا يعيش 
١ -ٍ :‏ 
بها على آلا يكتب شيئا فى الصحف يتصل بسياسة مصر ”ا 


٠ ١7 تراحم أعيان سن 55 4 سلاقة النديم ج 1 ص‎ )١( 


ارم 


وف دافا عاد سيرته الأولى » والنف حوله العلماء والمتقفون. 
والأعيان » ولم يستطع أن يفى بشرط الممكومة المصرية عليه : 
فقك أقسع نطاق مجلسه واتسع نطاق حديثه » فلم يقتصر على, 
انتقاد الاحتلال الانحليزى لمصر » بل تطرق الى تققد سياسة 
الدولة العلية ويلمز السلطان ودكتاتوريته وضعفه أمام الانجليز 
وخدذلانه مصر فى ممنتها » واتتقل ميدان كفاحه من القاهرة الى 
دافا » ولكن العيون كانت له.بالمورصاد » فكانت التقارير من. 
المواسيس تعلن عن مبلغ خظورته على الانجليز والسلطان معا . 
فأمر الخليفة بعد أربعة أشهر بابعاده من يافا ومن الأراضى, 
التابعة لتركيا ”1 . 

وأصبح النديم ولا مأوى له » ممنوعا من دخول مصر أو 
البلاد التركية » وأقلته الباخرة الى الاسكندرية وأقام بها أياما 
حتى تحل مشكلته وقابله خلالها الغازى مختار باشا المندوب 
السلطانى العالى » وزين له السفر الى القسطتطينية 9© . وقد 
كان كثير من أحرار العثمانيين والبلاد التابعة لتركيا من ذوى. 
الأفكار المتحررة الثائرة اذ ذاك قد فروا الى أوربا ومصر 
وأنشأوا الجرائد يطالبون بالدستور وباصلاح الدولة أو بتحرير 
بلادهم ؛ وبتقدون السلطان نقدا مرا . فكان من سيا سة السلطان 
عبد الحميد ف بعض الأوقات أن يسترضى هثرلاء الناقمين ويحبب 

4 ![[ (٠١ تراجم أعيان عن 58 © ل/إ؟ ؛ تراجم مشاهر ج 8 ص‎ )١( 


ملاقة النديم صن 1١9‏ . 


الم 


اليهم الاقامة فى الآستانة تحت سمع عيونه وأبصارهم ويجرى 
عليهم الرزق الواسع ويسند اليهم بعض المناصب وعنعهم من 
الاتصال بخارج تركيا فيصبحون سجناء فيها » وبذلك يتقى 
أذاهم » وستجلب رضاهم » فاحتشد ق الاستانة من أرباتب 
القلم واللسان والفكر عدد كبير ؛ وكان السيد جمال الدين 
الأفغانى قد سيق النديم ودخل القفص السلطاتى عام وما 
فتجمد نشاطه » وأصبح محاطا بالمواسيس تعدون عليه حركاته 
وسمكات لكي ولق النديم بأستاذه ودخل القفقص أشا . وكان 
ققص جمال الدين ضيقا مبطنا بالحرير » أما قفص النديم فكان 
واسعا بادى الخشونة » فالسيد مال الدين يخصص له قصر فخم 
وعربة وخدم وحشم هم ق الواقع جواسيس السلطان عليه ) 
ويصرف له 70 جنيها شهريا » وأما عبد الله النديم قيعين مفتشا 
اللمطيوعات بالباب العالى بخمسة وأربعين جنيها شهريا 7 
ولكن كيف يقبل النديم وظيفة مفتش مطبوعات وهو الذى كان 
اله الأذى داتمًا من ادارة المطبوعات ‏ وكيف يرقى أن تحكم 
فى الصحف وهو الذى كان بأبى أن تحكم فيه أحد . أن 
تنكون أآداة لتقيد المرية بعد أن كأن داعة لتاسد الحرية 7 انواقع 
أن الوظيفة كانت اسمية محضة غ وكان الغرض منها أن كنسح 
النديم المكافأة مظهر كريم . 


1ع( تاربح ٠.‏ الاستاذ ح ١‏ مي فيل كلم ٠. 5.١-‏ 
(؟) ترأاجم أعيان صن !؟ , ملاقة اليديم ص ١97‏ . 


ينانا 


وق الأآستانة عطلت مواهه وسكت لسانه وصمت كلميه » 
ولم تعد هناك مجال للخطابة أو للكتابة أو للتعبير عما بنسه 
من أفقكار يدعو فيها الى الحرية » بل أصبح فى وسط يكاد يختنق 
فيه » تسمسه العيون والمواسيس » لايفرج عنه الا مجلس صديقه 
جمال الدين يحادثه ويسامره وكل يشكو لصاحيه تعديب روحه 
الميسة فى القفص » فقد كانا شريكين فى المهاد » نفيا وحيسا » 
شريكين فى مصير واحد » فى قفص السلطان » فجمعت بيتهما 
المحئة والغربة واتصلت سينهما روايط الاتحاد حسا ومعنى . 

وكان النديم يلازم السيد جمال الدين ويحضر مجلسه 
و اللوة » 7'؟2 الذى سعقده ف داره وبحضره كبار رجال 
الدولة ومريدوه » وكان لا يصير أحدهما عن الآخر ولا يطيبه 
لأحدهما مجلس الا اذا كانا فيه معا 9؟ » . 

ونال النديم الحظوة لدى السلطان وتعرف بكثير من الوزراء 
ورحال الدولة واستقر به المقام فى القسطنطينية » ولكنه مقام 
الخسول والصمت والهدوء الذى بخالف طبيعة النديم الدنامسمكية 
الثائرة . 
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وكان فى حاشية السلطان عبد الحميد وقتذاك داهية أكبر 
ددعى أبا الهدى الصيادى . كان عجيية من عجائب الزمان دفعته 


(9) ملاقه النددم ج ١‏ صيلا! » ترأجم مثاهر ج ؟ ص ١|١أأ ٠‏ 


8 


المفادير من حلب الى الآستانة » وكان ذكيا عبقريا وسبي الطلعة 
قادرا على معرفة تفوس الناس ومن أين تنؤتى » اتخد طريق 
الصوفيين وربط نسبه بأعلى نسب وهو رفاعى الطريق له 
أتباع فى كل البلاد وكانوا عيونا له بأتونه بالأخبار فيستغلها 
عند السلطان أمهر استغلال » مد نفوذه الى السياسة والادارة 
والحيش حتى سمى « مستشار الملك » و « حامى العثسانيين » 
و « سيد العرب » ع اتخذ من الأمراء والأعيان أ 3 

ما يريد » يبطشن بهي حين يريد البطشن »© ويرفعهم حين د 
عنهم » ياف له العلماء الكتب ويتسبونها 0 0 
الشعراء القصائد وندعونها له » له عدد وفير من الضحايا ىق كَل 
البلاد التى نظلها الخلافة العثشانة » وظل تفوده برداد لدى 
ا خليفة حتى استولى على تفكيره وحواسه » وأصبح ح مطاع 
الكلمة لا يعمى له أمر » ولم يكن يحب الي وأهله حتى لقب 
وقتذاك شيطان تركيا لقوته وشره وبطشه ودساسه . د 
أن رأى أبو الهدى مكان جمال الدين لدى السلطان واستماعه 
كشورته وأخذه برأنه خاف على مركزه » ذلك المركز الدئ كان 
قوم على التأثير فى السلطان من ناحية الطرق الموفية 
والاستخارات والأحلام والأوهام التى لا يرضى عنها 
جمال الدين . ويداً أبو الهدى يدس لمسال الدين لدى الخليفة 
ليفقده ثقته » وكان الخليفة يستمع لهذه الدسائس ويصرح بها 
ممال الدين » وكان من دأب السلطان أن يرى كل حاشيته ق 
شقاق حتى لا يتآ مروا عليه . 


عدا 


وسريعا ما وجد النديم شيئا يشغل به وقته المفسيع 
وديناميكيته المعطلة فد جاء الى القسطتطينية والخصومة على 
أشدها بين جمال الدين وأبىالهدى الصيادى » وكان من الطبيعى 
أيضا أن تعرض النديم صدديق جمال الدين لخْملات أبى الهدى 
ودسائسه لدى السلطان » ومع أن آبا الهدى كان من القوة 
بحسث بخافه الوزراء والعظماء لنفوذه لدى عبد المميك . 
حتى ان آمره كثيرا ما تفذ وأبطل أمر السلطان » وكي تدلل على 
عيد الحميد وغضب منه والسلطان يترضاه 9؟ . الا أن النديم 
لم يتحرز أن دخاصمه وينازله ويطلق لسانه بهجائه » « لما كان 
المرحوم السيد جمال الدين والمرحوم عبد الله نديم على قيد 
المياة كانا غيظانه حتى تتبادر شئونه من عبنيه . ولقد آطالا 
سهاده وضاعفا همه . فما كنت تسمع له الا صخبا وعويلا 
متواصلا وشكايات أثر شكايات يطرق بها باب السلطان » 0© 
وزاد من كره الصيادى للنديم آنه مصرى »© وقد أفتى ١؟‏ عالما 
من علماء مصر بتكفير أبى الهدى وزندقته » ومن ثم يريد أن 
بخسف الأرض عصر »© وقد سوا صححيفة المصربين قاطبة أمام 
. السلطان بغشه وتدليسه 9 . 


)١(‏ تفسيلات حول أبى الهدى انظر المار ج [١‏ صن 5ه 165 ؛ المعلوم 
والجهول جا ١‏ من 8؟ 55 ع 171-5٠.‏ . 

(؟) تكن ؛ المعلوم والجهول ج ١!‏ صن 58 55 . 

(؟) ايراهيم الموطلحى ؛ ما هثالك من 1؟؟ . 


كام 


المكبوتة فآخذ يفصح دسائسه وكتاته التقارير الكاذية للسلطان 
وتلاعه بالدين وادعاءه الولابة » واتنسابه للطرق الصوفية عا 
سود وجه أبى الهدى . ولأ أبو الهدى وهو القوى ذو البطش 
الى السلطان ستنحده على النديم . « ودعى نديم الى قصر 
الخلافة وسئل أن مكف عن هحاء أبو الهدى ؛ والسلطان مطل 
عله من كوة سمعه ويراه » فاستشاط نديم غضيا » وصاح 
بأعلى صوته : لقد قلد مولانا السلطان أبا الضلال 7!؟ وسام 
الافتخار فلألسنه آنا وسام الغار بلازمه قى حياتة وتصحبه الى 
قبره بعد مماته . فخاف من بالقصر من وعيد النديم وأخدوا 
يتلطفون فى اسكاته » ولع يستطيعوا ذلك الا يعد جهد 


أضناهم 57م 
وار النديم بوعده فكتب فيه كتابا سماه « المسامير » وهو 
فريد فى نوعه » فقد كان الشيطان شخصية من شخصيات 


الكتاب لكنه ظهر بصورة جدية » صورة المهزوم لأول مرة قى 
تاريخ البشرية على بد أبىالهدى الصيادى ولم نتورع فيهالنديم 
عن أن يصف والد أبى الهدى وأمه بكل تقيصة مزرية مخلة 
بالشرف والكرامة » أما أبو الهدى فقد كال له التديم من أنواع 
الرذائل والموبقات ما بحيط به علي البشر فى أبواب الفسوق . 
والكتاب نتكون من المقدمة وتسعة مسامير بلغت من الأقذاع 


() لقب كان بطلقه عليه جمال الدين قى مجلن السلطان معايل «أبو الهدى» 


(0) المعلوم والمجهول جح ١‏ ص ٠ 199/-- 1١916‏ 


ااا 


حد| لم يعرفه فن الهجاء فى التاريخ العربى وغير العربى » 
والكتاب وان حوت معانيه أسوا أنواع السب بالفحس 
والفسوق والعصيان الا أنه يعتير آنة فى فن الأسلوب البدنعى» 
يوووا بو و ا ووه ال 
فى سلالة وعدم تكلف وخاصة الاقتباس من القرآن واستعمال 
الحناس والطياق . 
' ولما بلخ أبا الهدى أمر هذا الكتان « قامت له قيامته وجعل 
يهدر كما يهدر الفحل اذا هاج ١‏ 
وأبلغ السلطان آن الهجاء ش مله كذلك » فاتتشر رجال 
البوليسس باحثين عنه » وهاجموا بيت النديم وفتشوه وصادروا 
ع ل و ا ا يك 
جورم كوتقى 3" 0 وكان ملازما مال الدين وصديقا للنديم 
أن يخفيه ويفر به الى القاهرة ثم يطبعه » فخرج ف طبع ' “تمق 
مكونا من 4 صفحة وموضحا بصور كاريكاتيرية لكل مسمار » 
وقد أعلن النديم أن هذا هو الزء الأول وسله ثقية الأجزاء 
ولذلك لم تكمل قصة أبى الهدى فى ذلك المزء » وظلت القصة 
ناقصة اذ لم يظهر غير هذا الجمزء . 
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. ١الال ص‎ ١ المعلوم واللمجهول ج‎ )١( 

(؟) كان من عائلة يونانية يتكلم أهلها العربية والتركه 2 وكان أول أمره 
ضابطا آداريا ببدرمسة الحقوق الصرية ثم اتصل بجمال الدين وباقر الى 
الآستاتة ولازم جمال الدين وخدمه ق مرضه . 


سن 


وق عام 5 زار الخدو عياس الثانى القسطتطشة 
واتصل بالنديم 6 وكان النديم وجمال الدين وعزت العايد رسل 
لخديو وسفراءه لدى السلطان . وؤحخرىق النديم فى ذلك العاه 2 
الخديو وبلدز بالوساطة ىق طلس زواجه من بئات الخلاقة : و كاد 
يفلح فى سفارته لولا أبو الهدى ) فقد أوهم السلطان “ن هذه 
دسيسة انجليزية يراد بها اتنزاع الخلافة من تركيا وتقلها الى 
مصر حين يولد لعباس ولد من زوجحته العثيانية فسوف تتخده 
الاتجليز ذريعة وننادون به خليفة على المسليين » وصدق 
السلطان 4 وكان رعم جمرونةه له أحلام الأطقال ويعتعمد قْ 
الأوهام ويصدق الخرافات فمنع هذا الزواب ١7‏ ش 

واتنهز أبو الهدى فرصة مقابلة الخديو لجال الدين وعبد 
الله النديم وهما تئزهان ف حد هه الكاغدخانة 6ه قدس لهسا 
عند السلطان »6 وادعى أنهما بابعاه نحت الشحرة على أن سسا 
أن يتس له الأمر » وصدق السلطان الدسيسة » وكاتت أزمة بينه 
وبين الخدبو من ناحية وبينه وبين جسال الدين وعبد الله النديم 
من ناحية أخرى 7" . 

وق زدارة عباس الثانى لنتر كما عام ميقم ا أستادنه النديم ف 

)١(‏ انظر العلوم والمجهول ج ١‏ ص 7-١‏ 1156---115ء متكراتي فى تمعف 
قفرن ج ! من 121[ ٠.‏ 


3غ( تتصيلات أنطر خاطرات حمال الدس حص ؟ ٠ ١"!‏ 
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أن بعود معه الى الوطن الحبيب مصر فقد كان دائم الحنين اليها 
دائب الشوق الى أهله وصحبه يود لو قضى بقية عمرهعل ىأرض 
الكنائة بحاهد فى سميل حرتها ويعمل على استقلالها » وأذن له 
الخديو واصطحه معه على ظهر الباخرة » ولكن دسائس أبى 
الهدى كانت أسرع من الباخرة . أسر الى السلطان أن المامرة 
التى ديرت تحت الشجرة فى منتزه الكاغدخانة فى العام الماضى 
بدأت تتحقق » وها هو النديم يفر من القسطنطينية ‏ دون اذنث 
أو تحية ‏ الى مصر ليتمم فصولها . وصدق السلطان كعادته 
وأمر بيحجز الباخرة فى مضيق الدردنيل واعادة النديم تمهيدا 
لنفيه الى احدى الولايات البعيدة الممحورة . وعلم الندم بعد 
انزاله من الساخرة بالدسيسة فأخذته سورة الغضب « وكشه 
الى السلطان تلغرافا يتبراً فيه مما اختلقه الواثى وختمه وله : 
انك أنت أمير المؤمنين القادر على الاتتقام والعقاب بلا معارض, 
أو منازع » ولكئنا سقف بين يدى عادل قاهر يقضى بيئنا بالحق. 
وهو آخير الما كمين » وحين وصل التلعراف أعجحب السلطان. 
شجاعة النديم وأكير فيه عزة تسه ولذلك عاد فرضى عنه 
وشمله بعطفه 7“ ولكنه لمي سمح له بالعودة الى مصر . 
وانضم الى أبى الهدى عدو آخر ىق حرب الندم » عدو 
قاهر » لم ستطع النديم أن يصده بلسانه أو شجاعته أو حتى 
بحيله > أعلن عليه الحرب فى سرية تامة فلم يكتشف النديم 


»يثي 


مؤامراته الا بعد أن أنشب أظفاره ى صدره وأصاب منه مقتلا 
ولي يتعرف عليه الأطباء الا بعد أن ممكن من ركتيه ذلك هو 
السل الرئوى ”'؟ وأشار عليه الأطباء أن ينتقل الى منزلصديقه 
السيد عبد الرحمن المزولى . وحين علم النديم أن النهاية آتية 
لا ريب فيها أرسل تلغرافا الى أخيه وأمه حتى يحضرا اليه 
ليراهما قبل أن يوافيه أجله . ولكن الموت وصل قبل أن بصلا 
اليه ولقى ربه فى ليلة الأحد العاشر من شهر أكتوير عام “.هما 
( الرابع من جمادى الأولى عام 00 هو) . 

وحزن عليه رقيق الْهاد حزنا شديدا » ونكاه أصدكقاوه 
وجوه بدار السلطنة . وما ان علم السلطان عوته حتى أصدر 
أمره بالتمعال يده رسها #:وسان ف تارعة سوه الدولة 
وكبراؤها وعلماؤها يتقدمهم السيد جمال الدين الأفغانى , 
والشيخ محمد ظافر شيخ السلطان وامامه والسيد عبد الرحمن 
المزولى وكثير غيرهي » وساروا به الى مقبرة يحيى افندى فى 
باشكطاش حبث أودعوا جسده التراب . 

وسكت خطيب الشرق سكوته الأبدى وهداً جسمه التحيل 
بعد أنعتته روحه القوية ومكلته الكثير سبيل المبدأ والغاية . 
سكن جسمه ولكن روحه كانت قلقة تتجه الى الوطن الذى من 

)١(‏ قيل أن سيب هوته سم كأن بوشع له فى الطعام وأحدت صحته توء 
وهاجيه الل حين أشعقه الم وكان ذلك بواسطة أعوان السلطان وأبى الهدى 


كما فعلا بعد ذلك بعديعه حمال الدين ٠‏ 


اوم 


أجله عاش ومن أجله قامى الكثير » ومن أجله مات غرنيا » و كان 
العزاء لروحه يوم أن ماتآنها ساكمتراية الكفاح قبل أنتصمت 
الى الجيل الحديد ليواصل المهاد من أجل الخرية » وصارت 
تسسع ى مصر صدى دعوته من جديد على يد تلامدته وعلى 
رأسهم مصطفى كامل للقودو! المرحلة التالية من مراحل الخركة 
القومية فى سبيل الاستقلال والحرية وحتى تنحقق الغاية الكبرى 
قتصبح مصر للمصربين . ولعل روحه القلقة قد استقرت اليوم 
على البعد _. بعد أن تحقق الأمل الذى كان براودها والهدف 
الذى كافحت من أجله سنين وسنين » فأصبح المصرى عزيزا حرا 
كرعا وأصبحت مصر فعلا فى عهدها الحديد للمصريين الحقيقيين . 


دض 


مه قات عدل أله الند>م 


بعد عبد الله النديم فى الصفوف الأولى مع كبار المولفين 
العرى » فقد شغل تقفسه فى حياته وخاصة ف فترة الاختفاء 
بتأليف الكثير من الكتب والرسائل الأدبية والعلمية والدينية . 

ومع أن أكثر مؤلفاته قد فقدت أو لا عكن الحصول عليها 
لآن لأسباب قاهرة ”“فما بقى يكفى للحكم عليه كيؤلف 
أدبى وعلمى . 

ولا عكن تحديد عدد الكتب التى آلفها النديم 6 فضياع 
الكثير منها وهى ما زافت مخطوطة أو عدم طيع كل ما بقى 
وأتقذ من الضياع يضع العراقيل أمام هذا التحديد . وقد ذكر 
صديق حماته « أحمد سمير 6 أن « له من المؤلفات الكبيرة 
والمصبفيرة ما ند اكات 629+ :وقال أبهنا : و :ورسائكلة 
الأدبية ومو لفاته تبلغ نحو. مائة مؤلف فى فنون مختلفة فقدأكثرها 
سرقة أو اغتصابا أو رمما فى مساه الل ©29؟ -» + وكتب أسماعيل, 
باشا الغدادى ف كتابه هدية العارفين .فى أمسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين أن « تصاشيفه الصغيرة والكييرة تزيد على المأئة » 000 

)١(‏ يقال ان كثيرا من موّلغاته ى الكتبات العامة والخاصة يتركيا وهذه المكتباب 
غير مباحة للجمهور وليس لها قوائم مضبوطة منطمة ٠‏ 

(؟) سلاقة التنديم ٠ 1/٠٠١‏ 


(9) سلاقة التنديم 1/5 - 00 | 
() جح (١‏ من 641 مطبعة وكالة العارفب ياستاتيول, _٠ )14- ١١‏ 


راذنا 


وى جل حال عدا من مو لهات النديم هو الذى وصل 
الى أندينا . وعكن أن : نضع تقسيما لو لفات التديم حسب 
اق يا اليس لا 0 
المرحلة الأولى : منذ نشأته الى آخر عام 148074 » وقد ألفه 
فيها ما يأتى : 
١‏ - ديوان شعر صغير فى نحو م آلاف بيت فقد 410 
؟ ‏ ديوان شعر متوسط فى نحو ؛ آلاف ست فد 0© 
؟ س جموعة كبيرة من الرسائكل الذدية باكيم صباه قى 
أغراض مختلفة وكلها رسائل بديعية مسحوعة وقد ضاع 
أكترها وان وق كيار سو 1 رسالة . منها : 2 لواء 
النصر فى أدباء العصر 9؟ . التنور المسحور ف المفاخرة 
دين السفيئة والوايور ©) طالع الكرامة فحسن 
السلامة "؟ ‏ نار الغدو وثار العدو 9© ب استعطاف 
المقرر قلب المحرر 7" درر النحلة وغرر الرحلة 6 
حفظ الودائع لدرر البدائع 9 :تيه اللسسه :وتيادة 


. 1/5162 سلاقة التديم .؟‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ٠‏ 

(5) نص الرسالة سلافة النديم 5 1/83 . 
(5) فقس الرسانة المرجع السابق 1/1515 ٠‏ 
(ه) التص سلافة النديم 55 1/55 - 

(1) نص الرسالة المرجع السابق 56 1/81 ٠‏ 
(0) الرمالة سلافة النديم 597 1/54 ٠‏ 

إبى نص الرسالة : سلافة النديم 59 1/56 75 
(5) المرجع السايق م2 1/41 - 


ون 


المبيب “!؟ ب دفع العرام بذل الغرام9؟ ب نجوم 
الليالى فى عقود التلالىء 9؟ ‏ الساق على الساق فى 
مكاددة اين 6 وهى موجودة 2 كتاب سلافة 
النديم . 


ع ممجموعة أخرى من الرسائل الأدبية جمعها تحت عنوان : 
«رياض الرسائل وحياض الوسائل» . من هذه الرسائل: 
الستر المسدول ق دلالة الانجيل على الرسول 
الحصون المنبعة فى الرد على أهل الطبيعة ‏ الفكرة 
المطبعة فى تليق الطبيعة على الشريعة ‏ تطهير الأذواق 
فى حسد الصفات والأخلاق ‏ الايكار البدبعة فى الرد 
على المعتزلة والشيعة ‏ السهم السريع فيما تضمنته وقيل 
يا أرض من البديع ‏ اخراج الودائع من الظرف ف آن 
المعحز النسق لا الصرف ‏ الشنكة والركة فى أولاد مصر 
الز"كة ‏ الشحرة الغشاشة فى أولاد مصر الحشاشة ‏ 
شد الدبلاق فى أكتاف أهل بولاق ‏ حاورينى يا طيطة 
فى الطريوش والبرئيطة ‏ صحية السلامة للاس العمامة 
وأم بعثر من هذه المجموعة الا على المقدمة ورسالتين 


(1) الرجع السابق .م 1/51 ٠‏ 
(؟) الرجع السابق .5م همه6//را ٠‏ 
(5) المرحع السابق مم 1/01 ٠‏ 

(؟) المرجع السابق 817 - /[ا/1 ٠‏ 


ناهانا 


هما : زند الأذهان وزيد الأذهان 2'؟ # حوض الخمر 
وخوض الجمر » وهما فى كتان سلافة النديم . 
ه ‏ ديوان زحله الأول 9؟ . ذقك 
22 
المرحلة الثانية من ١1/5‏ 1881 . 
مرحلة الاصلاح الاجتماعى والسيامى : 
١‏ التنكيت والتبكيت موجودة بدار الكتب 
؟ ‏ تمثيلية الوطن وطالع التوفيق  »‏ فقدت ولم ببق منها 
الا يبضع صفحات فى كتاب سلافة النديم . 


تمثيلية « العرب » فقّدت 
؛ ‏ آثار الانسانية فى تاريخ الجمعية الخيرية الاسلامية © فقد 
2 


المرحلة الثالثة الما _ يلما . 

مرحلة الثورة العراسة : 
١‏ الطائف ‏ جرددة الثورة منها ١٠؟‏ عددا بدار الكتب . 
؟ ‏ مقابلة النظير ‏ كتاى سبامى 27 فى أريعة أحزاء . فقد 


3 د 


. 1/98 الرسالة : سسلافة النديم ]لا‎ )١( 
.13535154 (؟) الآسحاذ من‎ 
٠ 6. (؟) التيكيت صن‎ 
٠ 1/56 اكان وبيكون‎ ):( 


تياس 


المرحلة الرابعة مها 5خم18 . 


مرحلة الاختماء : 


كان ويكون فى ب أحزاء . وهو سحث فى أصل الديانات 
وفلسفتها والتاريخ وأحداثه » غير أن الخرء الأول منه 
لم نتم طبعه بل طبع منه ٠١66‏ ص فحة ققط والباقى 
4 صفحة ضاعت ولى تطبع » والجزء الثانى فقد » واللكزء 
الثالث عثر عليه الدكتور محمد أحسد خلف عخطوطا فى 
دار الكتب وطبعه عام تحت عتواأن : عند الله 
النديم ومد كراته السياسية . 


عشرون كتابا شغل بكتابتها سنواته التسع التى قضاها 
فى الاختفاء » وقد فقدت كلها وهى : 
الاحتفاء فى الاختفاء ‏ السانحة فى علوم الفاتحة ‏ 
الالامواللذات فى اتصال الروح بالذات ‏ صرف الوصمة 
عن صرف العصمة ‏ وقئد البديع على باب الشفيع ل 
خلاصة ما كان فى ليس فى الامكان أبدع مما كان 
الفرائد ‏ طهارة القلوب والأقواه فى شرح لا اله الا الله 
حلة الأنوار لادح المختار ‏ سيف الموحد فى نحر الملحد 
ترصيع الماس فى خير الناس ‏ مأتم الكى فى آل 


/ايقنم 


النبى - وطنية شرق - النحسلة فى الرحلة ‏ السكر 
والتبات ف تريية البنين والبنات ‏ نحن وأنتم ‏ اتقاذ 
البليد من ورطة التقليد ‏ الدر النفيس فى تاريخ بنى 
ادريس ‏ نيل الأربٍ فى أخبار العرب . 

ه ‏ آلف كتايا عن طائفة السامرة مسماه « التدكرة العامرة 


© هم 


بأحوال السامرة » . 5 
262 


المرحلة الخامسة : ؟قم١ ‏ "هما . 
فترة اللمهاد ضد الاستعمار : 


الله الأستاد حلة موجوده بدار الكتب 

. التحفة السئية بالأفراح الرياضية 1 موحودة بدار الكتب 

عو آداب رمضان . ملحق كان يبوزع مع الأستاذ 
2 2 


المرحلة السادسة : هما 5م1١‏ فى المتفى . 

١‏ المسامير . فى هجاء « أبو الهدى الصيادى © . لَى ثلاثة 
أجزاء : طبع منه حزء واحد »© ألفه على نسق المقامات 
راوتته الشريف أبو هاشم عن الشيخ مدين أبى القاسم 
وهو ة مقامات أو مسامير » وضعها أصلا لهمحاءا بى الهدى 
ولكنه ضمنها أبحاثا دينية والهية قيمة وزين طبعه برسوم 
كار يكاتيرية . 


رينم 


بقى ثشىء ستحق أن ننوه عنه وهو أن بروكلمان ذكر ضمن 
مو لفات النديم ديوانا تحت عنوان : « حنين النديم » ولكننى 
كسينتت 3 البحث أن الديوان لسن لعبد الله النديم الادرسى 
بل لعبد الله نديم موبال اللبنانى ولعل تشابه الاسين آلبس 
الأمر على برو كلمان . 

وقد جمع بعض أصدقائه أثر وفاته بعض مقالاته ورسائله 
وفصلا من مسرحيته الوطن وطالع التوفيق وضمنوها كتايا 
أطلقوا عليه « سلافة النديم » طبع فى جزكين وصتدتر بترجمة له 
بقلم صديق عمره أحمد سمير . 

وبعد ‏ فلعلى أكون قد وفيت النديم بعض حقه » ولعل 
هذا الكتاب يلقى بعض الضوء على جهود بطل من أيطال 
الرعيل الأول فى الكفاح من أجل مصر والمصريين . 


قاسم 


معدمةه 5 . - * 3 
أن الخاز ٠. ٠.‏ « . ل 
ق اللسحد الأنور ٠.‏ 3 - 
الادب النانىء . 0-3 . 
اننم .2 ٠.‏ . 3 . 
الآأديب التلعراق 0 . ٠.‏ 
على الطريق مع الأحرار 7 
الرحله النانية  .  .‏ 2. . 
النديم الزجال ‏ . . . 
ددع الانطلاق و ىو . ٠‏ 
أحلك قترات الظلام . . 
رسول الذعوه 3 »هه 2 
حور الدعوه 3 ٠‏ و 3 
على مقترق ألطرق . . . 
النتكيسف والتنكيت ٠‏ 0 
لحان الثورد ومستشارها 
خروره البورة ٠‏ . «. 
الزحف المعدس 0 ٠‏ 0 
اخر قن الإاسعمار هاه 3 
هزه التصر ‏ . . 
الطائف لسان مجلس النو اب 
مؤامرات الرجعية - « 0 


لع 


بريدوتها جهوربة حياديه . 


4 إانعلات الواهة للاعتداء 
١]‏ ' الغائم . . 
1١‏ إالى الحمرب القدسة : 
5٠‏ | جبهات الرجعية والاستعما 

0 | التائن الفارسةي © إن .. 
١ 6‏ كان وكون 3 ٠‏ - 
0 ا النطل 00 الأسطورة 7 


54 زواح الندم 0 6" 


يريا | من أزمات الإجحتفاء 5 
م | الوشابة عحل التهاية . . 
1 ظ عوامل النجاح فى الاختفاء . 
0 الامتميان فى عفر .نودواك 
5 الآمل الجديد . . 
1011 ا 


عوده الروح ء 


الاسامن: :-_ - 
8" لأساس 
|) العربية عماد القومية . . 
7 مدرسة ألبتين والبنات 
006 | بين الأسناذ والمقطم 


مأومصو للطباءة 


0 


حبار ١‏ ْ الندم قَْ متقاه الأخر 5 


يه 


